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إستلم تحطير هذا الولف وکاب تمائية صخر شهرا. وان ل بد 
لى من مراجعة محفوظات وصحف ووثائق شتی› ومن الاجتماع 
بشخصیات لبنانيةء عربية وأجنبيةء تحمل بعضها بطيبة خاطر 
مقا بالات طويلة. واد يتعذر عل ذکرها بالا سم» فإنني حريصة على 


چ e YF es‏ السيدات فالسا الذين س دور اساسیاً 
بکل صدق. 

كما أشكر الذين يسروا لى إنجاز هذا العمل» بفضل نصائحهم 
ومساهماتهم» وأتقدّم منهم ار آناٹ الود والافتتان: 

ولا بڌ لي اخيرا من اي اور الدى لرلاة لخا آمگن 
اللتان ا لي معظم محادني. ا ا بابتعاده عن المدح 
والهجاء على السواءء إلا الى القاء ضوء على الزوايا الخامضة 
لمرحلة تعبّرء فى تاريخ لقا الخاضى, عن زئ ماعا بشذا الاد 


مقدمه 


کارول داغر تاز بين صحافيي مدرستھا بها تکتب بإحساسها کا 
ا ا فعملي التحرك: 

ترتب الوقائع» تنشق الأحداث وتضسرها كا تظهر للمراقب لكا 
تتحاشی الانجرار ف مر ظا ران سا ند بل الاوان 
القدرة على الكتابة للتاريخ. 

ومع ذف ای فرخانات ارال "وضورع O EE‏ 


الریبورتا اج السياسي. ی اکا کن که ی سد ارقا یا 
١ < E‏ سوق لورتب اجواء بعبدا. دخول السوريين إلخ..)» 
اا عر ماھ ي تروي بعناية» ومن غير التسربل بهواجس 
البلاغة. الاشياء الق ¿ تقل عند وقو ع لذت و كذلك: الاشياء الق 
کان بصعب قوها ف جريدة وإن کانت ار هی «لوریان - 
لو جور)» ای جد کا الامور الق E‏ ا «للتاريخ». 
ومع ذلك بېدو للقاریء اا ا تتڪتم تف اوو الق 
تعرفهاء وکا درك أن a‏ : المتقصي والعثيدى N‏ 
خطوطه المحمر: تلك الق د تفصل الحلم عن الشهادات (كم من 


(#) «رهانات الجنرال» هو العنوان الأصلي للكتاب باللغة الفرنسية (م). 


الإشارات إلى مقابلات مع المؤلفة دونت اطواشی پیر من 
احرص ؛) ۰ 
سل اسف ان کون «الحلی» هو موضو ع المت اکر من 
«الوقائم» احیانا: «الحلم العون» «الحلم الضائع»» وخاصة احلا 
الحرية والتحريرء والاستقلال. والانتصا فف قن الل باد 
والنفود واحلام شباب بعانیء وجیش حڪروم من اتتا ان إلح... 
إلخ...؟ 
کم كانت الحلا بل والرهانات اكير من تلك الحكومة الريات 
و تلك الحرب القصرة و تلك e‏ الخاطفة) 
لد ان الک اس اسا کا اکبر... ورغم انتهاء کارول داغر ال 
«جيل عون» قفد غرفت ان جڪي عن هده اکر ایس بواقعية ونفاد 
بصيرة. اليس هذا ما تتصف به من هذه العبارة المكتو بة ببساطة قر 
یری بعضهم فيها وقاحة: «لقر خدع عون اا ولڪن اکر خاد عه 
کاږ هو قن ودلك اضر :ار ن ع انعتن نذا سقو طه دلا نق ع 
استمراره ث | اسلطن ج NIN‏ 
ل ل 
کناب مقدّمة لکتان ل تعني بالضرورة الاتفاق مع الولف. ول 
خصو ف ا : ا بقواعد معال الوضوح واطاره. 
تسمیه کارول داغر کا ایا ا کہ کے کے کی ایی 
ا وان «التیار الشعبي الواسع» الدى کان دن : ڊڪن هو 
الاأوسع - إ۵ جاز التعبير. أضف إلى ذلك أ ن کان يسميهم ابمترال 
بلخته الحريية ‏ او حق ف بياناته - «العدي» والدين کان بقا تلهم 
تضراوة اعانا ,لیغود ق پا پود ونا عدوه وحربه... هؤلاء ما کانو| 
في الواقع سوى حلفائه الطيعن ف المعركةء بل اخوانه الواحب 
استہالتھم بدل القضاء عليهم! ) 
بقل ان تناک سای ق ا الحرب واخطانا ن تعیں 
اوطح ومس 5ة اقتا 


N 


ومع ذلك خر الخال عون وسظ «رسامي الخرائط» و «العرافين 
السياسيين» الذين تكاثروا تلك الايام وكأنه «نصب المحرّر»» النصب 
الشامخ الذي سيظل في حجم وحده» لا يضاهى. ومها بلغت القامة 
ال اشا ابطال الاس انوج الین ربوا اى الق 
ا ا اكتسبوهاء فستبقى قامة الجنرال هي الطول. 


واکترال گان مغج قول گارول دار 
اجلٰ» وسیزعج لزمن طویل» کا فى روابة غبریال غارسیا مار كيز 
«الجنرال ف متاهته»» أو بالأ٘حری کا یزعج دون کیشوت ويسحر في 
آن. أو > دوم کشو ا وكل الذين ما زال بلهمهي «الحلم 
اطا کر عا کان واکار ى القن امتكيل فة ى ل 
«ضمرر اللہنا نين الجحی» حب ان بظل جنونهم» كدلك. 
کے اکا ا مک ایا ا ل ا وصدا وتسا 
التي تنقلها المؤلفة: شهادة سفير فرنسا الذي سينصفه اللبنانيون يوم 
سدعون آل س ق الك بذاك فجن ,كاج وال السكریة ی 
الثالث عشر من تشرين الأول بظهر كقدر حتوم» كان السفير رينيه 
ا پال قزل وان الل اسای مک التاق وري شرع 
ا مکوق سیا الا جک سیاسیا لارا از سیا بالا تعاال. پل 
فل ,الاي الام عل الوفاي اللحوي سن الدايت وسل 
الوحدة المستعادة. والدولة المحارمة. ووحدة الجيش المعاد بناؤه» اى 
بكلمة: سلام الحياة لا سلام موت لبنان» (ص ا۸؟). 
لقد کشف سفیر فرنسا لکارول داغر. محازفاً بالذهاب إلى ابعد من 
الكلام المباح» كل ما فعله في سبيل هذا «الحل السيامي» حت اللحظة 
الاأخيرة. 
فشن اللذنب؟ أي الترآل. الذي علاك ,سراي لكل تى والدي 
غ ,انارت اقاس س أن ,بقل , هوقا العا عل 
«آشل السیاتی»؟ وآلدی تصرف کان پور تسد جرب ری ف 


حين «کان بعلم أنه لن بستطيع النتضار فيه (ض ۷»)؟ 


کتاب کا ارول بدا 3 ب چ السو عا «ان التاريخ هو الذي 
اشک نا ذلك دات بوم). ید ا التاريخ غر مستعحل افوا 


تخس اه و حق لادا TES‏ ودم ا 


ڪر ون محم الحقابلات. 3 لکتاں. 


أن الف خن وة ا سوق إل ق ل ا 


الاح با إل کارول داغرء وال ما کان سفیر فرئسا ول خضرصا 


سفير بريطانياء ليجيزا لنفسها كتابتها. أقله ف مثل هذا الوقت الیک 
لو کانا ینشران مذکراتا. وأفکر هنا بوجه خاص في آخر أبام الجنرال 
E EE‏ فإذا كانت شهادة السفير ألا تثير الاهتهام كا لو 
YE 8‏ غثل الذزافا االشتاىة فإن شهادة السفر راسی. طوال 
الحرب تدهش لیس فقط ببصیرتا _ کم هي نادرة عند بعض السقراء 
ارون ولا سيا اكترهم ااي ی ف بصفائها ق تقوبم 
الخد اك وبصراحتها الفردية ا بالتزامها حيال لبنان 
ومصيره. و کان من حقنا ان نتوقع هدا القدرء ل بل قدراً اکر من 
الالام والصفاء» من جانب الشهود اللبنانيين على الأساة. لك 
للأسف مازالت روح الأنحياز سائدة لدی اکاریتهم رجا باستئناٍ 
واحد له أهميته: مروان ماده البعيد بالأمس عن تقبّات الىت 
والقدوة اليوم في الموضوعية لأنه ۾ يحاول. شأن سواه تصفية حسابات 
حاو زها الزمن. 

سیکون م ا ب الإسهاب» وطبعاء التهادي إلى أبعد ما هو متوقع 
ن نحاول مناقشة ما قاله هؤ لاء 9 أولئك لڪارول 
وااشرء ار س کیو ےھ سات اھ ب اك 

غير أنه لا بد من وقفة بسيطة لإعطاء توضيح شخصي متعلق 


بالدور الذي تنسبه إلي المؤلفة ني حديثها عن الاجتها الذي حصل 


ترثاسة الشيخ مین المجمیل» یوم ۲۲ ایلول ۱۹۸۸. فأناء بادیء ذي 
بد ل اشنرك فى الاجت)اع بصققي ونارن الرئيس» وهي صفة 
N:‏ ا پاات عن ر i NRE‏ کت دعا کمجرد ضدذیق 
ولا أذكر أنني شاركت ؟ كرا ي النقا ا انق کت ي مول بيد 
قامةَ إن لم أقل مختلفاً جداً مع موقع معظم الأشخاص الموجودين. 
اک أذکر بوضوح اني تبادلت حدیثاً ضا مع الدكتور سمير 

جعجع الدي وصل اک کھت هي عغادرة القاعة. وقد ا قائد 
القوات اللبنانية «عا انی حلیف رون اده راي ف ا لو امع 
الموارنة على الالتفاف حول ترشيح عميد الكتلة الوطنية وما إذا كان 
بإمكافي الاتصال بالعميد ج بارس قا اارعي ا ان 
الخات للجم جن شي الرس ايل و الات الباسة 
سیقار حون تر شیحه. تات عل ذلك ببساطة: هل تريدون فعلاً 
انتخاب رئيس للجمهورية؟ أ نکم اسوق إل إثارة أرية جديدة 
بدلً من إبجاد حل للأزمة التي نجتازها؟ 


مع ذلك اتصلت برغون أده... والبقية معر وفة. 


اوه ات أضيف أن دوري ق فط زبارة الرس اميل الاين 
کک دی کن دل ور اصن 3 اتر فة اخ لر 
حسين الحسيني بوساطة مشتركة باتت ظروفها ا ووه ولیس 
عندي ما ازيد في شاأنها. كا أن لا أملك أسراراً اوم واو ا 
ااانه سی ا ا لف كا تل اقام ونع خاد بد ا 
شی الو اى تافر ل عق لرك لار و الاس عل 
اى الان كتا كان ق ضار لد تسشن التي كان اسبتتا إل 
رئيس اللمجلس النيابي ورئيس الوزراء رغم مقاطعته) للجميل» غر 
دي موضو ع. 

ذا كان لا بد من النجاح في الفشل! وق ان زر أو يدري بدلك 


ا 


وهكذا كان: توجهنا إلى العاصمة السورية يومذاك وفق «سيناريو 
إخفاقي» (وهو مناورة ديبلوماسية قدية جداً إن لم تكن معروفة جد 
تلك هى الحقيقة البسيطة والقاسية. والبقية ليست سوى زخرفة 
وحض اختلاق» وكثير من الضجة... للاشء! 
إن «تبرثة» الرئيس أمين الحميل أو إدانته لعبة لن أبمهاء وستظل 
ا تن اف اة لعديد من اللبنانيين. وقد أراد بعضهم أن 
يشر فیها رهانات الجنرال - الکتاب کا الواقع - جا أدلوا به من 
ا ات لارهانات» ف مقابلاتهم مع المؤلفة. والحقيقة أن الجميّل كان 
AA RS apa,‏ أنه قد يضطر للمراهنة على عون. 5 
ن الوقت» اكتشف بعد فوات الآوان أنه اخطأ ف اختيار «الرهان» 
و الاد قدا ما او لدت کو جا ا ی ب ر و 
من بتهمون؛ 
٭ چ 
وک س الذكر يات والتفدیر ات1 فقد ان الاوان لنختم مقدمة 
بات طويلة اكاز من لطالوف. وهي نة صعية اذ أن «تتاغته ارول 
د الممتازة قلا تبقي محالاً لزيد من الكلام. ففيها حديث عن 
مستقبل الحنرال عون: «هل هو ف احفاف شورق (ص TES‏ أ 
أنه ا سوى «جثة سياسية» (ص ١ا)؟‏ وفيها اشا حدبث عن 
سر ا لاسا عن مصير المسيخين الذين كان الثرال يستقد أنه 
بشن ارك ار من اجلهم: سل عا چ کا 
i E e e‏ تسببوا ف أغلبها - مع ما حفلت به من 
بصااتبا ییات وت ایی وا بج اسا لا شيء. وا م اسر 
كذلك. ال یکن ی اتی کے ی ا اک ر کی کک 
السورية ويتجتبوا هذه الجلجلة اطويلة والدموية (ص ٠١‏ 
4 صيغ استفهامية ليست ضر ادات ميد ولك ا 
استخدمتها کارول داغر تعر عن تساؤل وجداني یقارب الیأس إن [ 


يڪن التمري 


N 


فهي٬‏ في 0 E FENA‏ تکن a‏ للجنرال وتخقد عليه لاأنه 
۰ ی: رجل قلا 
اک کی با a‏ على جانب من الخشونةء وميّال إلى الريبة 
لكنه قادر أيضاً - وإن نادرأ على محض الآخر ثقة كبيرة تقارب 
الصداقة (ص .)١‏ 
... أو ليس هذا سبباً إضافياً لعدم توريط المسيحيّين في خياراتم 
الو اهمة؟ 
قدر المسيحيين. لا هو الخضوع ولا هو شن حروب مستحيلة 
باستمران وذات انتصارات اكثر استحالة؛ حروب «شعبية بقدر ما هي 
تة 
غندنا أن قدر المسيحيين اليو اکثر من أي يوم مضى» هو الحوار: 
حوار الواقع الدائې حوار فى صميم الحياة اليومية. حوار التعايش» بل 
الفيش المشترك بكل كاله وصدقه واليناع» بدون نيات مبيتة ولا 
خلفيات عخبًأة: ل خلفيات سياسية ولا عسكرية. ولا اقتصادية حق. 
بل اکتر من ذلك نقول: «حوار دستوري»» لان | اس بان 
داتهم ف نظام من الحقوق المكتنزة ة بحرّية وبشكل متبادل. 
انه طبعاً عمل شاق وتحد مستمر» ورهان حازف وصعب. لکنه 
بالتأکید» منطو على حظوظ اكبر ف النجاح من كل الرهانات الخاسرة 
سوا اتاك ال دعا اليها الجنرال عون» أو الق ساقنا إليها المحاربون 
والسياسيون الطارئون وحترفو الارهاب الذين لم يكن لديم غير 
رهان واحد. هو الرهان على هزم هون. 
والحقيقة أن المحنرال قد لا يكون مسؤولاً عن كونه سليل ذلك 
الصراع الانتحاري على السلطة الذي كان بخوضه «المسيحيّون 
السياسيّون» والذي كانت البلاد تنحسر من کیا ف جه 
«وطن» الزعاء المسيحيّين هؤلاء كان قد تقلص. فلم يعد هو الأرض. 
زل وطن الذق سكته «الآخرون» أبضاء إا فقط ارض السلطة 


۱۷ 


الحصرية التافهة التي كانوا يظتّون انم مازالوا یارسونا. يعنیء 
a‏ وطن کر حدو د طمو حاتم 
هو «الوطن» الدی وره u‏ کو و یک بفعل شیا 
أ لتمكين لبنان من استعادة كاله وسلامة أراضيه المفقردة 
والبعد الكامل حرياته. فالمترال. إنعه أولاً «الحوار الدستوري» 
و شڈ فیا بعد بر فضه. کان TE‏ «الخرافة» الشخصانة الواهمة عل 
الحقيقة الو طنية. 
ENN a NE a,‏ الحافل جار البطولة والاستضهاى 
وبالمعانا پاي ۳ دبالادلال. : يدل شيا ي a‏ اروم ا 
ا و ا اوا و ساف ود بقظاظة: 


E"‏ بالتملص شن شات أ ما بعد ١١‏ تشرين الأول بستطيع 
لیکو ت ائ یدوا حقوقهم ن دول المستقبلء تلك الى سیر دهر 
فيها من حدبد وجودهم التار خي وبالتالی. > مصارهم. 

هل نحن اذاف صدد «ماساد» تانیة؟ وهل سیتکشف لتا دان بوم 
و kL‏ المحنرال کانت خض سراب؟ بان «ماسادا» ل تڪن راع 


إل ان اشن فن اة ارتضوا مواجهة المعركة النهائيت لكنم ( 
E‏ 

ا ا وا ا سا تش ست 
والرهان؟ 


غسان تويني 


مهيد 


فی ٠۳‏ تشرين الأول ١٩۱۹ء‏ كانت طائرات سلاح الجو السوري 
من طراز «سوخوي» تنقض على القصر الرئاسي في بعبدا حيث کان 
الجنرال عون متحصناً. فاضطر عون إلى اللجوء إلى سفارة فرنسا. 
وهكذاء انتهى العهد العوني التي گان مرت الت یره آکاں ساره 
العسكرية» وبخاصة معركة سوق الغرب. فالجنرال» بتمرده على 
«الستاتيكى الاقليمى المحافظاعليه على خحساب لبنانء» الآيل إلى 
ن ا امار الق فة تابات الکاز ی ان 
يزعج هؤلاء. فلم يكن له موقع ني النظام الدولي الجديد الذي كانت 
اللات العف فد اقا وان ل بد لوطه من ان وق 
الطريق أمام سحق مشوش آخرء کی کج آخر» هو صذام حسينء 
الذي کان يظنَ هو ايضاً أن باستطاعته أن يطبع بطابعه تغييرا 
lee a‏ فى المنطقة. 

آنا الم بن اة اغرال عون في أا اك اليد 
والعؤائق التى تلجم التطلعات الوطنية والاستقلالية للدول الصغيرة في 
عال اا حا قل کر دلت وچ آکیال ا یرکو اللا 
انه «بين القوي والضعيف. فإن الحرية هي التي تضطهد والقانون 
الذي رن إلا أنه. أ يتم بعد في حلالة لبشان - كا في _ 


۱۹٩ 


اخرئ ‏ اثبأات صحة هذه الحكمة. ففي الواقع» نادراً ما خأّص 
القانون الدولي الضعيف من سيطرة القوي إلا للدفاع عن مصالح 
أطراف أقری كذلك. ومع أن میشال عون کان يعي الحدود الى تقيد 
تحرکه» فقد اراد أن يقامر بعاد وراهن وحده ضد المصرف الدوى: 
ففي ١١‏ شباط ١۱۹۸ء‏ عشية تصادمه الأول سم ميقا لقانت 
الليتانيةء راهن على لاحم المحسكر اللسيحي شَاجاً إباه سسجة أشحت 
میتة؛ ونی ۱۳ آذار ٩۱۹۸ء‏ لعب اخر أوراقه التفاوضية مع سورية قبل 
ان ن اکرب علا في اليوم التالي؛ وفي ٠۳‏ آب ۱۹٩١‏ راهن على 
اخيش اللبنافي في معركة سوق الغرب» فكانت المرة الوحيدة التق 
كسب فیها. وني ۱۳ تشرین الأول ۰٠؛‏ خسر الجنرال. ولان تیارا 
سیا واسعاً تبنی مواقفه وأیده» فإن هزيته كانت أيضا من نواح 
عدة» هزية شعبه» المستبعد من الحل. 

إن الكلام على رجل كميشال عون» أثار هذا القدر من 
الانفعالات» ليس بالعمل اليسر. فليس ثمة درجات من التمايز فى 
المشاعر الت محص بهاء وليس فيها لامبالاة كذلك: فإما أن نكون-معه 
ETE‏ نحبه - إلى حد اعتباره بطلا اسطورياً - أو أن 
نکرهه. ویصح هذا على مستوی الأفراد کا على مستوى الدول لأر 
هو نفسه رجل قلا يعرف الحلول الوسط. إنه مزيج من السذاجة 
السياسية والحيلةء ذو بساطة مؤثرة» على جانب من الخشونة وسال إلى 
الريبةء لكنه قادر ايضاً - وإن نادراً_ عل شض الاخ تة ف 
قاو السدا كثيرون هم الذين خيّب أملهم بتصرّفه وأخطائه, 
ولکن» حتی عند ھؤلاءء يبقى في الواقع شيء من الأسف والغم» وشیء 
فن الیل آل شخصيته بعد «الا بتعاد عنها» فاننا نجد بوجه خاص ذلك 
النوع الخفيف من أنقباض القلب المصبوغ بالمرارة عند اولئك الذين 
عملواء فی وقت من الأوقات» مع الجنرال و/أو لصالحه» والذين 
أضیخرا فیا بعد متحمُسین لخسارته. 

ن ایت إلى «الجنرال» لأول مرة نيقي في تأليف هذا الكتابء 


ا 0 يقال شيئاً. لق کیت اجھا: أنداك ان اين سیفودی 
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مواقع السوريين مواقع الجيث 
وحلفائهم : 


3 کواع النحاصة AAA lî A‏ 
2 نظل شان B‏ - فرص المدور 
تلت العقر e Eg e‏ عندور 
خا الاي 5 - تلة البرنس 
رويسات الشطرا ع - المرصد 
اة عد ااا ۴۳ - حى المسالخ 
ساق انیا فيلا متاخمة للمقيبرة 
تلة AAA‏ _ مدرسة كيفون 
: _ الاأسعد 
قصر عبد الرحيم 
قصر الكويتي قلعة الحصن 
تمس ارات ا مکار 
قفر الصو زات فاا ساق 
البلابط اة العقك 
کتانة - فندق کامل 
الط ١‏ فندق فاروق 
كنيسة الح الغربي الاسقد وشبلي 
المقرسة الفلسطينية 
فا وا 
Uv‏ - المطران ١‏ و٣‏ 
SSI o FY‏ 


انها الايتة سياسا ارلويس: المغوار السانب شن السرتة 'النالكة 
يبخربش بعصبيّة بضع جمل على ورقة مدعوكة, . فيما هو لابد 
اا رر مالا ظط إل سدار فت فيه افر رقن لظت رآلقی 
نظرة خاطفة إلى يمينهء إلى رفيق سلاحه مارون» من الكتيبة ١١٠٠ء‏ 
الذى يقاوم النعاس مفترشاً الأرض ويده على بندقيته ال «إِم - »٠١‏ 
التي لا تفارقه. فالظلام المعتم لا بُحتمل» ووحدها بضع رشقات من 
«الحرس» تخرق سكون الليل السسل لويس یفتش عن کلماته» 
وبضعوبة» يدون المشاعر التى تضايقه» ثم يطوي الورقة» بعد 
الانيا :سق القرب الاد فن ۴؟ أب 3۸١‏ 


ډډ ماو ماه 
مډ ڳڍ ڳڍ 


«مارون» ق ! أعتقد «آنهم» رجعوا» وسيعود الضرب!» وفي لمح 
الس حا ماروق غات ينه اول سلاحة أا لويس المقرقض 
خلف فرجة الحائط المدمُى المطلة على الوادى» فقد لبس قميصه 
المرقش فوق «التيشرت» الكاكى» وسوى قبّعته الحمراء. كان الهدوء 
حولهما تاماً» ولم ايقطعه غير رف من الكراوين * الشاردة» المغامرة 


(#) جع کروان» وهو طائر من فصيلة دجاجيات الأزض (م). 


جنرال ورهان 
في نسيم الصباح. فإذا بمارون يلقي نظرة سريعة على ساعة يده: 
إتها االخاسة والدفةة الال والخمسون 
م ل ارات شا 
لی آ کے سکن اشا وا ج فة ا لجر پال ا 
وس الوساان افاس وئى آالترف قات ارال الست 
الجا رفك ل۷ مرال رخال االکوبة #۴ سایق وط رکا 
اقا ااو اکا ال اة الى خا 
a‏ القذاتق وظروفى الخرطرشى القار غا 
«قل لي» تبدو وكأنك لہ تنم ارقف ماروق قابا وهو خط آل 
جد رزقيق المسه الث لى تلن لحه خد فة آيام تل الد 
ا 
کلاء فنا لم یغمض لی جفن» مع انه كان على الافادة من فترة 
الهدوء. غير انه کان عندی حدس غریب». 
واف فان بسجابعه فالا وهاك. تقر 
من الجهة الاخرى للوادي» فوق البرج العالى» وعلى بعد ألف 
وقش ا ی ا على خط مستقيم. لمع مدفع دبابة مع تلالؤ 
الفجر. «ماذا «هناك» بربّك... «كأنهم» غيّروا مواقعهم! ریما يجب أن 
نندر الملازم اول مراد»» صاح مارون. 
ولک قات ااوات اد فس الح قدب طول عة شار 
رماهماً ازظا. فقد شقطت قذيفة على الطريق أمام فندق كامل. لك 
التي توصل إلى «القلعة». لجهة أليمين. وما كاد وابل الحصی وش ظا تا 
الحديد يتناثر في الارجاء محدثاً قعقعة معدنية مخيفة حتى زلزل التلة 
دوی ساقت کان هره ا «إحتم !» صرخ مارون لصديقه. وفي أن 
واخدذة قذفت بطار يات المدفعية السورية ومدافع الحزب التقدمي 
الإشتراكي المنصوبة في الشوف المقابل» وفي عاليه وبحمدون إلى 
اليسار» وفي عيتات من الخلف وفى مطل شملان إلى الجانب 
الأيبن» حمم تيرانهاء فاتهمر وابنل من قذاتف الهاو وقذالف 
المدافع من مختلف العيارات على المراكز العسكرية والخطوط 


ا 


سوق الغرب 
اقلق دة عل تلتی ۸۸۸ والپرئس وقرص المدوں وعلی: قلعة 
اق اكل اليناء المهتمة وواجهات الأبنية المتضدعة قي حي 
الفنادق وقصر العضم وفيا سلام وثائوية سوق الغرب-في' الأسفل. 
غ ٠‏ مرا من اقلعت وعلى المقيرة ر NEE‏ 
اقاطو ورا الشادق» ومركز القيادة آلأمام للواء العاشن في 
فندق حجار» وعلی الطرق والمفارق التي توضل إلى سوق الغرب. 

اتنتةقظ انود مدعورين»؛ وبالکاد تسنى هم الوقت للاختباء 
في الخنادق ولاظ وة لساب وتقيت دة من عسان ١۲م‏ 
الجدار الداعم ليلا النجاورة. أو على الأصح لما كان فيلا قيما 
اون قاف شقت قذيفة من غار لاحل طريقها عر تقاض 
«فيلا اليرنس» حیث يتواجد مارون ولویس والآخرونء وانفجرت في 
غرفة مجاورة. فاختنق الرجال من رائحة انارو العادة وة 
يشا زاحفاً. نحو البات الفاغر. وفى اللحظة التي تطلع فيها إلى 
الخارج» #آنقارت جذران, التازل الحجريةدسن كل جهة قى تقصف 
.فلم يعد يشغل باله غير فكرة واحدة: الالتحاق بأسرع ما 
یمکن بوحدته على تلة .۸٩۸‏ 

وأت مجنون! إنتظر ليلا حتى تهدا. 

ھا ترت هدا و ا ن الآنزالن بتي با 

ا ا تشه السا - لاان عت وال ان 
القذائف. ثم التفت إلى رفيقه وسحب من جيبه ظرفاً سلمه إياه قائلاً: 
قازر سند رسالة غه اللية ”آلي أمى اوي إنبى أضهد يها 
اليك إن حدث 2 شيء.... 

زان “أن ينيشن ببتت شفةء أخذا مارون الرسالة :ووضع يده على 
كتف المغوار الشاب فحدّق كلاهما بعينىٌ الآخرء ثم استدار لويس 
واتختفى: من تلّة الرنس التى غادرها الى تلة ۸۸۸ تكاد المسافة 
تبلغ ١٠٠متراً.‏ ولكن» تحت طلقات الهواوين ورمايات المدفعية 


)١(‏ قاذفة مضادة للدروع أميركية الصنع. 


7 


جنرال ورهان 
المباشرة التي تنهمر من المواقع السورية في الجبل» على موجات 
متعاقبة» وتحت قاذفات ال «آر.بي.جي» المطلقة من قبل ميليشيات 
الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزيةء المتمركزة على المنحدر الآخر 
لتلة ۸ء على عشرین مترا من خطوطا الیش بدو الام وكان 
بغرا يقصل بين الراييتين الصخريعين .اللتين, اقديطر اهيا معا 
الكتيبة ٠١١‏ ووحدة صغيرة من سريّة المغاوير الثالثة. كبح مارون. 
الذى لاحق صديقه بنظره» قاطا ھی مین لے کن ف کے ا 
اسبوع واحد على تعرّفه إلى هذا الرياضيّ الشمالىّ الأشقرء ابن 
الاة :و ارين المتطوع في وحدة المغاوير منذ سنتين. 
واذا بصفير قذيفة يسقطه أرضاً. 
«أولاد الت قال OY‏ 
ا فوهات مدافع السوريين وحلفائهم ترمی بمقذوفاتها بإيقاع 
جهنمي. ولم یکن :مانو المتطوع في الجيش منذ اربح سنوات» قد 
شوتت رما عل لالتحا لعي شتی که أن تفط بر باط 
جأشه» خصوصاً وانه يعيش الكابوس منذ ثلاثة ايام. فاللواء العاشر 
وصل إلى سوق الغرب فی ۸ آب o E ۱۹۸٩‏ 
اطلاقی الجنرال ميشال عون «حرب التحرير ضد الج ا 
وكانت الغاية من مجيئه الحلول محل اللواء الثامن الذي يمسك 
بخط جبهة «القطاع المسيحى» هذا مذ اچد اټ نرا والذې 
سقط في صفوفه مئتا وخمسون جريحاً ونحو عشرين فتيلاً. ذلك أن 
قيادة الجيش» المعتبرة أن فترة حزيران - تموز- أب هي فترة 
تساوفاتق سياسية وتخفيف للضغط العسكرى» رات انه ينبغى الإفادة 
مق فلك اة لرك اة فة الى كان روء سابقاً الال 
عون نفسه» والذي تمرْس بالحرب على مر سنة تقريباً من 
الاشتباكات المنتظمة مع عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي التابع 
رکید فبا لها ا التقدير... 
اقا کیم آي الم مرل اة المعّن حديناً على 
رأس اللواء العاشر الذي أصيب قاثده بيمرض .خظيرء مهمة تولي 


۲۸ 


سوق الغرب 
جبهة سوق الغرب التي تمتد على مسافة ۸ إلى ٠١‏ كيلومترات» من 
غالهد إلل القوبقات» رفن رجل زيه سقاتل غير أن قنمة اف طا 
فمن بل سرح فياه الجتيد فا له .كان امل مخ فلات أن 
غود على الجبهة في عضوت حمسة غشر يرما بفضل.ايضاحاث 
الرطدات: تة المي ركه ارك لقان هناك لمعارشة لرا 
وهل اتاو قى أعك فة الهديل. 

مقابل جبل الشوف» من الجهة الاخرى للوادي» وعلى علو . 
متر» کانت سوق الغرب مركز اصطياف لتجار موسرين» 4 
وغ با ولبورجوازية بيروتية بروتستانتية» دات ثقافة انکلو - 
سكسونية. فلم يبق من الفيلات والحدائق المتدلية التي كانت تنتشر 
على ذلك المرتفع الصخري» سوى أكوام من الخرائب والريح 
الباردة التي تندفع في مجار هوائية بين الحيطان الحجرية التى لا 
وال قائمة 

إن سوق الغرب التي تحدّهاء من جهة. تلْتا ۸۸۸ وقرص المدؤر 
ومن جهة اخرى» المقدم الرائع ا وسن «القلعة» حتى جوار قرية 
کيفون» تبلغ دروة ارتفاعها عند «تلة الپرنس»» وهي موفع رئیسی 
فشزف غل مطقة: القتادی (فادی مر وو امل قارو سا 
فيلا عساف» قصر العضم.:.). ويبدو أن اسم هذه التلة عائد إلى أمير 
مصري كان قد شيد فوقها دارة فخمة فى الخمسينات لتمضية 
الصیف “ینا 

من هناك ينبسط «القطاع المسيحى» على مد النظر» والبحر 
وراءه. وعندما يکون الجو صحواً يمکتا آن نری خیط الزبد الرفيع 
و راان الا ی ا و مک ا 
بيروت حتى جبيل. الى يمين سوق الغرب» يشمخ جبل صنين 
وأحراج ا 1 العالية رتل موتيقردي؛ وها مقع مدرسة الآباء 
اليسوعيين في الجمهور وقبّة كنيستها. أما قصر بعبدا الرئاسى > فيبعد 
ها نادت ف سا ااي ت مسج وجه ج المي الان 


0 


جنرال ورهان 
وأا .آلطريق اة صسودا مق بيدا إلى سوق الغربه فهي 
مکعقة مق الها إلى روا وا جياه ايجار للغيان ليران 
الکن الک علے ریات مطل خان وعالبة کا عا 
طريق الشويفات المرعبةء التي هي بمثابة حصان طروادة حقيقي 
داخل الترتيب العسكري للقطاع المسيحى» في جنوب غربي خطوط 
سوق الغرب. ea‏ 
بعبارات استراتيجية» فإن المنطقة بمجملها تشبه مدرجا تشكل 
سوق الغرب وسطه. ومن راء ذلك تتعرض هذه البلدة العالية جدا 
لرمايات مباشرة من كل حدب وصوب» من مدافع الدبابات وسلاح 
المدفعية: انطلاقا من عاليه ومنصورية بحمدون شرقاء ومن مطل 
شملان والبرج العالى وبئر الشيخ عارف تيا إن سوق الغرب هي 
موقع مطوق من كل الجهاتء والممر المحتوم نحو القطاع المسيحي 
من شه الجا سن االخهة, وت المرشي هى السود الفقري الدفاع 
عن هذا المزلاج الجبلي. ھا ومن القادن الغاترة جیا کے 
قلب القرية طريق متعرْجة وضيْقة تقود الى القلعة» وهي تنغرز كإصبع 
في وک العدو» على تخم کيفون: وهکداء فان القلعة. لا تتضل 
بسوق الغرب إلا بواسطة رقعة ارض توصل الى فندق سرسق» 
ويكون المرء فیها اشوا على مسافة ٠٠١‏ متر. 
منذ بداية حرب لبنان» حاول كل الفرقاء المتقاتلينء في وقت او في 
أخرء احتلال سوق الغرب. ففي ۲, انقض الطيران الإسرائيلي 
بضراوة على القيادة الفلسطينية الت كانت تقيم فيها مقرها. ومع 
وارب الست معت شه آذآر 148 ن سي التقل ف القرية ن 
غاية الصعوبة والخطر. فعمليات القصف المتواصل دمرت الا بنية 
القليلة التى كانت لا تزال قائمة وكشفت طرق المواصلات العسكرية. 
کا افست رخات اا من الس اة فرق اسسا رالا 


() شملان اقرية رائعة كانت تأوی» بمن فيلأتا الأنيقةء المدرسة البريطانية الشهيرة 
حيث تعلم العديد من الديبلوماسيّين - والجواسيس - اللغة العربية. 


سوق الغرب 
قاطن قاتلت يت تود كل ,ركت افر راهطا 
مدافع الاون وبقاذفات الصواريخ من قبل ميليشيا الحزب التقدمي 
الاشتراكى الدرزية وفلسطينيي «ابو موسى»» المتمركزين إما حت فٍ 
Se n El hs‏ 

ن ١‏ و۸ أب التبديل بلا ضعوبة: إذ أن طلقة نارية واحدة | 
یک خملا سحب اتلك .القان واستد آله بارآ الماش الجوقل. 
و ار جس ا قا ال الو اخ اج 
السوري وحلفاؤه الفلسطينيون والتقدميون الاشتراكيون يراقبون 
بانتباه» من خواصر مرتفعات الشويفات ومطل شملان وبحمدون 
زعا لتر كات قرات اللراين:اللذين سانا يشاوبان: لكب ظلوا 
ساکتن. 
في الواقع» كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ حوالي الشهرء بعدما 
علموا برحيل قريب للواء الثامن الذي يقوده العقيد سليم كلأس, 
الضابط الكاثوليكي الباسل والنزيه» البعلبكي الأصلء والمعتبر بأنه 
اک اکل کال فی کیج واش اف شا ارجا 
ذى اهيئة الموحية بالأنفة والعزم» صاحب الوجه النضر والنظرة 
واا اق وا اة ,الك والصادة أصبح ا 
«القبعات السود»» رجال اللواء الثامن» اختصاصيي جبهة سوق 
اا الم سى الا ورات ,الال :هذى الأرطن اة الكثرة 
ا لحصى. فا دام هؤلاء هناك فلا يكن للتشكيلات الدرزية 
هة انمت ارقا سروف أن عامل ق قران اة 
اا اوا جن غلیوا ی داید آب أن هديل اللوام القاس سبجرئ 
لق العاقي مت قان ليب يرق ايام لاوا قالش دة 
وة لاي وغساونة ضباط من هة الاركاق السورية ادرال 
ولید جنبلاط و«ابو موسی» یعدون تفاصيل خطتهم. فهم N‏ 
يدعوا للعميد حاكمه الوقت الكانى للتاقلم وتركيز ترتيبه القتالي. يجب 
أ بحدث هذا. بالطبع» ان لدى اللواء العاشر خبرة سابقة في هذا 
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جنرال ورهان 


ا لخط المتقذم من القطاع المسيحى» إلا انه أمضى شهوراً طويلة بعيداً 


عن سوق الغرب» وهو لا يعرف التغيرات ال جغرافية - الاستراتيجية 
الحاضلة غل الارزض. 

ون اعا الخداع» رحبت اذاعة جنبلاط بمجىء «القبّعات الخض» 
إلى المنطقة - وهو لون قبّعات رجال اللواء العاشر - معتبرة ذلك يثابة 
مۇشر على عهد عتيد من المدوء وحسن الجوار. حتى أن رجال اللواء 
العاشر أنفسهم كانوا يشعرون بأنه اذا كان اللواء الثامن» المتعوّد على 
الحرب» يترك هم مكانه في سوق الغرب» فهذا يعنى أن هذه الجبهة على 
وشت الريد اذا كان الوق يرون أن فة فة ن الاستزغةد 
بدأت على «الخط الأم. زد على ذلك ان لبنان كان آنذاك في أو 
مرحلة من الاتصالات السياسية - الدبلوماسية في جميع الاتجاهات» ما 
سمح للواء العاشر بالاعتقاد بأن علاقاته مع المقاتلين فى الجهة المقابلة 
ستکون أقل تفجّرا و دي قبل. 

كانت الساعة العاشرة والنصف ذلك اليوم» يوم الخميس فى ٠١‏ 
اب. وکان مارون» من عناصر كتيبة المشاة ١۳١٠ء‏ يأكل «منقوشته» 
بن السا على صخر ٠‏ مشوفه اع نالخ موق الب مقاپل 
شخدزات. الشرف مشعرا هل٠‏ ساعديه وعستعا لظا ال احة 
تلك. فال جو ینبیء بنهار جميل ومشمس» وكان فى وسعه أن بحس بنعومة 
السيب اوقجاةء بدا القصف» بكثافة وعنف غير مألوفين. مع أن 
السوريين كانوا قد غمروا المناطق المسيحية بقذائفهم طوال الأشهر 
الخمسة. الافية. إقا ليس ذا القدر أطلدفاء سه ل أحرك ماروة 
أن الامر عختلف. 

بلا انقطاع» راحت راجمات صواریخ الخصم وبطاریاته ودباباته 
تسب فيا جل (القطاع الس ور عا وار کات اوت 
مجحلجلة ومومضة تتساقط من المتن الأعلى وا والشوف على 
بإراوت وا ها على لطر الساحاة اسل مرها رة السعد 
وظعاء على بعبدا ومقرٌ وزارة الدفاع في اليرزةء معدل مس قذائف فى 
الافة احا وف سوق الغربه لم يكن بإمكان رجال اللواء العاشر 
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سوق الغرب 
المرشوشين بنيران غزيرة» سوى الاحتاء في ملاجئهم المحصضنة وخلف 
ازس الزات 

فقد فوجئواء ولم یکن قد سی طم الوقت بعد للاستقران وإنجاز 

تيباتهم اللوجستية»ء وتنظيم طرق اتصاهم وخطوطهم الماتفية 
اهر اء واعهاة التراسل اللاسلكي» ولا حتى للتعوّد على قائدهم 
الحدید. 

يوم العاشر من آب» كان توزيع قوى الجيش اللبناني الذي يأر 
بأوامر الجنرال عون على مختلف الجبهات هو التالى": 

- اللواء العاشر منتشر على طول جبهة سوق الغرب» اى على 
فط الاكر دا من ايقن الك غل فس عة رمات 

- الكتيبة ٠١١‏ من سلاح المشاة تحتل «قلعة الحصن» فى أقصى 
جنوبي الربوة الصخريةء ومركزي الأسعد الاول والأسعد الثانى» على 
المنحدر الأيسر. آما ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكى فتتمركز فى 
الحهة المقابلةء فى المبانى المتقدمة على خوم قر ية کیقون: وبخاصة فى 
ية خفان غل بعد ۲۵ مترا من القلعة. كذلك. تحتل الكتيبة ٠١١‏ 
كل المواقع المنحدرة نزولا حتى قرية بسابا (ما عداها) والتي سناها 
اليش «كسارات» ومنحها شاا (وهي» في الواقع» مرانک ښک ية 
مشقوقة على جنب التلال). 

- الكتيبة ٠١١‏ متمركزة على خط مونتيقردي - ضهر الوحش ‏ 
a N E a E E a‏ 
عناصر هذه الكتيبة موجودون فى ثانوية سوق الغرب» على بعد مئة متر 
ربا لف مركري الأسعد ١‏ االاسفة ١‏ لوق الرادى لكب 
قوۆضو ون عت أمرة الكتيية .١١۳‏ 
- تضطلع الكتيبة ٠١١‏ تحديداً بمهمة الدفاع عن الخط المت من 

القاطية :عبن آلسيدة - عبن الرمائة حى تلال ۸۸۸ (القی تسیطر على 
نصفها ميليشا الحزب التقدمي الاشتراكى) وقرص المدور والپرنس. 


(۳) أنظر خريطة سوق الغرب. 


جنرال ورهان 
كا عن المسالخ والمقبرة الوأقعة نة تحتها. کدلك. تتمرکز فی هده أالبقعةء 
وف الم وا و حده صغاره من سر ية أ وير الثالثة. 


الکنسة ٠.٤‏ الى سرت ااا وسط هدا الشو ريع 
i‏ ا لوحدار اا 


ال ية الراك بك لن دة ازل امع الا 
من الحڑب التقدمی الاشتراكى وفلسطينيى (ابو موسى»: مساك سرية 
ایآ ا ا و اا کر ای کو 
ع ارو ي ال قاو س ي الج کو ان ا 
الا کر مي اللزا الثامن. الق ى الاسام کان مسوا :٣ال‏ 
الشالي» حيتت تتوزع وحداته بين تل الزعتر والفنار کا وصهر 
الصوان وبيت الشعار والرابية وبيت مري. 

- ی ل سوق الغرب» پشکل فندق حجار مقر مركز القيادة 
المتقدم للواء العاشر. 

- جبهة المتن الشالى (الدوار - بكفيا) في عهدة اللواء الخامس. 

- جبهة بيروت» ومنها خط رأس النبع الفاصل» في عهدة اللواء 
التاسع. 

بن اسا ق ۲١‏ آي امسات عات القصف واحذت سكل 
شرب ظط لكل شبر من المناطق المسيحية. مواقع الجيش» مراكز 
قياداته» مدفعيته» طرق مواصلاته وتوينه - إنغا ايضا التجمعات المدنية 
والأحياء السكنية - كلها تعرّْضت بلا تييز لنار المدافع السورية 
الكفقة والقالة ولا سا للهواوين المترة مى غياں ١٤١١‏ مله 
فلل من راء ذلك التقام االلرجسى اللجيش اللينانق. 

ف سوق الغرب» كان اذؤو القبعخات الخضر والقبعات الحمر 
منبطحين على الأرض» خلف المتاريس او فى الحجرات المحضنة 
المحفورة تحت تلال التراب. وآدت الرمايات المضادة لفوجَيْ المدفعية 
٥‏ و٥۰٠‏ ولراحمات صواریخ الجيش اللبنانى الى تدمير عدة مدافع 
سورية كانت تطلق من سهل البقاع عن بعد يزيد على کیایترا. 
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سوق الغرب 
لک ا ميڙ ن القوى كان بنسبة ٦‏ مدافع سورية (وحليفة لسورية) 
مقابل 2 للجيش اللبناني. 

السبت في ٠۲‏ منه: لويس يبصق التراب الذي اختلط بلعابه» فيا 
اه منتفختان من النغاس وانقه فس بف الرمل. افق :مضت عليه 
ايفاق اة رارق ساغة وهم تقون اا نر رجات 
الق االعيفة. غير أن لعجب الغيار اوالتراب المتبعقة هن جرا 
القذائف السورية انغرزت فى انوفهم وحناجرهم. «طائرات» إسمع!» 
صاح رفيقه وسام» القابع الى كات سنا اسك دف اقات 
لاوط :الأنفجازات الى اتتخللها سعلات وتبصيقات المشاة 
الممددين على بطونهم» سمع خرير محرّكات نفائة. 

اهن هذه ميغ !»» صرح ا الرجال على بعد ثلاثة الاد 
بالفعل» خرفقت طائرتا «میغ» سو ز نتان اوا لتا وط زرف 
M~‏ ايده حلقة فوق القطاع المسيحي غل لو فى 

كن الوه والشباط. إ3 استحوذ اعليهم, التخوّف ذاته حن ذلك 

الجين» كان المجال الجوى اللبنافى معتبرا كمصاد اسرائیلی خاص»› 
ف اسل شرا فيل حا حاف الأسة ل و أف کل أ يب 
اذل ,تاه حا اليس اللعان؟ ل رقت لفكي م أ 
ازات السورية ۸ تتدخل كا آنها ل تعد ليس هذه المرة.... افثمة 
زشقات من قادفات ال اری: .جي ۷» ومن رشاشات «ما ع» 
ارت الى اليسارء شتبوغة عل الفؤزابطلقات من مدافع «ب - °( 
المباشرة ومن مضادات الطائرات من عيار ۲۳ ملم. 

الكتيبة ٠١۲‏ فى موقف صعب. فالسوريون زادوا فجاة في ضغطهم 
على جبهة ضهر الوحش. وقد باشرت مدافع الدبابات ومدفعية ١١١‏ 
و١۳٠ملم‏ العمل» فدمرت ناقلة جند من طراز «إم - »١١١‏ ونقبت 
تحضتتات الحخيش. وعلى الطريق النازلة من عالية اإندفعت نحو ضهر 
الوحش باتاه مواقع الجیش اللبنانی دبابات «ت  »00١‏ و«بي. ام. بي - 
١‏ في ظل ا ناریة من الحزب التقدمی الاشةراکی. کان رجال 
اة ١‏ اتو بش راو ا لكق اشام آلبا ےش عبار ٠‏ 
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جنرال ورهان 

ملم والمضادات السوفياتية المزدوجة من عيار ٣مم‏ ودبابات «إم - 
£۸ التاتعة للكية ١١٤‏ ك تستطيع ایقاف الض فاك وف اخیذ 
الاك دة سقط جندی صریعا فور انفجار قذيفة» بينا انهار 
رفيق لجرا :اوبات الوضم RR‏ 

اتصل مركز القيادة فى فندق حجار بغرفة عمليات قيادة الجيشء 
وطلب النقيب حبيب «إرسال تعزيزات لنا». وف الساعة اليادة 
طاق رطام ااك امد ا الى اال ور الق ات 

ي) والجمهور» فتمركزت على التلال في مواقع خلفية مطلة على 
ضهر الوحش”“. وكانت مهمتها توزيع نار الخصم ټجو الداخل بغية 
فون الفط المادس غل الفتطىظط الامائية كق المربة 
بالتعاون مع ك ایاج ع۹ اتا عة للا ماهر مى قاف 
المجوم السوري فما اا جن الاق ا:2 
و۵٥۱‏ ملم. وشيغاً فشیغاء خفت كثافة الرمايات الى | ن ارت جبهة 
ضهر الوحش فى الثالثة بعد الظهر. فالموقف كان ينذر بخطر جسيم. 

الرابعة والنصف: هدوء بعد العاصفة تقطعه رشقات من اسا 
اا رظ جى فاق اشاون, وانوي جال اع 
الدخان التق ترتفع فر قرؤقه فا ا وال راسة يطن وفك صت 
ا ٠‏ انا اا کا ن يتطلع مضطرباً. يئ قله غاا 
صخرة سوق الغرب» الى الومضات القاتلة المتدفقة عل المدية 
کا عالت را رة في الشوارع وغل السطوح. 

جاء لويس للانضام آله ل و ا ا وا ساو 
السوريون اختراق ضهر الوحش. ریا كان ذلك لاختبار قوة الحبهة. 
لكننا أريناهم العجائب! فالكتيبة ٠١١‏ واللواء الثامن قاما بعمل 
جید». 

حوطهاء حفرت قذائف المدافع والمواوين فى الأرض خنادق صغيرة. 
روطت فة جو الظهن لاء السار اوالضصيفات وإضلاح 


)٤(‏ حور دير القلعة - الجمهور هو حور استراتيجي للدفاع عن سوق الغرب. 
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سوق الغرب 
العتاد المتضرر والعناية القصوى بالحرحى. وعند العشيةء ارعى مارون 
مل الارضء؛ منهوکا. وغرق في نوم عمیيق. 

بدا الليل هادا بوق غرفة عمليات اميش اللبنانی. كان عدد قليل 
ب اأخباط يتاقصرن محمد ذلك أن اتال عون اتصل چ ا 
وهو قلق» إدذ قال هم: «إن السوريين قد يحضرون هجوما على سوق 
الغرب. لذاء حب إشغاهم هده الليلة.» اما فکر ته فهي تطبيق خطة 
«الرمايات الاستباقية ضد مواقع العدو» حول هده البلدة: رمايات 
مدفعية مضادة وازعاج يستهدف كل المدفعية السورية والحليفة ها ف 
لاك ورمابات مافة عل الطرق يخطظ الراصلاة و قرط اد 
القوات المعادية. مثلا حدث بالضبط فى ۲۷ آذار الأخين بعد ثلاثة 
عش نيوماً من اندلاع «حرب التحرير»: آنذاك. قصف الجيش ابتداء 
من الثامنة والنصف مساءء جميع مراكز مدفعية السوريين وحلفائهم في 
الشوف» بعيدا عن الجبهة» دون تحذير. وقد اتاح ذلك إجهاض اهجوم 
الدى کاس سا چک سی القری 

کر أن القاوة السك من ترون أ هن امسن ,هذه الرة 
ا عا م غ عات الق الل اة الي انى 
على ترك المدفعيين يرتاحون» بعد ستين ساعة من القصف المتواصل. 
فثمة اعتقاد بأن هذه الحرب هي حرب مواقع» مركزة حول تراشق 
بالمدفعية. لا حرب حركة ومعارك متنقلة. وضمن منظور حرب 
الاستنزاف هذاء يقوم الأساس على «الثبات»» وبالتالي» ينبغي الإفادة 
نة كل فتزة ‏ هدوء متاه حسب زأى هيئة الأركان. لذلك. تجاهلت 
ا لیا اھ کی کی تو اا الو ال خد 

3 % 

الاحد ٠۳‏ آب. 

كان الآقرنة تة وروق السة #يسين اتقاس فة 
اة والس ابا وران اهجا ,ماران سا جا 
التهاس الذي يشطر العاصمة إلى شطرين. والبيروتيون. الذين كانوا 
ق أقايوا من ليلة هاذئّة لخر چوا من الملأجىء ويعرذوا إل برت 
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جنرال ورهان 
اضطروا إلى النزول تحت الأرض من جديد» عند قيامهم من النوم. 
فنتيجة الخبرة» أصبحوا شرگی ا راق اتا سا تین ان شت اما 
قان عاوی خەت ضيكة سا آلو سادا إل کون اناهن 
اار سان والتقاصف بالمدفعية جاريين على خط المتحف - رأس 
النبع» وإلى كثافة نيران الأسلحة الاوتوماتيكية وإلى نوع العيارات 
المستخدمة - قادفات صواريخ رساد مو فة قدعوهة ایدبابات 
8 إل - »٠٠‏ - فقد حزروا أن هناك معارك حامية ومجابهة حاصلة 
فى المقر العا اا شو اللاك وفال هات ال 
لسوریة ارول اختراق بیروت» من اا النبع». ا اة ياعا 
تقريباً. وفى المتن» تتأهّب استعداداً للتدخل أول بجموعة تكتية من 
اا و ی ی ما و اباك می کی ۳ 
اذا كان المكتب الثانى مصيباً فى تقديره» حين بلغ القيادة أن ثمة 
هجوماً ا کی کے عل مھ کج وتوا ع کف اع ی 
ا را ا والمتحف» وأن هدفه القيام بمحاولة اختراق. منذ ذلك 
الوقت» كان اللواء التاسع الذي يسك بهذا الخط من «القطاع 
المسيحى» بتهيا للصدام. 
وا كات كل الأظار متجهة تخر جبهة الأشرفة ‏ راش الع 
حیث تم احتواء اهجوم الذي شد آ نضا ايلي حخببقة ‏ القاند.السشابق 
للميكشيا المسيحية اماز إل دمشق يعد اقضائة - وفل ا طييون 
وعناصر من ميليشيا الحزب التقدمي» كانت جبهة سوق الغرب تشتعل 
د الماسة اسا اليك برسم رخال اللو الاش ان خرجوا 
أنوفهم من معاقلهم الصلصالية ومن الحفر التي يحتمون فيها. اما في 
بقية القطاع المسيحي» آي من بعبدا إلى جبيل» فكان الحريق على 
أشده. 
إنها التاسعة ومس دقائق في قلعة كيفو والملازم أول يوسف» من 
الكتيبة ١١١‏ مشغول البال. 'غمنذ خسن دقائق بالضبطء توقفت 
القذائف عن الانههار على «القلعة» وجوارها. فى المقابل» يبدو له ان 


۳۸ 


سوق الغرب 
العف اههد داخل سوق الي غاي اتخون ,الغا و قار ةة 
قر ا ا کے اک ا ا ا 
تان ن كلف لار مي الما با ت ي ومان القن e‏ 
فوقھ) قدائف «آر.بی. .جى» مصحوبة برشقات من الكلاشنيكوف ‏ 
«الكلاشين» باللهجة اللبنانية. «إلحقاني»» قال وهو بختفى فى Fa‏ 
تانق والتاديد الى ن الأوضي واا تل آل القلك راك 
مزکزی ا ا ا E:‏ 

نبع الرشقات صمت مزعج» على رغم تناوب الانفجارات الخافت 
ی فف وکاق بسب عل الي آن رئ شيا عل بد خسة أمار 
منه. 

تفتاك إلى اليستة, انقض أذ الجنديين مارا فمن الضباب 
الرمادی الداكن الذي يغمر المكان» برز شب شبح مقاتل اج بقادفة 
«(پي. .کا .اس»» أرعب الأمنكة اة ر عا قلیل ثلاثة أخرون» 
غر ضا کا نوا يصاون وهم لین خا پان ات ارظن 
وخطوطها المتعرجة مدرعين بالدخائر. 

نهم السوريون»» حسبا تصور الملازم | اول يوسف فى الجال» وإن 

بشيء من من الشف #لقة اضر السوريون القلعةا لكت ازاك وهو 
ينظر إلى وجِهي جندييّهء أنها حدّدا هوية المقاتلين المقابلين هما: «إنهم 
الدروز» سيدی». وقد راهما هؤلاء». من جهتهم» فاظهروا عندئذ 
قاذغات. الله الى بره .رالڭات تسق ىريت الغلا 
الوقت لاطلاق بصع طلقات من قاذفات «اللى» قبل الإنسحاب 
بسرعة. وتجتبا لرمايات المهاجمين المتلاحقةء لجات الزمرة الصغيرة إلى 
بناية خربة محجوبة, وخلف الجدران المتشققة لم يعد الناجون الثلائة 
e‏ إلا لي البقاء على قيد الحياة. ولأجل ذلك يجب عليهم أن 
يصمدوا» بجميع الوسائل» أن يتربّصوا با لخصم خلف فتحة ويرموه 
اار4 وان ينعوه من دخول البناية ومن المزيد من التقدّم. لذاء نظم 
اللارم اول المقاوسة الإطلدل سى اعت الترافك فف ريات يذوية 


رش المها جين بالنار عشوائيا. فق الال غیت یں ی مک سا 


9 


جنرال ورهان 
مددة على بعد أمتار من البناء الذي تحصن فيه عناصر الكتيبة ٠١١‏ 
الثلاتة. غر أن يوسف أدرك أن العدد سيكتسحه. لکن امهم بو جه 
خاصض» عدم الأستساام للدغر. وإصمدا بریکا إصمداء: بای تین: 
حى وصول االصريراته فلا يكن الا طني يالاس .ق قدي 
یار 
صف يرمق اطا إلى اة مرکا أن باسطاعف من حيت 
هو موجود مع E e‏ الاسر تقدم عناصر الميليشيات على الحبهة. 
بحصدهم اذا ما حاولوا التقدم نحو منطقة الفنادق. اجل» إنه يستطيع 
کک لرن ا 
کی الار. فی قصر بعبداء وسحت قدائف من عیار ١٤۲ملم»‏ 
کاری اال وعفد افا اها جهاز اللاسلکي. فهو يتابع 
بعناية أخبار الجبهة وتقاریر ضباط هيئة الأركان وتطورات اهجوم 
المعادي الواسع الذي شن فجراً ضد «المناطق الحرة». وهو على اتصال 
دام مراک افبامة الوية جيشة إن ألقرال الال الى العافت الاش 
مع الوحدات العسكرية الصغيرة والضباط الذين يقودونهاء من رتبة 
ملازم اول وتقیبه هو ممن تظهروؤن. زباظة چاق ف الأوقات 
a, or a REA‏ ا م لا 
غوغاء الأوامر والتقارير المتواصلة» ووسط تدافع الأرقام وخشخشة 
ال الإرسال» سمع صوت متقطع واب يقول إن «العدو» نجح في 
فتح ثغرة. هكذاء بكل بساطة. «العدو في الخندق»» كانها الكارثة فى 
بضع کات 
ثلقى. ارال النداه اقلكسةااق وط وجه فه دا الوك ف 
اللاقط هو صوت ملازم أول من الكتيبة ٠١١‏ متمركز فى «القلعة» وفى 
مركز الاأستت. والا سعد ١‏ وق عة بتر زز عون الشهتاريو 
اتی 1 یکن فقس ا أى بالا رى بل تقد رمه جيف الم 
و بطي أا ى سروق الريب بالضبطه االمشهبررة جتاعته ا زر 


(0) مقر قيادة وحدته. 


سوق الغرب 


السوريون وحلفاؤهم فتح تغرة! ولم يكن اهجوم لے رای النبع سوى 


تضليل. فوقعت مديرية مخابرات الجيش في الفخ. ففى أقل من لمحة 
عين» تستطيع القوات السورية أن تنزل الطريق المؤذية إلى بعبدا. 
وليس من الصعب تصور البقية. 

أقفل عون الساعة. في غرفة العمليات» ما كان أحد يعي الخطر 
بعد ولا فى قيادة اللواء العاشر. فمساعد رئيس اراق نايت 
ذلك العة عاك اسيا بالتهرل. «اللوا التاميي لا عل خر 
أللواءَ التامن يسر غه ا بالعقيد کلاش قائلاً: «سليم» السوريون 
يانام فى القلعة». ففهم کاس اه اء ا( اقات ال 
للدة: ى الخال أضدر أوامزه' بالتدخل الفوري عل اجبهة سوق 
الغرب. اا مركز قيادة تکتی متقدم في منطقة الجمهور - اليرزة 
لقت الكتية ۸۴ الأمر بالرك 

إنها التاسعة وثاني دقائق. فى الفنار. عناصر السريّة ۸۳۳ أول 
مجحموعة من الكتيبة ۸٣‏ يتناولون الفطور» وهم بقمصان «التيشرت» 
او بثيايهم الداخلية أو بلباسهم العسكري» فيا البعض مدد يطالع 
شرت القةسوة او يصغی الى جهاز الارسال اللاسلكى. فهل هم 
عراس الال ام بالأحرى. باقىن سادق . وامام الباب» تحت . 
أشعّة اشر يفكر الملازم أول بيار فی المأذونين. فهم 0 والموقف 
العسکری حرج مند ثلاثة ايام. لدا يجب استدعاؤهم» وبعجلة. ذلك 
ل اید كاد وضع الكتيبة ۸٣‏ في حالة تأهب منذ الصباح الباكر. 
ولا يعرف بعد أية سريّة سيستنجد بها عند الحاجةء لكنَّ بيار على يقين 
تیا سی اندلق کین بن اضب سره ول یکن غل اد 
حصل اتصال لاسلكي انطلقت على آثره السرية ۸۳۳ (سبع ناقلات 
جند» مصفحة من طراز ام - ١١‏ وثلاث دبابات) الى جهة ججهولة. 
يالكاد تسى للشباب بسراويلهم القصيرة الوقت الكانفى لانتعال 
اينهم واتار قوسم بزالعسلى. إلى ناقلات الخا المجهرة كل سا 


۷) وحذة شام حهرة بعلت دبابات: 
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جنرال ورهان 

مدفع مباشر عديم الارتداد من عيار ٠١١‏ ملم. أما الملازم أول بيار 
الذي أخذ مكانه إلى جانب السائق» فراح يسبّ. ذلك أن جهاز 
«الموتورولا» خاصته تعطل لحظة انطلاقه. فالمطلوب هو تعزيز خط 
جبپهه مهدّدة. خا ولکن» أیّ e‏ وكيف سيعرف ذلك بدون 
اتصال لاسلكي مباشر مع العقيد كلاس؟ لقد بلغت الأوامر من غير 
أن يحدّد الهدف» فإذا به يندفع نحو مستديرة الشفروليه» حيث يسلب 
جچھاز او وروا ار هى احد مراك اخيش وفستجد الاتضال 
يكلس ليعلم أن وجهته هى سوق الغرب. وفى لحظة انفعال عابرة 
عتم ا «القفل ف خطر...) 

کا عاد تمر غل القافة مك وخا الى اكات قط ف 
الملازم أول خريطة الجبهات والطرق المؤدية إلى خط الجبهة الأكثر 
قدا ولک آئ ری ق كيا رخو ا اك مان 
بالأولى؟ 

اة امام عينيه المذهولتين وعينى سائقهء انفجرت قذيفة على 
قارعة الطریق في دوي مرعب. کانت من عیار ۱۲۰ملم» وقد حصدت 
سيارة فيات مع رکابهاء راشة بشظاياها كل المحيط المجاور هما. 
فانكسر من جراء ذلك هوائي جهاز اللاسلكي الخاص بالسرية. 

تسا خي الان كام امن عن اقام فر 
فكانت ردة فعل بيار الفورية: «أسرع!» 

مستشفى سان جورج - الوروار: مسافة ثلاثة كيلومترات ينبغي 
اجتیازها وسط وابل غزیر من القذائف من عیار ۱۳۰ و١٥٥٠‏ ملم 
وتلك الضخمة من عيار ١٤۲ملم.‏ فتردد السائقء إغا ليس بيار: «جب 
آن غر مھا كلف الأمر. على رغم هذه الكتل النارية التق تنصبٌ علينا 
مباشرة». وهكذاء في صف مفسح» سلك الرتل طريقاً على حدود 
القطاع الملسيحى. وراحت المدرعات السائرة بمحاذاة خط التاس ف 
منطقة الحدث - الريجيء تتوغل ٤‏ أرض مرملة تارة وعخضبة طورا کانہا 
في أرض معادية. وني سبيل النداع اتبع طابور الدبابات الطريق 
العاديةء تلك التي يتوقع مدفعيّو الحزب التقدمي الاشتراكى والجيش 
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سوق الغرب 
السوري وصول التعزيرات منهاء اي طريق بعبدا - بطشيه - وادي 
تحرو الريسية. وق الالء ترك الفضق كل وحدة المطو ان - 
الوق الى سج اعجو 

ا انو ال الى باي الهو ال كل رة 
الغرب» عند حاجز الشرطة العسكريةء كان الارتياح والاندهاش 
الاق اسل امول المر ية ۴ کو م عو ا 
ول کت ثمة من يستطیع أن يفيد الملازم ا بار غا بحدث («فوق»). 
اة اختقت اسر اليه أعد الريا و ترف ها غر ذلك 

اا ا یکی کی ییک کک اھ ا 
رغم إسلسلة إحدى الناقلات المصفحة التي انقطعت فجأةء وعلى رغ 
ةق الدخررة الى حى هل اضر یورام کل نطف س الط رق 
المتعرجة» كان بيار يتوقع أن تظهر أمامه طليعة الجيش السوري... حتى 
NEE‏ يعبر الأمتار القليلة المفلوحة بشراسةء متشتَّح الأعصاب» 
شديد القلق. وفجاة بانت لناظريه حدود فندق حجار عند منفذ 
لأر سقط وط باب يفي من الفخان والبازون تة فة 
اة ن اة الا النی بات شکه وزیږی الدیگوز بعد کان 
عمارة متناسقة. إنه عبارة عن بقايا حجرية مزقة. 

مر الملازم اول وجالة بالإبطاء :وقد اضطرب بارا فظهر في 
الطابق الثاني شبح شخص في ثياب القتال. وفى الحال» اصطفت 
المركبات إلى يين الطريق وألقم الجنود أسلحتهم. فعاد شبح الطابق 
الثاني موجها قاذفته المضادة للدروع» من طراز «ماغ» في اتجاه 
اليجدة السرية ال أن يان كان قد كوي آله وغد ست 
لإطلاق النار. 

¢ % 

التاسعة والنصف في بعبداء والماتف يرن. «سيّدي الجنرال» لقد 
طلبت السفارة البابوية» وهوذا القاصد الرسولي على الخط». أمسك 
عون الساعة بعصبيّة. وراحت الكلات تتدافع في فمه. فالسوریون 
قرروا إسقاط سوق الغرب والجيش يقاتل ببطولة. ولكن. اذا 4 بحصل 
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جنرال ورهان 
ا اجتيي لدى دمشق» فقد ينكسر المزلاج. عندئذ. يُقضى على 
آخر مربع سن فان کان اوور انی انلوق خاستا ر 
کت کا ق وف ار اشا 0 
اققل عون الساعة ثم طلب السغي الفرشبى» ريية ال فقيل ال 
فی مار تقلا «سنتصل بلك لخا وبعد مس عشرة دقيقة. م الا 
قكلمة اعون ية برسميةةارقل لكريفك إن الاطق اة من لينا 
قد تمحَى من الوجود بين لحظة واخرى». وسلمت الرسالة اا إل 
السفير البريطاني» جون ألن راسي 
غير أن أحدا ل يرد فى القنصلية الأمبركية في عوكر فأدرك عون 
قفتا وشتاظا اران الأر کن كه ج سذا عن أن واشتطن ا طت 
ا وره و الك الل مرن الت 
أو ذلك المحظور السياسى الذولى الذى أوقق دمشق وحالفاعسا. عثد 
حدّهم اكثر ما قد تفعله جيوش قوية. في ذلك اليوم . أصبح مصير 
اة اة فا فط ل فة هة عل “القاومة 
فراح عون یدرع اة حا اي او رز ا 
¥ 3# 
إن مبادرة اهجوم على سوق الغرب معزوة الى وليد جنبلاط الذي 
نجح في إقناع السوريّين بمساندته» بعدما قرّر أن يغامر بكل شيء. 
وفي الوقت الذي کان الیش ټرکر جھده عل واف النبع» كان 
ا لحزب التقدمي الاشتراكي» بالتنسيق مع بعض الفصائل الفلسطينية 
التابعة ل «أبو موسى»» يستعدٌ لخرق جبهة سوق الغرب» المشهورة 
مناعتها. وعليه» فالرهان كبير والخطة جريئة. وهي تتمحور بصورة 
اساسا خرل العاضر الا 
- خلال ثلاثة ايام ا ے کے ۷٣‏ ایا افص مکی .مل 
جميع مواقع جيش عون» ورمايات مدفعية مضادة لتدمير أو شل قوة 
النار. 
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سوق الغرب 
پو ا الاك میات وال ف الاق فل قل 

اا پا ر فال تلات ماعات 

۳ في الثامنة. هجوم مضلّل على راس النبع» على جبهة بيروت» 
عة خداع شعبة المخابرات فى ا ف شان النيات الحقيقية لحلفاء 

٤‏ - فى التاسعة» هجوم صاعق ضد كل مراكز الجيش على امتداد 
اتراك افع لط اة الاكار اء امداق عا اشن قبل 
اللواء العاشى قبل أن يتاح الوقت هذا الأخير لاستعادة قواه. 

أما الأهداف الميدانية فهى التالية: 

_ فى مرحلة أولى» احتلال بقعة سوق الغرب حتى بلدة القماطية من 
قبل الحزب التقدمى الاشتراكي؛ واحتلال بسابا وقرى مسيحية 
اخرى فى منطقة بعبدا می لافار که ل یی ای یھی 

- في مرحلة ثانية هجوم الجيش السوري» وعلى الأخص فوج 
المشاة »٤١‏ باتجاه قصر بعبدا الرئاسى» المدف النهائي للعملية. 

اھ ی فی ا لاع افاس کر لرا بات 
عل مراكز الحبهة المتقدّمة بينا اشتدّ القصف على الخطوط الخلفية 
وطرق الاتصال والمواصلات ومراكز القيادة. فالحاجز المدفعي مخصص 
لنم وصول التعزيزات. اا ت القت عل الخطرط الامامة 
تشن القوى الحليفة لسورية المجوم العام على كامل جبهة سوق 
الغرب الممتدّة من عالية حتى الشويفات» بحيث يستهدف ثلاثة حاور 
ف ا واک 

حور بيصور - كيفون - سوق الغرب (في مرحلة آولی) 
والشاوية - النعبانية (فى مرحلة ثانية). وهو حور المجوم ال جبّهيء ال جامع 
بين المشاة اا 

حور الحى الغربي - عاليه - عبن الرمانة - عبن السيدة» وهو حور 
قور طروي الت جد لشن مح اتقاش :عل رمات 
۸ وقرص المدور وفیلا سلام. 
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جنرال ورهان 

- حور المعروفية - بساباء والغاية منه عزل سوق الغرب بقطع 
خطوط الراساتت رقو وات الیش 

قبيل التاسعةء وبينها كان المجوم على جبهة بسابا - كفرشيما 
المقايلة اللمروفة = الشو قات بوشيك الوقوع» ارسل العقید کلاس 
االخموعغة النكثة. التالعة (الكيبة ۸۴) لري عتاص سرتة المضاة 
۲ ووقف التقدم على هذا الجزء الحيوي من ميدان القتال. فالمعركة 
لے سل اة مق واوا اف س ا ساس اه 
انطلاق اهجوم على سوق الغرب - قامت بطاريات مدفعية الجيش من 
عيار ١١١ملم»‏ المخْفية فى حضن تلة بطشية المساة «كارول» خلف 
الجبهةء والتي لم يكن الحزب التقدمي الاشتراكى يشك فى وجودهاء 
بصب قذائفها في رماية مباشرة على مركز «مدرسة شارل سعد» المتقدّم 
ال ای م خی اشھوں۔غالیه پسارا: وق اکر 
المقابل» ساد ذهول تام» إذ ان بطاريات تلة «كارول» لم تكن قد 
اقغات ہی افا 

الآ ام ,الزهان ,كلد يدون عل جور جبهة سوق اقرب يفون 
فاچهك جال عل المواقع الشكمة ی ري القصف. إد ترتفع في 
کل شکان اعمدة الغبار والدخان كأنك على سطح القمر. وبعدما كان 
نحو مئة من عناصر الميليشيات متمركزين في قرية كيفون وبناية 
ان جل عد خی ,ھر ا من القلعة حيث يتحصن رجال 
الكتيبة ٠١١‏ خرجوا من مخابئهم وبدأوا عملية الاقتحام. فعبرواء 
زاگقان. الوادي التق فصل باي فان جى القلة كايا عي 
جيدا و دون e‏ وذخائر ليومين. فهيئة الأركان المسؤولة عنم 

ل ر جرد لبد ۷١ا‏ القايترن ق الادئ لاء س 
القذائف» من ملاحظة المهاجمين. ثم ان المرء هناك لا يبصر شيئاً على 
E‏ فوصل عناصر الميليشيات الى سفح الضبة التي 
تقوم عليها القلعة. 5 كان القصف المتواصل منذ ثلائة أيام قد فجّر 
الألغام وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالقلعة وفتح ثغرات في نظام 
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سوق الغرب 
الذفاعء فقد صار بإمكان المقتحمين أن يتقدموا مشياً. وهكذاء اخترقرا 
قرط الجيش, قطرا القلمة ودرا الأدراج ااتتة ال ان نفا 
لادی فکانت المغاسا:: لا يوجد أحدا أما المجموعة الشانية التق 
قشت على مرکزي او د واچ ته ی دن أول ل 
لعن له الرقت كاسني ليد القن بالا تكفا الآ تى اقا 

ا ly‏ جهاز «الموتورولا». كان صوته هو الذي التقطه الجنرال 
عون فی بعبدا. وقد قتل فى الحال. 

راح عناصر ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي يتهللون فرحاً. 
فهم استولوا على القلعة» وأصبحوا داخل خنادقها وني مركرّى 
«الأساعد»*! ولم يتالكوا أنفسهم قن :اغاان اتسارت عل اجه 
اللاسلكية. حاصل الكلام» إن تحطيم دفاعات الجيش العوني لم يكن 
ا کو ای 


ماد عاد ءاه 
Zo‏ ا roa‏ 


فاق قز الد وخل اة ا افا نة د دلت ا 
عناصر الكتيبة ٠٠١‏ يجحاولون» بؤزارة بعض المغاويرء صد مقاتلى 
فز افش الاتتراي القن اتقي ءال امي اطاد ها 
المنحدر الآخر ضبة ۸۸۸. والمواجهة شرسة بين الفريقين اللذين 
تفصل بينها عشرة أمتار فقط. إن كل بوصة من الأرض هي موقع 
فكثضشب. ولويس» لم يعد يرى سوى اولئك المقدامين الثلاثة. هناك 
وراء إحدى الأكمات» الذين يزحفون نحوه وعلى أكتافهم قاذفات ال 
ایق جن کان سي له أن قعل ,اتان مزان وة ارون 
اتويب ااي فاع سے ا ام کان ميك ر 
السخام الممزوج بالعرق. «لايحجب أن يصلوا الى تلة اليرنس». على كل 
ار هق -الآرض ات :اللا زجها لوجه. لقد جرح جهاد ني ذراعه 
وهو رفيق من الكتيبة ٠١۳‏ إلا أنه ما زال يطلق النارء على خطوتين 
منه. ومدفعية الجيش تجد صعوبة فى القاء قذائفها حيث تشاء. ذلك أن 


اا نة ۷ وال معد ۲»-حيسب مصطلح العسكريين (م) 


ا 


جنرال ورهان 
المتحاربين قريبون للغاية من بعضهم بعضاً. فجأة» وثب أحد المقاتلين 
الثلاثة فصرعه لويس بطلقة من سلاحه. وانفجرت قذيفة وراء الاثنين 
الآاشري الف كين اوسا االأسفابح اسم وسل فة وساب 
وقال في نفسه «هوذا الوقت المناسب». فنهض واندفع كالبرق نحو 
الأکة ال شي المقاتلن المرزني. إلا أن فة رشاتى قطعت عل 
اانو ‏ ا ‏ مات ست اياي ك اج 
«لا تطلق النار: هتا العاشر 
آول للام آل ماز سلاعه, :وکل رغبة في إطلاق صيحة فرح. 
فمقرٌ القيادة ف فندق حجار م س ةط ف آیدی السوريين اذا! قفز بيار 
من سنیارتهء ا نحو مدخل البناية حيث قف اد ا و بصعب 
القول أنّهم كان أكتر انذهالاً: هو ام الضبَّاط الأربعة المسؤولون هناك؟ 
وفي هذا الفندق المحول الى مركز قيادة» حيث رحب العسكر بقدوم 
طليعة اللواء الثامن كانه ماثرة بذاته - وقد استغرقت المسافة 0ئ 
دقيقة تحت وابل من القنابل - واستقبلوها بارتياح شديد. كان الجميع 
خائری القوى. فثمة جرحى دادو ق الارطف دون أن بقکر اسف 
الا عاد ق اتال ادص ازجا لقان علق الات وة 
القذائف» الى مستوصف اللواء فى مؤخرة الجبهة. 
آما :افیا کادّی الذی کان :عل اتصال۔ لاسکی دائ به فاغذ 
يستفهمه بإلحاح: «ماذا يحصل هناك؟ 
اوی سو امع اد قار عل إعاکتے چا ټی 
القوضن كاملة. وهم ئقجا شین :المد معي . 
تبا هم! حب أن نعرف وضع الحبهة. تدبر ازاف بسر عة): 
ول التقى النقیب کال الذي يسكع انرا ى الرواق» أمسکه بيار 
ا سه سا ابات وز بك ها ةة ماتا ي أن اقعلة 
فكان الجواب الوحيد إشارة من النقيب في اتجاه غرفة مظلمة. اندفع 
بيار اليهاء فرماه انفجار قرب الحائط المتصدّع. عندئذ كنس الغرفة 
مصباحه» فوقعت عيناه على نحو ثلاثين جندياء جالسين في العتمة» 
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سوق الغرب 
ساھىن. اقرب منه معاون ا : انهم شباب القلعة. وقد فروا في 
الوقت المناسب. إغا بقي فوق ملاژمان ولان لا نعرف عن سا 
یوسف وشمعون). 

وبعدما أبلغ بيار معلوماته هذه الى العقيد كلاأس» تلقى الأمر 
بالتوجّه الى منطقة فندقی کامل وفاروق. وما کاد ینطلق حتی ٣‏ 
الى فندق حجار مفرزة مغاویر. هم أیضاً کانوا بجھلون کل شىء ع 
وت غار أن ن قیادتهم اانه للاستعلام. 

ثمة وقع اقدام في المقبرة. ومارون يرهف سمعه: هكن ان ارا 
یبا جرې على امتار قليلة منه. شىء شبیه باوامر موشوشة» وبجّرې 
سبريع ونطنطات من حائط الى حائط... ولا جازف بنظرة من فوق 
المقراس» جحظت عيناه هلعا إِد راف مقاتلين وا لون ہیں 
الأضرحة متجهين نحو المسالخ» حيث هو موجود مع قَلَة من جنود 
الكتيبة . ووراءه» رفيقه نزيه» يوم إليه: المهاجمون وو 
فو وة ر الا فطل ال ت م بوا أكثر قبل فتح النار ودا 
وان أ اتصال لاسلكي سم مركن القيادة مستخيل. 

%*% ¥ 

حى الفنادق. والملازم اول یاو کد ق یاد فا رة الواقعة فى 
الط رالآول» والق هى غبارة عن عراب فتدق كاسل: فندق 
فاروق» مركز أسعد ومركز شبلى أخلاها المدافعون عنها الذين كان 
قود الملارم أو سرون وتف بيار الأول اسعاشا 
ولاجل ذلك جب أن يؤمن لنفسه تغطية مدفعية. فتناول جهاز 
لوزلا واتضل بالشيد لاس: سا آنا بساجة إلى اة 
فان مياشرة». :و بعد حظاتء اشحقلت مدافع الرمي الماش من عيار 
٠‏ ملم التابعة للفوج ۸٥١‏ في بطشيه. فردت عليها المدفعية السورية 
وقدفعية الحزب التقذمى الإشتراكى. كان التقدّم بطيثاً وصعباًء سقط 
فال رة ری ق قراف الس ۴۴ے ق آپا کات س 
وقت قليل» من التمركز عند مفترق الطرق» وهو نقطة حساسة حيث 
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جنرال ورهان 
تتقاطع الطرق المؤدية إلى المقبرة والقلعة وم رکز القيادة فى فندق 
حجار. إن فندق كامل الذي رکز فيه الملازم أُول خليل» معاون بیارء 
مع عدد من رجالهء یقرف عل الوادی: ٠‏ 
«سيّدى! تعالّ انظر! فالحزب التقدمى الاشتراكي بحتل القلعة 
لاعت وكل البقعة الممتدّة حتى حدود المدرسة!» 
اخذ بیار منظاره فيا تابع معاونه یقول: 


لاسلکي. | 
فا الات قدلا حي قى[ 3 انه لار الى اخلاء 


المراكز المتقدمة. ا 

- ملازم ا IT‏ نقدمون ن عیتات آل باي 
اليهودية. والملازم و شمعون سيجد نفسه في موقع يععَذر الدفاع عن 

_ أطلقوا مداقع ا ۰ يجب رشهم بغزأرة». 

تن أقل ی کر د ا تقدم القليتنت. ما و ن: 
المشعث الشعر والمتعب الوجه» فقد أوضح» بعدما فك الطوق عنه 
بفضل التعزيزات الى وصلته» ا اقا اللاسلكى معطل منذ ثلاثة 
ايام وأئة اضطة الى الانكفاء الى المدرسة منذ الهجوم الصباحي لاه : 
يکن في وسعه أن يطلب العون. 

- «تباء فالنار تطلق فوق رؤوسنا!» صاح الملازم ا أول خلیل» 
ES‏ اا ان القذيفة الي انفجرت للتو على بعد آمتار من 
فندى كامل اتية من المفيرة. مادا عدت هتا؟ من المفروضن أن 
المراكز هي في ایدی شباپنا؟» 

طلقةء ثم أخرى... إغا هذه المرة في اتاد طريق. العاتية الى تومي 
الى المسالخ. مصدر الرمي يقترب» وخليل ينذر الملازم اول بيار فى 


۵ ۔حیب | 
(Y۷)‏ مدفح من عار .۲ ٠ ٠‏ ملم عديم الارتداد اکب as‏ على ضا » )) او على 


تاقلة جند. 


الحال: ج تتقدم میں طرق أالنعانية. وهي ترمي بوتبرة 
منتظمة. FE‏ أمرها». 

من الجهة الأخرى للطريق» رأى بيار معاونه وهو يلقم مدفعاً من 
عيار ١٠١٠ملم‏ ويتمركز عند إحدى النوافذ للإطلاق النار. 

«لاء لا خر ج!»» صاح به. إل او کا A‏ وقد اقتلعت 
سخ رال جاتة سقط آبزي أحد رجال فمضتقاء فاضت 
والس ۷ دة 

وکسچتون: عبر الطریق: راکضاء یتیعه لائة جنود ات صعد درجات 
المیلہ الکبیز لفندق کامل؛ اربعاً ار بعاء واقتحم الغرفة التي انطرح 
فیها ايلي وخلیل. کان ایل اسا ا کک RF ae‏ 
خلیل» ا ف بركة دم و عينه خارج حجرها. «ساعدونی على 
ها قال ارا جتوده.. فسجب الاثنان الى خارج الفندق ووضعا فى 
اقلة جند عليها مدفع من عيار ٠١١‏ ملم. ثم أبلغ بيار الى العقيد 
کلاس الباقي «على الخط»: : «أريد أن ااا د فندق کامل» > فهو موقع 
R2‏ الدفاع عنه. وقد اا الخصم الى المقبرة» لكننى بحاجة الى 
ا عليها. غير أن 
التسلل ۴ ا اا 

فى المقيرة تزداد الطلقات النارية. ویلہمح پار على سطح اسل 

الان مقاتلاً hisi‏ اسا ومد ا انوه سو ڌا المعركة دور 
شاک ودا شد من يا لام اسو الان اقل 
المستعملة لإجلاء الجرحى» وبينهم الملازم أول خليل» بفعل الرمي 
المباشر عليها. وأضحى الاجلاء نكبة: ينبغي أن تَلحَم الناقلتان 
ببعضھ| ا لنقل المصا بين من وأحدة ا اخری. وهکذاء. فا 
ATT a‏ الى ا کا دأافعت عن نفسها بقدر nl‏ 
ما عادت سطيع شيا عفد ذاك انرلت ق الان غید 
ا#قوعة التانية من الكتيبة ۸۳: السرة ۸۳١‏ 
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جنرال ورهان 


كان مر السريةء الملازم أول سمير» قد وصل الى فندق حجار بعد 
عة قيهن وضول لمر ۸۴۴ بالا وسم لد الراد 
غور موو الوه م طب اله ارد م مكزع إل قرم 
a TO EE‏ أشدّها. 

ا سيدی الرائد» فلديٰ اض بإنجاد الذين يقاتلون فى ناحية 
القلعة»» اانه شمان [ 

عندئذ. أرسل خوري الى تلال ۸۸۸ وقرص المدؤر والپرنس قسا 


و مان شري و التالثةء الى کانت وصلت ف وفت مازامن 


اكان تما المرب الشمى الاشتراكى استلوا القلعة وجوارها 
حتى حيط مدرسة سوق الغرب» فقد تابعوا تقدمهم نحو حدر تلة 
البرنس الي شکل مزاج شوق ابره وني سفح هذا الحدرء تقوم 
المسالح والمقبرة. وللوصول اليهاء إنسل المهاجمون الى أسفل القلعة 
الى تفصل المدرسة عن المقبرة. كانوا نحو خمسين مقالا نفڌوا هذه 
الطريقة الى سفح التلّة الشهيرة» مدهوشين تاماً بجسارتهم. فهم م 
بلاقوا اية مقاومة غير تبادل النار المتقطع من أسلحة اوتوماتيكية 
وقاذفات صواريخ مع توو السر ية A۲٣‏ الدين يشرفون عليهم من 
منطقة الفتادق التق استعادوا مواقعهم فيها اخيرا. 
انان تحر اة ق نس رمت للا ووا اناف 
والمقيرة. 
الملازم أول سمير يتقدّم عناصر السرية ۸۳١‏ وهم ينزلون 
السام مسر الرادي: كافك العف جلت الروية مةب وکل 
خطوة قد تكون قاتلة. ها هو الأنء مع جنوده» عند سفح اههضبة. فادا 
برشقة رشاش تزق الجو. [ [ 
ويلمح الجنود أمامهم» على نحو عشرين متراء شبحا طويل القامة 
بثياب عسكرية ومرقطة» يحمل حقيبة ظهر ويلح ببندقية إم - ١١‏ 
باقعا اصبخه عل آلا 
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سوق الغرب 

اوا سک في المقبرة والمسالخ؟ لا يكن ۔ لا بد أن يكونوا 

من شبابنا! 
e‏ نحن في الموقع. وثمة عناص مسلحة مقابلتا» على 
کد :امان ا فهل هم اعداء ام اصدقاء؟ 

ھا گلاس, آطلق النار على كل ما تراه. فورا. فالعدو في الموقع». 

وفي الحالء انفجر التراشق بالرصاص. فا كاد سمير يأمر باطلاق 
النار حتى اشتغلت قاذفات «اللو» في اتجاه المسالخ» تتخللها الشتائہ 
وصيحات الاندهاش الصادرة عن عناصر الميليشيا. ثم خرج رجال 
الكتيبة ٠٠١‏ من مكامنهم» وانضموا الى التعزيزات لصدٌ التسلّل 
المتخالف E ٤‏ 

> نض مارون» منفرج الأسارير وتقذّم يقذف حم النار من 

فوهة سلاحه. فا س خا قا ل الق التي تد 
المقبرة. رجال وليد جنبلاط عنيدون وشجعان. والقتال بحصل وجهاً 
لوجه. مارون يطلق النار عن قرب على مقاتل في - أبن ۱۷ سنة 
قا ظهر لف سر وف افبضتيةه قاذفة هب وبعد معركة ضارية 
لدقائق طويلةء راح المهاجمون ينسحبون» إا دون أن يبتعدوا كثيراً. 
ا كاتوا يبون المدول عن أغذ لة االترشن, فق ركنا مقاب 
الفلا التى احتلتها السريّة ۸۳١‏ وواصلوا رمايات الإزعاج» مشدودى 
الأنظا الى رتل الدبابنات الإشتراكية المتقدم على اطول طريق 
الشاوية - النعانيةء على آمل رؤيته وفد آدرکهہ. 

ذلك أن افج المدرع قل ضور الكرآة اناوت ال اة 
فط راس مع غارة مشاة الحزب التقدمي الاشتراكي على مواقع 
الجيش في سوق الغرب. وحين أطبق المشاة الدروز على HH‏ 
اتطلقت ست دبابات من طراڑ ت ٥٥‏ وغ مر ات ر غه كانت 
مستبقاة احتياطياً في منطقة عالية. سالكةٌ طريق الشاوية - النعانية. 
رات سرعات أخري: سر كرة ول االلسقسى: لذ يغضن 
سوق الغرب عن رابيتي عالية وشملان» فتح النار في رمي مباشر 


جنرال ورهان 
وانفجرت على بعد أمتار من مواقع الجيش صواريخ من نوع ساغر 
وسییجوت. 
فى هيئة الأركان العونيةء فهم كبار القادةء هذه المرّة» تكتيك الخصم 
وهدفه. فطريق النعاأ نيةء الآتية من الكرامة ومن عاليةء توصل مباشرة 
اى المسالخ والمقيرة. . وهناك. تنقسم الى تفر عان: e‏ 
کیفون E‏ يقود الى الدرب الذي ف تة الیر تس نا 
يسمح بالنفاد الى طريق سوق الغرب والانقضاض على مركز القيادة 
فی فندق حجار. أي إن حلفاء سوريةء بالتفافهم حول خطوط الجبهة 
المتقذمة» كا ينوون أن يفعلوا» يصبحون قادرین على احتلال قريه 
القاطيةء بنزوهم التلة. وعلی قطع سوق الغرب عن مۇخراتھاء ولا 
سسا ر نداد خط لاع الثانى للجيش. ولو نجح مشاة الحزب 
کت الاشتراکی فی شل حرکة اللواء العاشر فى المقبرة والمسالخ» 
ن النصر فعلاً فى متناول يدهم» او بالأحرى فى متناول الذزغات 
ال تتقدم ساو عل طق النعانية. لحن قوات عون لا تزال هناك. 
آما رتل المدرعات: فط إن r‏ کق انہال عليه القصف كضرب 
المطرقةء وغدا اا بن فذاتف الدابات. التركزة فى منطقة المقرة 
وفندق كامل ومدفعيهة اة الاقرة (الكتيهة ۸0)ء: 


فی مركز القيادة المتقدم تلوا# آلکامى؛ ا لمقام ني مكان ¿ ما بين الجمهور 
وال رزة» يفحص العقيد سليم كلاس خريطة خط الجبهة الاكثر ققدم 
في سوق الغرب» وز راش یا ال ران هو لاء القوم > ططوا 
هجومهم ت طا ا فسا تتو اضل المجامات الدامية على ا 
AAA‏ وفرص المد tts‏ ا 2 


القلعة ا ا 
«إعطوني الحترال عون» طلب کلاس. و بعد دفیفتان»› لد للقائد 
الاعلى ضورة العمليات عا Ls,‏ له تعليله الخاص لتكتيك الخصم 


شتا عل خطر الوه ار أرق تاد 


0 


سوق الغرب 
ميدي اق أطلب مىنحی 2 سوی الغرب كلها 
۱ ت سليم» هدا یعی ابضاً إمرة اللواء العاشر والمغاوير الموجودين 
فوق. * 
کا یی ی آنا ا . 
ی گ ن و حل القيادة. هده | iE‏ مص ار 
المعركة فى خطر. ۰ 
Fe‏ ّ فاده 4 1 1 
على القلعة قبل غروب الشمس. نع «العدو» من تعزيز مواقعه 
المكتسبة خلال الليل. يجب أن ينتهي كل شىء هذا المساء. 
= ستيگونن لق ذلك e‏ الجنرال». 
وف الحالء ا س الكتيبة ۸٤‏ باقامة قاعدة نارية قوية على تل 
ال 
شان اف ۱ اشا ا از الکتیة ا اا lë‏ وات 
f‏ لإحكام الرمي. وف موازاة ذلك | وسال ات A١‏ 1 
لجمهور وبقية الكتيبة ۸۲ الى الحدث لتكونا فى حالة انتظار. 
وكذلك وحدات ارا ا جل یي اا e‏ اد الأرض 
0 هم المرور؟» ان السوريين : يبخلوا بالطاقات المدفعية 
ا بتصضر فه. فالدبابات ازات المدفعية المضادة للذبابات 
انط ال وؤ انقطاع. د اماد يادا وصبّت 
لوسواس ا ا ا ا 1 ہاشره 
کب امقاتلين الاشتراكيين من التقدّم» الا أن أقدامها 0 طا ارش 
لحبهة. وحنبلاط کان یعرف | فلار تک كدلك: ا رحاله 


جنرال ورهان 


کو سد ال ونا اطي الري االقادن ات 
الغان. مستعدين للك والتضحية فيا لو قيض لمشروعه النجاح. 
في الواقع كان الرئيس حافظ الأسد قد حذره من حملة كهذه حن 
قصدہ الى دمشق اقسا 5 عمه» قبل اربع وعشرين ساعهة. «دعي 
اغلا ا سوق الغرب»» قال له چ غر أن ع الرئيس السوري 
أفهمه بوصو ح أن اس با وکن ق يأمله من الجيش السوري هو 
3 اة ومسائدة توان مباشرة» وأن لا جال البتة 
ألماة وك للاقحام القوات الخاصة في اللاطباق على أی 
عصن ف القطاع اللسيحيء تنغو اء e‏ فالأسد 
سن قلب الاوضاع الجغرافية _ الطائفية - 
| ی الدولي 
a MAT‏ فقد ظلَّ مصتاً على شن «معركته» e‏ 
نيل الدعم السورى. فا کان من الاسد إل أن ترك حليفه المتحمس 


ضمّى رغبته ولعل هذا الأخير كان يأمل» في قرارة نفسهء ا 


ليشن السورق إلن المعركة رغاً عنه. إنه لوهم طبعاً! 
عل أن خال قد اضف نبلاط ن خن ازلحظة أنه أخطاً هو 
سه وبشکل فظية؛ ؛ وأن رأس حربة ميليشياه ۾ ل وشك الانكسار. 
لاف أ اة الوب القانن الاشتراکی ني وضع سء فعلاً. ففي 
رة سوق ارب اخم تمد هة رة جال الاو 
ا ا کا زرا قد وصلوا تقريباً الى سفح تة البرنس! بالطبع» إن 
الاستيلاء عل اة اعا ارو كه هي الكل إل ن 
ااأعاطا الف رباك وساي «ابږ موسی» الذي يساندونپم» عالقون 
الكن ني الفخ. في الحنادق التي دخلوها ھوک چ ا 
Ea‏ إنبي ما عادوا يستطيعون التقدّم ولا 
ااا وها قد حضر اللواء الثامن؛ فإذا هاجم بالتنسيق مع 
ال ىو الا فصل عملية الرى» ومدبحة خد اقات 
الدروز والفدائيبن الفلسطينيين. هذا ما عدا السخرية الى عرض 
ا واند جبلاط صا ففى الصباحء . تېور وأعلن انه سیعقد» عند 
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سوق الغرب 
اکل کا عا ق کن حجان آل ق عر فاه امش ق 
سوق الغرب. والآن» ل يعد أمامه غيږ حل واحد: «أطليوا لن سبد 
هاشم المعلق. فإذا م اس ىراء ی علينا». 

اة الم كال طا ولد اك 

«اله معك»» حب أن أتحدث مع العميكد 0 ليقدم 2 فاده 
مدفعية قبل ان يفوت الاوان. 

کے ا ی ا 
عاج فاك اى قاغیش مد هجرما ماد ساخ 

القلعة. 

اسف قا وها ذا اتصلت ايد ى رفت .+ 

زشنل نبلاط الساعة اقيد الوجه قم لاحي الأ غبار السيثة 
بىئە3غة: «ؤليد بك رتل الدبابات على طريق چا بسحب 
ا لجيش مححصّر هجوماً مضاداً في القلعة... لقد بدأوا بفتح الطريق لق 
ام الاد إلى فن مفتيع كل اعراق و ا السا 
الى تعترض سبيلهم». أما الزعيم الدرزيء فکأز م قل اسه الطار 
(العرق يقطر من جبينه وصاعته. إنه يشعر بأنه أوقع في الفخ» وقد تركة 
السوریون يواجه مصیره بنفسه. 

فى مركز القيادة في فندق حجارء غليان... تفجر بعده الفرح: فشعبة 
لقنت لدى الجيش التقطت الاتصال اللاسلكى الذي أجراه 
الت الل السية اللي والس اب سه شاد 
الفوج ٤١‏ التابع للقراك الاصة فقت هة المحركة: بف الان 
دة .ق باتت المسالة مسالة ساعغات. دلك أن التسيى تام بن مراکز 
قيادة اللوائين الثامن والعاشر وسريّة المغاوير الثالثة. والمجوم المضاد 
لاستعادة القلعة قيد الإعداد. فالكتائب ۸٠‏ وهه و٥٠١٠‏ التابعة 
لسلا المدفعية تحقق إنجازات خارقة: رمايات مدفعية مضادةء إزعاج 
الماد نة وخطرط راصال رابات مساو عام سد مدفعی 
على القلعة وجوارها لتعطيل مدافع السوريين وحلفائهم. وحتى العصر, 
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جنرال ورهان 
سوت تول دقعيو اليش مق عبن سغادة وجورة البلوط في المن 
الشالي» وكذلك الدبابات المزروعة على تلة اليرنس» قطع المقاتلين 
البرذز الان الل القفة عن جره وجل .دكي ا ردي 
اميش ف اسقاط. قذائقة عل بعد ١١‏ إلى ٠٣١‏ متراً من «الةطوط 
ان أي من مواقعه الخاصةء لفرط ما يقترب منها المقاتلون. غير 

ن آئ قجنة ن تسنطيم اچتیاز هذا لج 

تين لفق راص ارسلت الى تة ى اكافة عة ,العف 
اأجموعة التكتية الفالعة (السرية ۸١١‏ بإمرة اللازم أول بغنلال) 
لتحاول شن هجوم مضاد على القلعة. إلا آنها تعرّضت لقصف عنيف 
عل الط الماذة فاد أذ ها المررون ولوا ركه 
وبعد أن تكبّدت خسائر مهمة (خمسة جرحى» بينهم ضابط» وناقلتا 
لد اتان وام ق )ا فلت نة السر ك الف اول هو 
اهجوم المضاد والاكتفاء بمساندة الكتيبة ۸۳۳. 

غر أن رات اخيش الباق کن وحدها الت أوقفت: فر 
المدرعات الحليف لسورية لق الصير نفسهء ف وقت واحد. على 
طريق النعانية ك جه الرار الى كبدته إياها السرية ۸٥‏ 
(مساندة مباشرة). ققد أصاب ضاروخ ميلان ثاني بّابة ف الرتل 
إصاة ماش نے رت واسنة اخری بعذيقة هن غیار ٥١‏ ملم 
من کک دبابات ت - ٥١0‏ وتراجعت. 

e E‏ اة جا اال فل غور و 
الوس سن ارماك وا تلق رامدو افد فلح ڈوو 
الشات اط ن الجن ۹۴ ر وتوو الفخات ال من 
الخ ب التالثة فى ا ومن تم وخ اهجوم المشترك اليدى شنته 
قرات ألذوز ية والفلسلتة متخو با لديابات اسر ية 

الساعة الأن الواحدة ظهراء ى بقعة الأتتظار ق الجمهور حيك 
قر :ال۸5 سى اة ن الام أول ساب ذو الشر 
السود المقصوص على النسق الأميركي وصاحب الوجنتين النافرتينء 
يتلقى اتصالاً من العقيد كلأس الذي يبلغ اليه» بعد عرض سريع 
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سوق الغرب 

للوضع على الحبهة: «بسام» اك فن تود اة وبحب أن تنجح. 
سوف تكون بطل الجمهورية». ويلزم سام الصمت» لأنه يعرف ماذا 
يعني بعنى ذلك: ففي هذه الكلات: احتال اللارجوع. 

E‏ حين تلقى الأمر بغادرة مركزه الأصل في ديك المحدي 
والانتقال إلى مفترق الطرق المعروف «يالشفر وليه حيث حدذت 
نقطة التجنّع. كات الطريق غاي وماك انط ان مره فاا 
ET‏ من المجموعة التكتية ۸۳ لم يتسنَّ هم الوقت للالتحاق 
بوحدتهم. وهكذاء تعزّزت سريَة الملازم أول يسام ببعض العناصر 
الكش اكد خا انها تتألف أصلاً من نحو مسين رجلا بينم أربعة 
ضباط› > مع سبع ناقلات جند من طراز إِم - ۱۱۳ وثلاث مدرعات من 
طراز إم - ٤۸‏ ونلاثة ا هاون. وبين الجمهور ووادی شحرور شق 
اللواء الثامن دربا يتعدر الاشتباه به» فى قلب تلك المنطقة الحرجة 
اغا رة اتظار وحدات الكتيبة ۸١‏ المستدعاة لمساندة الخطوط الأرل 
في سوق الغرب. وهذا الدرب الرجّاج» المشفق. والكشير الحجارة. 
بختفي ف الغابة وينفذ الى مفرق وادی شحرور دون ان ینکشف 2 
المرتفعات التي يسيطر عليها الخصم. ک فق غا ق فذق ان 
لأ بن من خوض سباق تعرّج ضد القذائف. 

عندما فاجأت السريّة ۸١١‏ مركز القيادة بقدومهاء أمسك الرائد 
خوري الملازم أول بسام بذراعه قائلا: «يسام» لا أعرف ما إذا كانوا 
وصلوا إلى فيلا عساف أم لا. فابتداء من هذا المركز ل يعد لدينا أي 
اتصال لاا سلکي». 

بعد لحظات» وسقوط بضع قذائف» طمانت السرية ۸۲ مركز 
القيادة: «فيلاً عساف ف يدي قوات صديقة». والمطلوب الآن هو 
استعادة المراكز التي فقدها اللواء العاشء اي القلعة والأسعد ١‏ 
والاسعد ١‏ إا وجهة السي > فهي: المقيرة. 8 الغبار الذى يدریه 
القضتف كتيغا ا الملازم ا بسام استطاع أن شان در عا 
E EO O‏ 
اكت امن الدخان 
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جنرال ورهان 
وغل رغم البّابغن القلوبين اللن كانتا تسدان طريقه فته 
وضل ان الموقعء WA‏ ت ا ساسا وقارب مركز قيادة السرنة 
١١ء‏ الذي تركه المدأفعون عن القلعة..البغاية قبالته تماما إا لا ب 
للوصول إليهاء من تحدي الرشقات التي يطلقها بانتظام قتاص 
اشتراكي متمركز في مبنى البلدية. ولا وصل بسام وجنوده الى المكان. 
خاول مقاؤير اة االعة ولون للمماندت القيام جو مضات 
اة اليب قن لکن وة | طلها ف ¿ البلدية قاذفة «يى. كا.إس» 
أعیظه ا ال کي قتيلاً وأربعة وک ا ا 
ا الراجع؛ وها لمت احذ الجرحى أن فارق الحياة بعد دقائق معدودة. 
فأصبح م فن اللي اال هني کات الاصی س أل سي ا 
الي يؤت منظرها على نوات الجند.. قفا اذوو القبعات المر فى 
التضحية: إذ راحوا يتناوبونء واحداً تلو الأخر. على الظهور في موضع 
مڪشوف لاطلاق طلقات من قاذفات «اللو» او ال «ب - ۷» التق في 
حوزتهم» عا ادى ا جرح عدد منهم. 
حينئذ» قرر الملازم | او بسام | أن خصص ائنتن من ناقلات جنده 
المجهزة دافع من عيار ٠١١‏ ملم لرش المبنى الذي يختبى فيه المقاتل 
الى يفتك بهم کل هذا الفتك. شتا فشیئاً اعت ااه ھآ 
فعل مدفعا ال ٠١١‏ فعلها... «إلحقونا بسرعة». وعر مارم أول بسام 
والنقیب ش. الشارع رگضا یتبعھ) رجاه ثم دلفوا جميعا الى المدخل 
الخرب لمركز قيادة السرية .٠١١‏ وفي الحال» سقطت عليهم قذيفة من 
عيار ٠١‏ ملم» مطلقة من التلال المجاورة» فتداعت جدران المبنىء 
اخسن 'الفاطان وجرا من فة الباروة الفا 
اهةرّ بسام» وخطر في باله فوراً «اننا لن نخرج» هذه المرّةء سالمين». 
ومها تظاهر بالقساوة» فليس من السهل أن يرى الشظايا المعدنية 
رو ق جد اعد اراق 
«عجب اخلاء المكان» مها کف الاسر لاأنه اا الدفاع عنه)» 
کج للنقيب المغوار. وليقرن القول بالفعلء خرج» يتبعه معاونه 
کے لے دة ااب و استاتف الاس مرستقاة اتيد 


سوق الغرب 
فصاح سام جیا ف جرا ی اسکاه دا ووب کل فا 
فمدٌ بسام يده لإمساكه» فكان قد فات الأوان: إذ استقرّت رصاصة فى 
قاق ساوت الذق تار ارخا يا ألخاوير ألذين سا اكا يطاقن 
القار عل القاتل المسلح بال ی گا دون آق ضيبو تان 
شيطان! إنغا يجب الاعتراف بشجاعته...!» - فقد بلغ عدد جرحاهم 
”سە . 

غندثت ,انطلقت مدرعات السريّة ۸٤‏ المتمركزة على تله الرس ف 
فورة غضب على ما تبقى من مبنى البلدية الذي تدم على حاميه 
الخد 

اا الا :قفتم فو التعات الم والكساج الس 
يحضّرون اهجوم النهائي. وقد اتفق على أن يحاصر «حر» النقيب 
المغوار القلعة بينا مهاجم «سود» الملازم أول يسام مركرّى الأسعد ١‏ 
lf N‏ كان هذا الأخير أحسن تجهزاً بالسلاح لأنه ينتمى الى 
أللوآء الامن: خقذ أعطی اقبي اجن ن ابات من طا a‏ 
لأنه يحتاج ج إليهاء نظرا لوجوده في سوق الغرب» 2 مغاویره» بدون 
فة RH‏ خاصتهم. ندا اس الإإشارة. اندفعت دباية 
إم - ٤۸‏ وناقلة جند إم - ١١١ءفاتحتين‏ الطريق أمام المغاوير الذين 
احتازوا کا مسافة المئة وسين متراً الى تفصلهم عن أولى خاد 
القلعة. كا انطلق بسَام بوحدته على الطريق الموازية القى تؤدّي الى 
«الأشاعت» فى موقع أسفل بقليل. وفعحت الظريق ناقلة جنده 
إم- ٠١١‏ المجهزة بدفع ٠١١‏ ملم مما جعلها فورا هدفاً لرمايات 
ال«ار.بي.جي» وال«پي. کا.إس». لکن فوة النار لدى عناصر الجيش 
المشاركين في اهجوم المضاد كانت متفوقةء فتابعت الناقلة المدرّعة 
تقدمها دون أن تتوقف عن الرمي. في اللحظة ذاتها تقريباًء رشت 
السرية ۸١‏ برمي مباشر. الخرائب القى يتحصن فيها اتباع وليذ 
جنبلاط. زق خقانقق معذودة غذا ارک الاننعد ۲ شيد مهدم. «لا 
مکن اأ ن يكون هناك احياء». تتم بسام» وهو يحاصر المعاقل من على 
متن ناقلته المدرّعةء والى جانبه ناقلة جن» إِم - ٠١١‏ تحمل مدفعاً من 
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جنرال ورهان 

عار لملم تم بدا الط التظ اللهامق. «سينى! شال انظ 
فاسټدار بسام» وإذا باحد رجاله يدله على حفرة لحهة اليمبنء يرقد 
فيها ثلاثة مقاتلين» قابضن على اسلحتهم. 

«لنتابع. فللا يذ اأ ن يکون هناك غیرهم» ا e‏ 
ل بضکق بسا کے کان مضا ی قرول عذال إذ إن ما اة طن ر 
ورجاله» بضع خطوات وسط الضباب الكثيف الذي يغمر المكان» حتى 
TT ET‏ 
جمسة او ي مقاتلان يطلقان رشقات من الكلاشنيكوف. فانذر هيا 
سام بالاستسلام. إلا أ ادها رد عله ترا «لأعب الى اة 
و ا رفع إصبعه عن الزّتاد. 

واک ورای کی کو فقتل ls aa a‏ 
کاتا ھن «الأعداء»» فانہ)| فقا مع دلك كحية تقدير. وهذا ما فعله 
الملازم ول“ فيا بعد: «كتا نفضل أن نأسرهماء لكنها محاربان منقطعا 
النظبر» جسوران ومقاتلان» لا يستسلان». 

تابعت مدزعات السريّة ۸١١‏ تشيط المكان» وتقدذم بها سائقوها 
امام المقاة اشدفعع كالسكارى اقح اطوط الأول يساق 
الأكات التى تعد «الخط الأحمر» - الحخفيٌ - لسوق الغرب. ومن هناك 
بظالون آل العالي الواقع قبالتهم في خط التسديد. 

«سیدی العقيد» صاح بسام اا کا بواسطة «الموتورولا» 
يعد أمامنا أحد. فقذ دب الذعر فى «العذى» ورحلوا جميعا. بإمكاننا أن 
فرغل الى الداجل تس س کیلومترات عل الأقل! 

مقن خفن اال هرن ساقي بات لأست الل 
کک مخ أن الق م عة اتةه 

رفا ع قاق ا ان مى اة إقفة ا 
فقببت أن دوي القبّعات السود آلذين وأضلوا عملية النشيط فى ذلك 
الاقام تلان ئ اتاد اشلدقرا مقاتلي بر کالياطن م 


(۸) مقابلة مع المؤلفة» كانون الأول .٠۹۸۹‏ 
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سوق الغرب 
فيا عل بهد شارب الأرسين مسرا وا رة ي 
ال «أر.بي.جي». لقد كانا أخر المقاتلين الدروز الباقين في الموقع. 
لكن» رغم مفعول المباغتة» فإنه م يكن ها اي حظ فى النجاة. إِذ 
طوردا في الخادىء وق برشقة من بندقية إم - .١١‏ 

has‏ إنتهى الأمر. وتم الإتصال مع المغاوير في القلعة. فقد وصل 
هؤلاء فرحين» ووجدوا الملازم أول يوسف» من الكتيبة ١١۰٠ء‏ مح 
معاونيه» لابدين في هيكل بناء ملاصق للقلعة» وقحت مخبأهم تتمدّد نحو 
او جف لاف امات ا را مسف اققات اف وو 
الان ١اذ‏ يضهق بضوت خافت: فتقدم نه النقيب ش. قاثلا: 
«إنك رجل شجاع». 

اتود الليناتيون هم الا شك تا فا وثمة مدرعة متوقفة 
أمام هذه العمارة التي غدت أشبه بقفير نحل. فإذا بذوي القبّعات 
لود وار مرون عن اهاج بافراع أمشاطهم على المراكز 
السابقة للحزب التقدمي الاشتراكي» فلا يرد عليهم غير الصدى. 

اهجوم المضاد النهائي استغرق مس عشرة دقيقة 

ففي الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعينء بلغ الملازم اول يسام 
آهر السرية ۸١١‏ الى العقيد كلأس أنه تم تطهير الخنادق والأخاديد 
اة ران الق اتج عطقا ورام خف فاه واج ة اسر 
من كلا الطرفين. 

E‏ ا ر ك ا اوا ج كل الفاای 
الأجمى» ۴ کات 

ودي العقيت قال اة لق جل افم راک ن کین 
اق روا مطل شملان. ع س اة لیات اھ ا لذا 
اا ان "ترز ردا من لتقد ونحيل المنطقة كلها حتى البرج 
العالي. 

س يسام سااود الاتضال بك بعد دقائى. اص قان 

في الرابعة والدقيقة الخمسين» نادى العقيد كلأس ال جنرال عون في 


بعبدا. 


Ei 


جنرال ورهان 
«سیدی الحنرالء لقد انتصرنا. 
الأساعدة e‏ ا ا 
سوال جا یات ن ایی المعركة. فی هدا ارقم اشا 
ونحن: کہ قتیلاً لدینا؟ 
ا مغوا ا سيديء» وسبعه من العاش ولا اس ف 
ا 
- سيّدى الجنرال. إن النصر كامل» ونحن قادرون على احتلال 
کیفون ومطل شملان. فقد تشتتت قوی الخصہ. 
N -‏ ی ا شیئاء فا ننا 0 ساون الل الأحجمر. ا سلیم. 
ET‏ التكتية ال ا ا ا اا ا 
شا السين 


فى الواقع ات هة رل تلاط لت ولا رغ ده طنز 


ت ا ا ا شور الو ل د CC‏ الي قصدها ی 3 


الموقف السوري 8 ا ر بن باسظاعة السروية أن 
بظهر وا E‏ من الفعالية حی بدون التو رط ا ف اوش 


0 


ا که متا س سل الل حت ارک لان م را 


(۹) على الترالى» رئيس أركان الجيش السوري وقائد القوات السورية العاملة في 
لبنان. 


£ 


(٩ )‏ 5 2 
e‏ حکمت الشھابی وسعید بیرقدار'“ اعطیا انطباع 


سوق الغرب 
لد جبلاط اق سان أن تله ممدائيك الحسد شام املاق 
ف اللحظة العصيبة. 

ومع أن ن قأادة غختلف ااب «الوطنية» و«التقدمية» الأخزى غر 
متو رطن ا فى ساحة القتال» فقد شعرواء مثل جنبلاط. بالحاجة 
الى تقييم الموقف في العاضمة السوريةء مع تاب الرئيس» عبد الحليم 
هدام واللواء سكمت الشهاي وغيرها عن السؤولين 

في الخامسة والريع» أذاع الجيش بلاغاً أعلن فيه انتضاره ودغا 
وسائل الاعلام اللبنانية والأجنبية الى التوجّه الى سوق الغرب 
للتحقق عيانيا من نتيجة المعركة. غير ان قلة من الصحافيين جازفت 
يومذاك بالذهاب الى الجبهة التى لم ينقشع الدخان عنها بعد. ذلك أن 
ا لبنانياً يعمل لحساب حطة «سی .بی . |إس» ارگ غامر وحده 
الصو الى فاه وة و الانامة قق اة اللف اة 
للإرسال» (إل.بي.سي) - تلفزيون القوات اللبنانية - الذي صور جثث 
القتلى التي خلّفها المهاجمون وراءهم. وقد دفنت هذه الجثث في سوق 
الغرب» لعدم المطالبة بهاء قبل أن يعيد الصليب الأحمر رفات الضحايا 
الى عائلاتہم بعد شهر من تاريخه. 

في صفوف اللوائين الثامن والعاشر وفى سريْة المغاوير الثالثة. عمت 
رة اليس ها إن طمرت كل جرب لقاو سرن ال ق 
اغلا اجنود يبكون» يتغانقون ويضيحون بأعلى: أضواتهم. منتشين. 
الت لم القيادة طعاما بومضروبات غارية. وإذ ا عجزوا عن الت 
مساءًء رغم کونهم منهوکي القوی» آخذوا يفرغون ذخائرهم في طلقات 
اهام إغا لطره الكابوس كذلف. ثم راسرا يغشدون النكيدا :الوط 
بينها كانت زجاجات الشمبانيا تفتح في مركز قيادة اللواء الثامن. 

وما يرويه الملازم أول بسام" قوله: «بالنسبة إل كانت تلك 
الدقائق امس عشرة التي استغرقها المجوم المضاد على القلعة كردح 

الزمن. ما عدت أميّز الوقت.. كفن رامقا من غد المردة من سقاك. 


.۱۹۸۹ مقابلة مح المولفة کانون الأول‎ )٠١( 
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ا ورهان 
ول امرك أا ريطا إلا عسا جام المقيد قاکین لفق رانا 
المتقدّمة. صبيحة اليوم التالي». 

التاسعة مساءًء قي قصر بعبدا: عون يستقبل كلأس وآمرى 
المجموعات التحتية الى قار کف فى المعركة. «تهانيناء شباب» قال 
ببساطة وهو يربُت على أكتافهم. 

وقبل أن يغادر القاعة» يقترب منه کلاس سائلا: «هل شککت 
لظت سیدی الفرال فى نتيجة المعركة؟» فیتردد عون ثم بجیب: «کلاء 
ن ان اشاب القاعى ريام الأ لكت أعشة افا خضدا مركة 
حامية». ويضيف بنظرة تواطؤ : «لو فشل الثامن» لكنت صعدت مع 
الرس الجمهوري». 

صباح اليوم التالي» رن الماتف فى مكتب الجنرال. كان ذلك سفبر 
الولايات المتحدة الذي طلب التحدّث اليه. فتشنج وجه عون ورد 
على الفور: «لست هنا!». 

% 3% 3% 

تجاه الوادي» وعلى صخرة رابضة فوق تلك التلّة حيث لم يكن 
مارون وحده قبل أربع وعشرين ساعةء يحدّق الجندي الى الظرف 
الدى که بد مركفة.. «وداعا يا لوس فضدافتتا كات دة 
العهد» وقد رسخها الموت فى مكان ما بين تلّتى ۸۸۸ وقرص المدور... 

اأص مأرون على مشاهدة جنة ا صديقف الكنه الأن غاد عل ذلك اأ 
کان بق أن خفظ ف داكرتة صورة لويس الباسمة بدلا يمن عتا 
الوجة اليه قاذ سيقرل لأ واللقران الشاب رى ايا 
الرسالة؟ بصوت تخنوق» ونظرة دامعة» ووقفة إباء فيا القبعة فى يده: 
«إبنك» سيدت» سقط فی سوق الغرب». 


X%# % 
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سوق الغرب 


کان الترال نون يعلم انه لن يستطيع الانتصار فی «حرب 
التحريں» الى أعلتها. فذلك متعذر ثل هذه الآمكانات التقغية وألًاد نة 
واليشي نة المحدودة. والواقع أن حيبشه )۱۷ اف رجل: ممسة ا 
ووحدات 0 كالمغاویں والمكافحة والشرطة العسكرية » مع أنه 
ا کا کے چیک شت الغربية المتنافرء لم يكن قادرا على 

مواجهة الجيش السورى» إضافة إلى انه يکن علاك شر لرا 
احتیاطی واحد. نظراً لتوزع بقية الألوية على خطوط جبهة القطاع 
الملسيحي. ا اتف حتی ولو نجح في إحداث ثغرات فی النطوط المعادية 
فا نه يڪن ملك العديد الكافى لاستغلال اة التغرات والتقدم 
انيا فی حال افرضنا انه لا يوجد فی وجهه سوی میلیشیات. وهدا 
2 ا ذلك | E‏ ا و 
ات ترتیه الال ہا ہے ایتا کے آل الشباب ا 
لتكوين فرق إحتياطية. 


اومن البذاية. كان كرما اعلل جيشن غون أن ايخوض ربا 
دفاعية. ولم يكن بقدوره أن يطمح الى المبادرة في وجه ٠١‏ ألف 
سوریٰ AES‏ ابتداء من تشرین الأول ۱۹۸۹) ا ما ین في لبنان. 
وليل أحد الضباط العونيين واضح في هذا الصدد: «إن حربنا 
التحريرية كانت تقتصر على الصمود في خطوطنا وعلى تكبيد الخصم» 
کیا این السوری آکر الخسائر الممكنةء في انتظار أن يقوم 
اللبنانيون من مختلف الطوائف. فى المناطق المحتلة. بحركة ترد ضد 
المحتل. وحینئد يکون بالامکار ن مساندتہم و عسکري مفاجی. 
لكنّ ذلك م ينجح». ويتحاشى الضابط اق سب غم القجاح عدا 
لئلاً يضطرٌ الى كشف الطابع المرتجل هذه الحرب المرادة كمأثرةء 


1۷ 


جنرال ورهان 


تضرفة خن ارال وكان عون قن أصبح ال آل فة کد 
ن أن والجوت وق مالسا ال اساك «ات رالد 

إن أي «حرب تحرير» لا يكن أن تكون إلأ حرب حركة, 
سلسلة من جولات التراشق بالمدفعية يتحتّمل المدنيون مغبتها. ثم | 
EIB‏ عفوية ماما بل بغي NT‏ 
جهد طويل من التجنيد السرّي والنقب» وهو عمل من اختصاص 
دوائر المخابرات. والحال أن مديرية المخابرات لدى عون لم تكن تلك 
الأمكاتات يل سذة السباسة 

5 :کو ائ بامل ارال بقن خرو ن‎ 8 E e EL 
ار 4 ا الام ريك آلقری آلعظمی ق شان مضير لبنان.‎ 
وتدویل الأزمة اللبنانية؛ وبفعله هذاء انغزاع املف اللبناني فن اید‎ 
السوريين الذين کانوا يديرونه وحدهم ووضعه تحت رعاية عربية‎ 
دولي.‎ e مک نة‎ 

والأغرب أنه سیسچح. > خلافا لکل منطق - وبغض النظر عن 
القمن؛: فسينجح مع ذلك فی مغامرته هذه. فخااد. اول عة تل اة 
حرب لبنان فى ۱۹۷١‏ ودخول السوريين في ١۱۹۷ء‏ تشير المجموعة 
الدولية بعبارات جليّة الى «الاحتلال السوري» AT‏ إياه» وتعارف 
بالبعد الإإأقليمي للمشكلة اللبنانية. ومع معركة سوق الغرب» بلغ 
اللاستنكار العالمى ذروته. فقد نذّد البابا يوحنا بولس الثاني «بالمجزرة» 
رطلت ال فى رقف فيا مالاع ميف الى سر لاف 
اللبنانية». كا دعا مجلس الأمن یح الأطراف (...) الى وقف 
عملياتها فورأ»» صحيح أن سورية م : باسمھا لکنا کات معن 
بوضوح. والولاات المتحدة وفرنسا اشک اول رة شید الآ 
عشره سنة» يشعر السوريون | r‏ حشورون. ذلك آڻ عون بصراحته 
اللاذعةء أزاح السَتّر السياسية الى كانت تبرّر الوجود السوري أمام 
الرأي العام العالمي. قكاثت سفق مرغعة غل التضرفة بخلر 
سياسا وريا فالجيش السوري» رغم تفوقه عددا وعدة» : يکن 
في وسعه أن يقتحم المناطق الخاضعة لسلطة عون والموصوفة 
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سوق الغرب 
بادا حر ة»» دون أن يتر غا كزفا وا يظهر عظهر «جلاد» مسیحیی 
لبنان. ولم يکن e:‏ كذلك أن بجازف بهزية عسكرية أمام الجيش 
اللبناني؛ بل أسوأً من ذلك: أمام قسم من هذا الجيش» هو الشريحة 
EAE‏ حليف ميليشيا القوات اللبنانية التي كانت 
تتحدی دمشق مند سنوات. لقد كان من الضروري إذا ترکیز 
ابات عل بدا وجرارها الاظهاز أن هذف آلرد هو عون اولي 
لشن اها ية ححة دف 2 ن الجنرال كان قلح في أن يضبح 
الث اي يتماثل به اجون بيدا د عل حساب الي ياء الى 
کانت حلب حليفته رغا عنها والتی سلبها شعاراتہا - إغا ليس المسيحيون 
قط فبدافع نزعة وطتية جديدة تماما ناشقة عن ردة قعل ضد 
تجاوزات كل القوى الغريبة - السورية والفلسطينية والايرانيةء علاوة 
قلا اة كه الكترون سى الاقاية المساسة عن ايده 
لعون. 

: يعد للأسد ما يراهن عليه سوى الوقت وحنق الخارجية 
الأميركية من تصرف رجل - عون - كان يقلب الستاتيكو المحلي 
ى رابات العسدة عاانية :غالا سر عن أل انظ عيال 
مشروعه. وسوف يستخدم الرئيس السوري هذه العناصر بمهارة. فهدا 
الرجل لا يبرع قط مثلها يبرع في المواقف الصعبة. 

وفيا الجنرال بخزن محتسبات حربه السياسية» كانت سورية» رغم 
حراجة موقفهاء تكسب على الأرض شيا من حرية التحرّك المهمة 
ابال المستفيل. وعدا فان اولان نى لميا الافليبية اللبناية 
من البترون إلى الجنوب» كان حتى ذلك الحين محظوراً عليها ووقفاً على 
الاّرًائيليين. إلا أن ظهور الزوارق السوريةء في نيسان ٩۱۹۸ء‏ 
وإقامة حصار بحري حول المناطق المسيحيّة شكل عنصراً جديداً في 
الان إ3 سان دراک خی عل الال ہی جاب 
تل اھ الارن امن عاقب واشطی اذاه ل یکن اكان ارال 
ان يربح ك سياسياء رة فيل أن ستل سورية اتفرقةا لتاب 
ا سبقة كل رة فخل دولية الكند شس هذا الرعانء الأسانى 
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جنرال ورهان 

مثلها خسر رهانات اخری كثيرة متيسرة نوعاً ما وعلی جائب من 
الأهمية. 

ويتالتظن إلى سا ازى افر وآ «البيانة انراشة 
اريك - الاركة نان الج (الياسة لل هيخ السك 
کے لطا ی ع خا با رة 

كان الطاتق ‏ الحقيقى. طائف الأنطلاقة الأرلى ‏ فغشلا لسررية 
نکن سن کل عرق آ تسل مك ارا له إل أنه مذلا م ذلك 
عطله. لأنه» وإن صح أن عمله لم يكن محرَداً من الأغراض والدوافع 
الشخصية» فصحيح ايضا أن العرب سلموا لسورية بإبعاد رجل مزعج 
0 نکن له کان ف الطائف. 

ودمشق» التي تعرف مطامح الجنرال جيدا» سوف تبدا باستغلال 
ذلك» بالمراهنة على ردود فعله وميله إلى التطرّف. وستعكف على تجميع 
اگاس الساسة آلى بيدا عون عصلبف ورادا لر الاش 

ف کا عاف تشرین e NN Sî ê. AA‏ 
استطاع أن يصبر حافظ الأسد, إلى أن انحسر ومن ثم تلاشی الدعہ 
السبياسى وال علامي الوروك وإلى أن قلبٌ الستاتيكو الاقليمي 
مزعج آخرء هو صدام حسين. كان عون يعتقد أن الوقت يعمل 
لصالحه» وهو تقدیر خاطیء. فالوقت کان یستطیل لصالح سورية الى 
تنتظرء لتدخل إلى القطاع العوني دون ان تثير انتفاضة عاليةء ولتصبح 
الظروف الدولية مؤاتية. وهي ستصبح كذلك مع غزو الكويت. 

في الانتظارء اخذت دمشق تذكي عند الشيعة التنافس والتخاصم 
وتؤجّج المعارك بين محميّيها في حركة أمل وحزب اله» وتضعف عند 
الدرؤز حزب:جتبلاط الاشتراكى بالتخل عنه فى سوق الغرب» وتفيد 
اترام الاي مي جد اة إل تساه ای اليك 
والقرات .اللبتاية. وسكذل كانت الييقياة اللمنائة شل ق 
الواحدة تلو الأخرى» على مرأى من سورية وعلى نحو يثير ارتياحها 
الكمل. قل الم الايد 
ابن الاه سى المقرط لزم اررقم خن كال لس 


سوق الغرب 
ايار وة الاك الملك عون. عام من الحصاد السيامى. حصات 
سورية في نهايته على الضوء الأخضر لتجوب شوارع الساء: فللمرة 
اول والس في تاريخ الأحداث اللبنانيةء يشن الطبران السورى 
غارة. وگانت لطرد الجترال المزهو من فصر نكا فالچاء مات! 
وهكذاء قدم عون» ضحيّة طموحاتهء قرباناً على مذبح داعى المصلحة 
العليا. ۰ 

هذه في القصة المحرنة خاتيق الستتين الأكار مأساوية مى كز 
اكرات وال كانتا خاقة حرب طويلة. قصة رجل تسلّل إلى 
اسر السياسي اللبناني عنوةء فأثار أكثر الأحلام جنوناً وأشدّ 
اشیات قساوة» وظهر فی نها ية المطاف أنه حار ليش لقا 


الفصل الأول 
الانتخابات الرئاسية: شهوة الموارنة. 


فی بدایة ۱۹۸۸ هذه» لم تعد الأمور تسیر على ما يرام بين رئيس 
ا لجمهورية امين الجميل» الذي يتسلط عليه هاجس قرب انتهاء 
ولايته» التي يريد تديدها بأي ثمن» وبين قائد الحيش الجنرال ميشال 
قون» المض غل الول عاد 

العياة عل الاك قر وقد تولك اليسن إل الاه 
شرذمة من المرشحين من كل جنس» وبعض «المحظيين». ولم تعد 
الساحة سوى مسرح أشباح مصابة بجشع السلطة. اما الكواليس 
فسوق مساومات تقليدية حیث یعرض کل مرشح ما یرید بیعه. 

مناورات أمين الجميل» من جهة» وميشال عون» من جهة ثانية 
تهيمن على التحريض والدسائس والمطامح غير المشبعة. وبشكل 
مفارق» سوف يؤدي الصدام بين هذين الرجلين المتباغضين إلى تلاقي 
N PAKE EN ENS‏ 

وقهيداً للانتخابات الرئاسية التى فتح بازارها على هذه الشاكلة 
كانت واشنطن تريد حكومة تكون ثمرة اتفاق بين سورية والمسيحيينء 
کن بال اتقات الان رفا ایی ما مک کین اة 


الولو ية هى للاإصلاحات السياسية (على الصعيد اللبناني) وللعلاقات 


5 


الْمَيرَة (عل الضعيد اللبتاني. السوزي) الق يتبغى أن تسبقى 


Yo 


جنرال ورهان 
الأتخابات. لذلف. أت ابرټل کلاس المسوولة ل سیه ن ق 
سورية وليتان والاردن فى الخارجية الاميركيةء والتق ستشتهر لاحقا 
بفضل دورها في نشوب أزمة خلج ق ضیف و ا 
حل تربيع الدائرة هذاء وعليهء حصت واشنطن الرئيس ال جميّل على 
حاورة دمشق وتعبيد الطريق لخلفه. غير أن الجميل أخذ يتباهى 
ب«عدم التتازل عن شیء» ونسف کل ورای العمل المقدمة. 


شهدت هده الفترة فشل مفاوضة سورية - اميركية حول 
اللاضلاحات اللبتانية. ,وقد أبطل ا لجميّل مشروع غلاسبى حين قام 
بزيارة خاطفة الى قبرص حيث التقى وزير الخارجية الاميركي ورج 
شولز. كان المشروع يتناول نقطة واحدة: أن يصبح مجلس الوزراء 
صاب السلطة كا بجا لاسقا ن وثيقة الطائفهء وقباا بى اتاق 
رشید کرامي کمیل شمعون: .. حینئد آثرت واشنطن أن تدع الاقور 
تجرتي فى أعتتهاء متهمة المسيخيين والسورين مها بالطمح الترائد 
الك ق خان الاتاخات وحرة بخ سان اللاقات: اة 

سح توان أيام صقل 5۹۸۸ بيات وزاشعا أن اللاو سائ تحر 
المأزى ما م يتم الاتفاق على رئيس. 

والجميل يدرك ا سورية محاور لا يكن تجاوزه ف انق 
الاتيقارات اراس ق لجان ها ما قت آياء الرلايات اة 
بوضوح. لذا التقى الرئيس السوري حافظ الأسد لمذة ساعتين فى 
اراق ایی ا روا وک مت آل اعا سر 
يعرض عليه لائحة مرشحين من اجل اختيار شخص متّفق عليه 
نظرياً. وبعد أسبوع» توجه إلى دمشق الوزير جوزف اهاشم» الموثوق 
به من أمين الجميلء لمتابعة المحادثات التي بوشر بها في الجزائر حول 
هذا الموضوع الشائك. فاتفق على 1 ن حمل اهاشم معه» فی زیارته 
القادمةء لائحة تار خت اق -مسة وتخت لتختار دمشق al‏ منهم. 
عتدئن أجرى الجميّل مشاورات واسعة مم القعاليات اللبتانية ‏ أو 
مع اولك انين ¥ يقاطرة د عون أن رصل إلن .اجان مراك 


۷٦1 


اللانتخابات الرئاسية 
خا مع القوات اللبنانية. لذاء لن يعود الماشم إلى دمشق. وني 
الواقع ن الرس يامل أن يعد اتقاقا شتخصيا عم الأسد ى شان 
خلفه وأن يكون بالتالي عراب هذا الأخيرء مع ما بحفظ له ذلك من 
نفوذ في العهد المقبل. فكرر المحاولة - وعبثا من جديد - حبن قام 
مشعاه الأخير لای دمشق» عشية انتهاء ولایته :نی ۲٢‏ ایلول ۱۹۸۸. 

ق تاذلف خد یوم ۲۸ آبۓ وعدا تابات اراس فتاجا 
فرنجية الجميع» بن فيهم السوريّين» بإعلان ترشيحه. 

ولا لم يكن في وسع هؤلاء التنكر لحليفهم القديم» فقد أيّدوه 
وا ویبدو ا" عون» من جهته» کان وعد ا ره لیس فقط 
ل عق اة اا 6 ا اھ اا جل ب 
النواب على التصويت لزعيم العائلة المسن. على اي حال» فإن السيدة 
صونيا فرنجية الراسى» اة ريسن الجمهورية الأسن وعقيلة وزير 
اليد عیدات آلراسۍ سوف تتوجّه إلى اليرزة» بعد نسف الجلسة 
لعدم اكتمال النصاب» لتثير صخباً وتشتم الجنرال. وسيتهم زوجها 
ا 8 اک و سسا دة التوآاب فى تقلا اا > منع 
عدة نواب مسیحیین» بیہم اتنان من الشال هما جبران طوق وحبیب 
كيروز» من الذهاب إلى الجلسة؛ بينا اغتاظ نائب شالي ثالث هو 
#خايل الضاهر «لحجزه») ف ال وت 

لماذا غير عون رأيه في أخر لحظة» بعدما كان التزم علا بتأمين 
خسن سر الا ات 

تقذ عة اشه کات تور بین ارال وا لسو رن ادات سر نة 
وكان باشر حلته الانتخابية ما إن تردت علاقاته مع آمين الجميْل 
والسقيد سيون افسيس مذي االخابرات ق ايقن وغالب الظن 
اف أن كت اقات ايج عا خبط الل ميو السا 
الت كانت شرك قاد الیش ادراق أن هذا الأقر ماقي ل 
حینئذ. بدأ بين الرجلين صراع > خفيّ؛ إذ م يكن واردا. چن ون أن 
يدع ا يدد ولايته. وأمام الا البريطاني ألن راسي الذي كان 


VY 


جنرال ورهان 
يشر اال عا الخال كان وو م اء وأقمنخ لل اة الق 
أن الاتتحابات ستحصا و" 

في الربيع» كان الجميّل الذي يحاول التخأص من حكومة الحص 
(وارث منصب رشید کرامي بعد اغتیاله) التق تقاطعه» قد اقنع 
اللاميركيين بضرورة تشكيل فريق من التكنوقراطيّين لإدارة البلاد 
غا ا ل تابات ا اة 

کان ألم اکا ا ای سل اة سين ادال قاد فی 
الذي يجده فى غاية اللبن حيال القوات اللبنانية. والواقع اق اق 
كان قد وضع» عدّة مرات» في حالة تاهب مقابل الميليشياء دون أن 
تعدث أية مجابهة. ذلك أن عون كان يلغى الاستنفار بسرعة. وعليه 
کان يتضح للجمیّل اکثر فاکثر أن عون لن يتصادم مع القوات 
اللبانية إلا ىقابل الوغة بان يقسنم سة آلرئاسة. قا الفائدة من 
قات واا ذا فا وان کے ي راه ال رقا 
غفية امام مديد ولايحة. لذأ كان مى الأفضل: فى لظ اميل 
التخلص منه. 

و فا السفة ررقن موراق خادم اج آکر الط من وج 
العاوظة آلرالية لسووية ألذاكب وكا رخاب ى كاو ارقن وة 
سن الین کان بامکاپ ر المكومة ألا يسلوا ميا ى ذا الهان. 
فقا قم إن الخكرمة سارخل تم رل الجمجل. فا اذل رة غر 
مباشرة» وراء إبقاء الجنرال عون فى منصبه»"'. 

ذلك أن آمين الجميّلء المتخوّف اكثر فاكثر من نجاح مناورات قائد 
الجيش والراغب في أن ينغزع من عون «ورقة الجيش» المهمةء وقع 
ا قاق ون الاد افتکا ا ا 
السوريين» بواسطة الرئيس سليمان فرنجيّة الذي يعتبر بركات من 
مخاسييه. کان سبق: وزير الدفاع اغاذل اعسيران أن وقع على المرسوم 


.۱۹۹۰ مقابلة مع المولفةء ۳۱ آذار‎ )١( 
.٠۹۹۰ مقابلة مع المؤلفة حزيران‎ )۲( 


۷۸ 


قابات الاس 
فيا كان سليم الحص على وشك أن بحذو حذوه حبن وصلت الرسالة 
من دمشق» على لسان على دوباء أحد أصحاب الرتب العليا في النظام 
السوري: «لا مس بعون». عندئذ وجد الحميّل نفسه شا ا 
كرهاء إلى التعايش مع قائد الجيش. 

ذلك أن تون E‏ ف اك ذلك ساد مع سورية. کان يرسل 
بانتظام تسجيلات خطبه وكلاته إلى عنجر (مركز المخابرات السورية 
في لبنان) ودمشق. ويكثر من الرسل الموفدين إلى العاصمة السورية. 
کان هناك «السعاة» العاديون» متتل فايز القزي ورياض رعدء 
والوسطاء: النائبان البير منصور ونصري معلوف» والوزير العتيد 
ففق اول تئ ”اكاز السات الان ريا من رة 

ولفةرة» بدا عون أنه مرشح مرجح نجاحه فى سباق الرئاسة؛ لا 
سيا وأنه معتار اصلاً «رجل الامیرکیین». لذاء فإن کثیرین سيتطوعون 
للتوسط بينه وبين السلطة السورية. وفی تموز- آب ۱۹۸۸ء کان 
ااوماسيون جاب معتمدون في بيروت وسياسيون لبنانيون يرون أن 
موقف الولايات المتحدة كا موقف سورية يدعوان إلى الاعتقاد أن 
ميشال عون قد يكون إما المرشح الاميركي» وإما مرشحاً مقبولاً من 
واشنطن وغير مرفوض» في الوقت نفسه» من دمشق. على أن سفير 
طاتا أوضح أن هذا الانطباع تلاثی بعد ۱۸ آب'. 

لکن» حت هذا التاريخء کا ل ااال اة بالق ا کو 
وقد قام البير منصور بزيارتين مكوكيتين بين اليرزة ودمشق لنيل 
الموافقة عليه. فبعد أن ناقش مع الجنرال» طويلاً وبالتفصيل» مشروع 
اتفاق مع السوريين» طلب ونال» بفضل دلول» موعداً مع عبد الحليم 
اقام ناتب الرئيس السوزية الذي التقياء كلاها قال اله ستضتور 
اق لفن المترال أفكارا انقذمية. وهو ينادي بعلاقات ميزة مع 
سور ی)؛ 


اخات خدام: «لديتا أسثلة اعحددة نطرحها عليه». وهي تقارب 


(۳) مقابلة مع المؤلفة. ۳۱ آذار .٠۹۹۰‏ 


ج ی 


جنرال ورهان 

اة ادل هة حف الماكفات الج واسرائيل. والةاع 
الاقليمي» والوضع الدولي. 

وا کد اولاق غوت أعطی اسز اجا ا و ني دا جا 
ف شان العلاقات م سورية. کان متا لضان مصالح سوريةه 
الج ف لان ا رالمات لكان رل إن به 
اکر س جا فكت فقا سارات اجك الطافية جد 
وط چ 

مبدئياًء كان منضور مكأفاً التفاوض في ال جانب السياسي لاتفاق بين 
مھ وی وا كه آي ها ترك الاي الفكس اطا 
آخرين (ذلولء القزئ» رعد)ء لكن دلول ينفي ذلك: ودا خطا۔ فعوق 
كان يرسل إل أصدقاء مشتركين لأقوم مقام الوسيط. وفيا بعد دخل 
فی تحادثات مباشرة مع دمشق». 

مرآ الان انا ل صخ أ فاك جا او دوو 
اليش غل صميد الآين ,الداخل. وكانرا بطاليوة غواقف لا جر 
عون لنفسه اتخاذها. فمطالبهم لم تكن تتناول اتفاقيّات دفاع مشترك 
تود بين البلدين. كا قيل كثيراً. بل موضوعات لبنانية محضة. غير 
انه ل يكن بقدور عون تلبيتهاء خشية وقوع مواجهة داخليةء أف على 
الأصح م وا خا فا کاحء طالب بغ السورو نوق قو اق 
بانقلاب عسکري - ضد آمين ا لجميّل والقوات اللبنانية - ولم يكن من 
الثابت أن الجيش» وبخاصة هيئة أركانه. سيوافق على هذا المشروع. 

کا کان للسوربّين شروط أخرى لم يكن القبول بها سهلاً كذلك. 
وهي تتناول اتفاقاً لاعتماد سياسة خارجية فک جروا اف 
اتسا ای آل سو ااا ا با امات اة عل 
الانتخابات الرئاسية. 

E‏ ا عو شدد على سيادة الدولة اللبنانية واستقلاهاء «فأان 
مسألة تعرير الأراضى اللبنانية بالقوة لم تطرح اطلاقاً خلال تلك 


۹ مقابلة مع المؤلفة. ۹ ا‎ )٤( 


اللانتخابات الرئاسية 
اة سما زک متسو فوروال امترات الاڑت ال کت فبا 
غ اتال ل کک مله اقا ول الک قاق ته أ 
السوريين سينسحبون حبياء اذا تعاون معهم»*“ 

آنذاك. كان مڻ أهم رسل الجنرال شخص شيعي من ضاحية 
بيروت الجحنوبية» عحترمه السوريون کثیرا. سیون هدا الر لول 
التئ غلا هو مق رجال الساسة دجك الزاجلة الاين اليف 
والمجازيء لأآنه سيلتقي في فرنسا واسبانيا كبار رجالات النظام 
اوري اة شقيق”الر قان الاس رفسته تق مرا الا دة 
ناقتارات الندر اة عمل مراك اة ق فة 
ميادين حيويّة: الدفاع» الام اة التاق الماسة الخارجية 
والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. وكان بجرى الحديث بخاصة: 

® في محال الدفاع» عن دورات تدريبية لضباط لبنانيين فى سورية؛ 

® ني محال السياسة الداخليةء عن تدجين الميليشيا المسيحية من 
قبل الین ذلاف أن دشن ل اسن قاد القرات اللجانية وهر 
اھ تدغوها تکرارا؛ 

© في جال السياسة الدوليةء عن قطيعة تامة ونهائية مع اسرائيل 
(االضاط الكار انين كاتا عل أتسال بضابرات الدولة االفرنة 
ايت فؤاة الأأشقر وفزاد عون وغامر هاب سيق الغتقاشم واقتيادنة 
لل تمق بيد عة ١٣۳‏ تشين الاول) 

8 في المجال الاقتصادى» عن معاملة تفضيلة؛ 

© في المجال الأمني» عن منع اللاجئين السياسيّين الهاربين من 
سورية» وبخاصة ا'"خوان المسلمين» من الالتجاء إلى لبنان. فمن 
البديهي اق خمشق ل اش د الاشادبات الى كان رها الغا شون 
انطلاقا من باروت. 

کل كل شاط الفارض هته بيه سا بسكي ااف سو کون 
«العلاقات لمحي 


.٠۹۹١ يار‎ ٩ مقابلة مع الموْلّفة.‎ )٥( 


A۱ 


جنرال ورهان 


E‏ ی صف آب بدا أن مفاوضات الجنرال عون مع دمشق 
مشثمرة» فظهر كمرشنح رئاسي مقبول تاماً بالنسبة إلى السو رين لا بل 
گر اد ن اافان عندهم. 
ولمعاكسة الشخص الدى أصبح الرجل القوي لناية عهد الجميلء 
لو حظ آنذاك أن رئيس الجمهورية وقائد القوات اة اعا 
بتعاونان» که الاد ای فالاجتاعات الطويلة بين 
الجميل وجعجع وبقرادوني» التي شارك فيها احیانا داني شمعون 
والفقد مجن فس کات تتتالى في بعبدا «لسد الطريق ا 
نزعة مغامرة ن شاا أن ق اللا جحددا فى حرب داخلية متعدده 
الأطراف». وشهدت المنافسة بين مون والسيل لظ عن الجيش 
اتعاهاً فشا ن أن رئيس ال جمهورية كشف لقائد الجيش صراحة 
أن مرسوم إقالته «في الجارور»؛ ودعا الضباط إلى عدم تلقی اللأؤافر 
إلا مته شخضيا. س القافة الأعل لاقرات ا لمسلدة غير آن عون / 
يوافقه الرأى. وف ١‏ آب» توجه الحميل إلى اليرزة» حيث خض 
الجيش على الانضباط والتحفظ أمام اكتر من ثلاث مئة ضابط. لكنء 
ما إن غادر المكان حتى اکب وان بدوره» مو کداً اد دغل ١‏ (لتأمين 
س سير جلسة الانتخابات الرئاسية في ملە) سوا قوافقه 
السلطة السياسية آم يدن غواققتها. ولت شا عن العلاقات 
المميزة مع سورية» ثم أرسل إلى السوريين - حسب مصدر مقرب من 
ھؤلاء - تسجیلاً لخطابه على خمس نسخ. 
على الفورء أعاتق عالة التاعب والتعبئة العامة في صفوف القوات 
اللبنانية. وقطع سازز جعجع اة خلوته فی ا وغاق آل مقر 
قیادته فی الکرنتيناء فيا وصف موقف الحنرال با «منطق انقلابي». 
إن الطبقة السياسية الاسلاميةء السثية كا الشيعيّةء لم تكن 
تجن زضرل عوف أل الرتاسة وكات تقازل راس دة من 
الضاط. إلا أن المعارضة الحقيقية صدرت عن وليد جنبلاط. ففي 
شهر ابا وبینا کان یکی کثیرا عن الجنرالء طلب الزعيم الدرزي 
ا کا وا مع الرئيس لاعت قول «نحن مع انتخابات 
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اللانتخابات الرئاسية 
رئاسية. ولا ینبغی أن يحصل فراغ في القمة. حتى ولو لم نحصل قبلا 
غ ا الى ثظالے سا ١‏ ا سوف نتابع التضال 
بالونبائل الذخقراطة. غر أن ا شا لن نقبل بعسڪر ئ على 
راس الدولةء وخصوصا بعسكري لديه مواصفات الجنرال عون. فهذا 
الرجل فاشی». 

کان جنبلاطء وھو ينطق بہذه الکلات. يفکر ٤‏ قضية الطوافة. 
ذلك اھ شاا کو ا اول» كان قد خطف طائرة مروحية 
من طراز «غازیل»» من قاعدة أدما العسكرية الى الشوف: فا كان :هرن 


ر کا س الفقليةة أا أو رك فر اللات الس 
وهدّد باجتیاح الحبل. 

ولتسوية الحادث» تغل تمن دلول لدئ :تلاط لایجاد عل 
e Se N EE E O‏ خت آل 


إل ارياق أو إلى قاعدة بيروت الجويّةء وإما العملية السكرة 
فوصلت رسالة دمشق الثانية: «إنك غير قادر على شن هجوم لأنك 
ايا مطوق من قبلتا). ۰ 

ویرویي مروان مادة» او رئيس الحزب التقدمي الاش راكي 
القرب: «أمام الأسد, انتقد وليد انلترال ۶ ون تادا لاذعاء وبمك هذه 
اقا عون سدة ت کے کلک YY‏ 0 ا 
ا أا أغرفة خو أن المى رق ل برا عون يذاه 

ا و ف سنوات» ومناسبة أنعقاد جراد ف بکفیا للاعادة 
لذي لم يکن بعد قائداً ليش - آنه لا ب مم ا دی لشب 
.1YA‏ 

قانالواقي رطم الإتصالات. التراصلة ,مين عون روشق قان 
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السورة ا يدوا راھب اوا يعوا ف أ رشت من الأرقات 
موافقتهم على ترشيحه» حسبا يۇكد البير منصور الدي و 
«ولکن» اذا کانوا م يقولوا نعم فإنم 1 يقولوا لا كدلك». ثم یردف 
قائلاً: «عادة. لا يفصح السوريّون ابدا عن نياتهم. فهم يفاوضون 
وحسب. ويا r‏ يتتغون عن أن يطرعوا بأنفسهم ترشيح هذا او ذاك 
من حاسيبهم» فا نهم يسألون حاورهم عن و العلاقات التي سيقيمها 
معهم. ويستمعون» دون ان يقولوا شیا . نم» يزنون الأمور ويقومونها 
ويقررون وحدهم. كان هناك ايضاًء مرشحون آخرون کثیرون على 
اتصال بم ورا کانوا یلکون حظوظاً اکی. 

وبيراعةء كانت واشنطن» من جهتهاء تغذي الشك حول نیاتہا تجاه 
الف الئل أن اقسالات مم دياق تسوت 0 الاول 
اسقائ المر ةق ورت حال الکو من الاب آم قيا أن 
الرلايات امعسدة ۷ تفارش وضول عون .إلى السلظة وعلق هدا 
الموضوع» يعلق أحد هؤلاء النواب: «من عادة مثلي واشنطن أن يبداوا 
الحديث 0 حاورهم وان يوحواء فی حری انیت بشىء ما دون ا 
بفصحوا ا ا و و السفير البريطاني الا 
من جهتهء أنه «قبل ۱۸ آب» كان هناك على الأرجح اتفاق اوي 
امیركى مع الجنرال کو 1 أن قمغا ما تس بذ ذلك ولا ادرئ .ما 
ا | 

ما الذي تغيّر؟ بكل بساطةء اكتشف الال اد الشركة 
خاع ققد لئ فد أو يته :ا له سظرظا ى الإضىل إل 
رئاسة الجمهورية. وف ذلك الوقت» کان يظهر اکر فاکٹر کانه «مرشح 
اللامەركکيين»» مما دفع الجميل نفسه إلى اللاحتجاج غ دل لای 
واشنطن. 

لذلك» حين رشح سليمان فرنجية نفسه» لم يقلق عون فوق 
تر مك آم التاق ق راط ارش الرئى الاق اغا 
عازمة على منعه من العودة الى السلطة. کا آیه ۷ اع بے آن 
الامركيين بريدون استخدامه. لذاء وعد الحص نامان حسن سار 
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اللانتتخاب الدى وعدت القوات اللبنانية علناً بنسفه» بالاتفای اش 
مع الولايات المتحدة. واد خی انه ښیجظ امن بيته کل ائ نع 
من الوصول إلى مقر المجلس النيايء لانة ايعتقد أن كل ذلك لن مجدې 
نفعاً وأن فرنجية لن يُنتخب. حتى ١۷‏ اجه اق عون ری قد آنه 
أوشك ان یصبح e,‏ اد کال ند الضباظ. امقر بنق تة «لقز 
ابتار و .€ 
ا كل شيء تبدّل. فالسفارة الاميركية التى اكتشفت أن 
رتیه ,سائ نجي الجا استخدمت عون لتقطع عليه الطريق: 
أعلمت الجنرال أن النصاب ممن لجلسة الغد وأن فرنجية قد ينتخب. 
م سميسون بجولة على النواب لإقناعهم بعدم التصويت للرئيس 
> المكروه فى واشنطن؛ ولئلاً يعطي الانطاع با راللود الى 
بنصحهم بعدم التصويت لفرنجية المح اک ا الادارة فى 
الولاتات المخد ة لا تعارض وصول ال جنرال عون إلى الحكم. ف کا 
من هذا ااا او قر الرسالتين ليستنتج منها أنه يلك الضوء 
خر الاميركي القصرفة عليه اوقب الى قائذ ,القؤات اللساية. 
ان جحجع؛ > انيبن من المخلصن له هما فؤاد الأشقر وعادل ساسن. 
فدهش الاش ل ای > تاریخ اغتيال العقيد خليل 
کنغانء قائد اللواء الخامس. > في سریره داخل بيته فی الحازمية» على ید 
فدائي من القوات € التاة - حسب المراجع الأمنية الرسمية - لم تكن 
العلاقات بينه وبين عون على أحسن ما يرام. 
یبقی ان الأشقر وساسين بلغا جعجم: : «فرنجية واثق من النصاب». 
ثم ظلبا إليه التدخل اجس الوسائل» اسف الجلسةء قائلين: «نحن 
الق لوغ وس غلينا أن نؤمن حماية الجلسة النيابية 
وحسن سير الانتخاب. ات وحدكم تستطيعون التصرف بعل 
E‏ فسأل جعجع ادا کان فی وسعه إقامة حواجز على الطرق لا 
سیا قرب المتحف حيث المقَرٌّ المؤقت قت للمجلس النيابي. فکان الجواب 
«نعم». 
في الوقت نفسه» اتصل ذانيال سمبسون بحركة أمل والسزس 
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التقدمي الاشتراكي لطلب موعد عاجل. فالتقى بعد الظهر فى قصر 
منصور» على التوالي» مروان حمادة (عن الحزب) ومحمد بيضون (عن 
ارك واملق الها مارا بلا اهاب سان تة مرا ا 
م تفتا واشنطن توکده» لجهة كون فرنجية «مشروع حرب أهلية». 

ومعلوم ما حدث لجلسة ٠۸‏ أب. 

بالنسبة إلى عون» كانت اهزية مرة. صحيح أن فرنجية م ير لكنّ 
عو ی ایشا وکن لیے ا کن ا س مع القوات 
اللبنانيةء لوحظ انفراج على الأرض في القطاع المسيحى: وقد أشاد 
کریم بقرادونيء «الرجل الثاني» فى القوات أنذاك. مزايا عونء لانه «ل 
يقع في فح الاغراء السوري الذي عرض عليه بعبدا إن هو ألغى 
القرات الاي شن آل > ما خسره مقابل هذه المكاسب اهزيلة لا 
سهان ب لقاع نمور فة دوا ب «تحالف الحميل - جعجع عون»» 
بحيث وجد ال جنرال نفسه بين ليلة وضحاها في قفص الانّهاء. 

هل يکن القول إن سورية طعنته في ظهره؟ علاوة على كونها ل 
eh e DT‏ 
الانة قن بتري آى حط سنق الو اقا قان ارس الاس 
شعو امدآ مالرکرق إل غون: فة ىء بن :هة هذا الرجق ب 
حبه السوریون».۔ کا يكشف لن رامسی. 

والتفسر؟ سوف يأتي 9 على الان قسن لول ركان عون 
يوفد إلى السوريين و ع کک برتاب بهم» لذاء کان ببلغ مع 
كل واحد منهم أن الرسول السابق لم يكن کے اشد IS‏ 
فکان لا بد ذو الطريقة فى التعامل من TH Bk a‏ 

ظلّت الأمور على هذا النحو حتی آخر آب. وازاء احتال وقوع 
اجان جد سی راا ازن انج مف لرل الس م و شا 
المملكة العربية السعوديةء على الأميركيين أن يستأنفوا جهوده.. 
فأقتنح هؤلاء بضرورة العمل لانتخاب رئيس لبناني» مها كلف الأمر 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المؤلفةء ۲۱ آذار‎ )١( 
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اجا للفراغ» وأوفدوا هذا الغرض مساعد وزير خا 
٠‏ الشرق الأوسط ریتشارد مورني. 
أما جون كيل سفیرهم في بيروت آنذاك, افطل ال اسن أ 
يدوا لم الانية باساء مرشحن للرئاسة من اجل نقلها إلى 
السوريين. مشترطاً أن تکون موضوع توافق بینهم» موضحا «أنني لذ 
أستطيع أن أرسل إلى إدارتي اسماء معترضاً عليها من البعض». 
وقبل اربع وعشرين ساعة فقط من وصول مورف إلى دمشی» 
تلقت الخارجية الاميركة اللائحة المطلوبة. وكانت تتضتّن أساء 
ت وار لایر قان الرری دال إے فو کے ج 
الضاهرء کل وی وروی سرک 
و چ کے کک ر ا ا 
ي سل في خضون فلك عل ريل غلاسيي في ادارة قم اتان 
ووو وا في وزارة الخارجية. وعلى الفورء بدأت مقاوضة شا 
مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام» إلى حد أن الحديث عن 
عدم الاتفاق ظل قائاً حتی ۱۸ منه» یوم استقبل حافظ. الا ست مورة 
ونيوتن. 
وفجاة» صفت الاجواء كلها وتحدد الاختيار: خايل الضاهر. کان 
مورفي «متعباً إنغا متفائل». فطوال تلك الأيام الخمسةء اضط للاستعان: 
بمزاياه الديبلوماسية وجوهبته التفاوضية لحمل السوريين على لفغن 
عن سليمان فرنجيّة وجعلهم يوافقون على مرشح مقبول من المنطقة 
الكر فة اخس 
لد تج دهاء السوريين في إقناع الاميركيين بأنهم تنازلواء وبا 
ھؤلاء ء حققوا انقضارا کبیا پاستیعاد فرنجیة ve‏ باتت الو لیات 
المتحدة “ڪه تبول بالضاهر. الذي م يکن لديا ڻيء ضد 
وفرنجية؟ بالتا كيد كانت سورية تود لو أُمکن انتخابه إضافة إلى 
نه م یکن في وسم ااذ الفاح جن دع صد لک لكنه» في الواقع, 
اين ذا الرشع قط . فقي ذلك الوقت. استقبل رئيس السو 
اجيم الان الس ن ٠‏ لیعرض له نتائج مفاوضاته مع واشنطن. 


ر جيتهم لشؤون 
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التي كانت سلبية طبعا. . ومع لے رن رة آعلن أن راف لازال 
مایا فی اترشی ق قد اسدل الستار على «فصل فرنجيه» من 
فصول المعركة الرئاسية. فالرئيس الاس استخدم ترشيخه لإظهازر 
القبول بالضاهر كتنازل. e‏ او الضغينة هي التي دفعت 
القطب الزغرتاوي» الغارق فى الصمت» الح راق ا س اا فیا 
بعد» عن تضامنه مع عون خلال حملة هذا الأخير ضد سورية. 


ولکن» 1 الضاهرء في النهاية ولیس عون الدى کان یظن نفسه 
آنذاك ححظي السررن ولاز كو اظ الل 

لأسباب عدة. فمن جهة» كان عون حط يتو شبه عام - من 
ا والقوات اللبنانية وجنبلاط. وغيرهم ايضا - بینا ل يكن هناك 
أي ٿيتو على القاس رف ةق اخة ن عرف علدا ا ان 
يتصرره آنذاك. كان يزعج - السوريّين والاميركيّين - بشدة. 

لقد راوغ غ الجنرال كثيراً مع دمشق» الملتزمة أسلوبها. فإذا كان لعب 

على قا الرسشلء بجعل کل مم يقول إن الآاخرين ما كانوا مثلونه 
سا فذلك کی لا يلارم هائياء بواسطة هذا او ذاك. حول النقاط 
المعفاوض فق شانپا. ا لک السررت قهيوا لاك بب غل 
الفون متأكدين من أن النتيجة العملية لكل هذه الروحات والجيئات 
هي ان الج ال تھ چ ا فيا يواصل وعدهم بالکثير. 
فاستخلصوا من ذلك النتائج ال لرن ااه سرا ق التاد. 
ا أن ود تفت ما > کے کان کس آله بک 

أا الكو کون ها كار ارين ال غرن يا روا رتسا 
دون آن يدوه بشیء: مستخدمين إيّاه فى اللحظة الجحاسمة لقطع 
الطريق على فرنجيةء فإن موقفهم حیاله کان» فی الواقع» نخدا قبلا. 
وروت مروان حمادة» فی هذا الصدد أنه «في کانون الثاني ۱۹۸۸ء كنت 
في واشنطن. وني حفلة عشاء عند بوب أوكليء السفير الاميركى الحالي 
ف باكستان» الذى كان مسؤولاً آنذاك عن دائرة الشرق الاوسط في 
مجلس الأمن القومى» التقيت ريتشارد مورفي وأبريل غلاسبي وادوارد 
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جيرجيان. كانت التعليقات جارية على قدم وساق؛ وكانت سلبية جداً 
فشان قون. فد ذلك أن كان الر كين رين أن هماك اة 
اشخاص بحب استبعادهم. غل :آي سال من سياق الرقاسة لا 
يٿلون خطر حرب اة شه کد وهم: سليمان فرنجيةء الذي يعني 
عدا ددا من الانتقامات؛ ريمون إده» الذى يعتبرونه «قدما؛ 
ا میشال عون» الموصوف فى واشنطن ب «نابولیون الصغر»» 
العديم الأفقء الدي يعتبر نفسه فؤاد شهاب ا من غر أن کو 
كذلك». وكانت تسري فى بيروت شائعة مفادها أن الولايات المتحدة 
تقطن هذا الان بلسان ‏ آقله سب زعم اوساط ارال خر أن 
تة الا حدات ابت :عک ذلك. 

کوک کک واا یا وک ی خی ی دا 
وتس کا یڑکل آد رجال الاستخبارات المدزّبين في المدرسة 
الاسرائيلية؛ وهو يضيف «إن جورج بوش ل یکن قد اقب ا 
کی ازل اال ایال ی ارقف آل ای افق خاس 
پا مدير المخابرات» مع اثنين أو ثلاثة من الضبّاط. لمقابلة 

E bel‏ ك فعلاً هو اجتماع مع بوش الاقام نه غل 
اة لا ةت یکات برنامج عون سرخا أنذاك فی كتاب العميد 


فاد عون: «الجيش هو الحل»»... 
بالعكس» كانت ثمة عوامل عدة تقنهذ لصالح الضاهرء فى نظر 
لرك آولا كان اسي القاس واردا عل اة اة م 


ا لجانب المسيحي» ولم يكن من الممكن - او من المفروض - أن يقاطَع 
تفا فزق لاف فا سق اة أن تصرف ق خاد السا 
کتابع وفي للسوريين» وقد اظهر خلال سنوات الحرب استقلالية في 
الاقف جديرة بالتناة.. فالضاهن عارض سنة ۱۹۷١‏ دول القرات 
اة ال بخان جو كات قيادع ألية اة ا اسجت 
فيا بعد عدو دمشق ۔ تطالب بذلك؛ وفی ۱۹۸۷ء اق کمحام 
للدفاع عن العسكريين اللبنانيين» وعلى رأسهم انطوان بركات. 
المتورطين في التجابه مع الجيش السوري في الفياضيّة؛ كا رفض» في 
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اللي سكل ع قى اة سررية ق اة ن ٨٩4۲‏ 
صوّت لبشر الجميل. 

رغم ذلك کاتت ذمستن موافقة علية: ehe EES‏ الجارج 

على المعسكر المسيحى» کار ن قدم الضاهر الى المسۇولىن السورينن 
ایی کا جرم العباسة ب یی . وكان المرّ يعتقد أنه ما دام 
هدا الأ مقرل ف بروت الشرفيةء فإن فتح طريق دمشق امامه 
يكقى لجعله مرشحاً صالما. فحملة الضاهر لدى سورية U Lales‏ 
اکا دآ ق۸1 آمب کور 

ونی هدا الصدد» يشير مروان. حادة الى «أن جميع المرشحين للرئاسة 
کانت لدہم اتصالات مع دمشق؛ ممن فيهم عون. لكن» من العوامل 
الى کانت ف صالح الضاهر أنه ناقش مع السوريين بصراحة» وف 
الوقت المناسب» مواضيع عالقة. ومن حسناته ضا ا ینتمی الى 
منطقة متاخمة لسورية. فالمسلمون بقلو ا م د.ا ناطق 
(سوف يأتي فیا بعد دور معوّض فاهراوي) على مرشح من جبل 
لبنان» واقع ر افيا یت لط القوات ت اللانة: 

کا کان من حسنات مخايل الضاهر أنه ينل قضاء يقذم معظم 
المتطوعبن ق اخ سیت له بالتالى أتضالانة وغلاقاته غا يرطي 


اول و ۸ أيلول» قام مورني بزيارة خاطفة الى بيروت ليعلن 
نتيجة مفاوضاته مع السوريين. بدأ بجولة على مسؤولي بيروت الغربية 
ت صرح انه «متفائل» اة اکر س م قل E TE‏ 
الانتخابات الرئاسية. لكن» في بيروت الشرقية وبعد مقابلته اخ 
الجميّل ثم البطريرك صفار تلت اللهجة: فالمعسكر المسيحي اعتبر 
اتفاقه مع الأسد 4 وشا لذاء شعر مورف بان مھت بل ال 
افش ولم خف قلقه بالنسبة الى مستقبل البلاد إن ن لم ینتخب رئيس 
جديد للدولة. بالطبع» کان يفضل لو أن في جعبته إسمين أو ثلاثة أساء 
الاقتراحها عند عودته أل ' بقرؤت: لکن يعبر أنه استطاع E‏ ف 
ختام مهمة لم تكن سهلة أن ينقذ الأساس, بانتزاع موافقة السوريين 


اللانتخابات الرئاسية 


شل کے اراس ۔ ق ۷ یکرن ایا ولا نجی رتح القشل, 
لكنه على الأقل وارد فى اللائحة التى قذمها له الزعاء المسيحيون. 

وإذ أزعجته ماطلات هؤلاء الذين فز اتم رکون میا بدافع 
تعطش غير محدود الى السلطةء أطلق مورفي عبارته الشهيرة: «عخايل 
الضاهر ۴ الفوضى». ڪاول أن يقابل عون ھا ا أن يوفد 
اليه مساعده دافيد نيوتن الذى استقبله الجنرال فى بيته» في النقاش. 

وكان اللقاء عاصفا. 

«تمّ الاتفاق على مخايل الضاهرء بلغه نيوتن بصوت حازم» وبصفتك 
قائدا للجيش» فان مهمتك هى حاية الجلسة الانتخابية». 

فا کان من عون» الدي تمالك تس وة کلت إل أن بف 
ی ال اف زان 9 3 گاید ويا واا كنت افا 
ادا اد عا رى دا لقي قا غلك اسوق اسف شاء 
الأسظول اساد فحن لسا اقميةا اكيت ولا اسمخ لك بان 
تكلّمنى بهذه اللهجة. إنتهت المقابلة. مع السلامة». ونهض. 

بعد دقائق» صدر عن عون بیان يرفض فيه رفضا باتا اسلوب 
تان رئيس وس اخارخ» مستبا الطبقة المياسة. المسبسية كلها 
فعاف اليل أمام ررق لكين الأمر كن افو ا عاجرال 
بالاتفاق قبله بساعتين. وسال: «بائ صفة كان الجنرال عون» الذي 
للخ ری قاد لايش (و يالا غار مزل الل دخو ف .اللعبة 
الشياسية): متسود بجمسعی رسمی من السید نيوتن؟» فلم جب موري. 
رل ل إن هالا كان ل اب مها جاو تيل 
«قنبلة عون»؟ والواقع أ اة بات يالا عرق خرو على نحو 
اک کیا ج کا قبل لآق عرق شی بان الا ر کو والسی ر 
بدرجة اکا خدعوه. وهذه «أالخيانة» یک بسلوکه فی غضون 
لمن التاليعان وتر عداعة اجرف لامكا ودند العلى 
تاب م اك اام لمر المي ب قاق 

ا اش ادر مروف اة ركا الجعنم السياني اللباف 

ف قلق واضطراب. «أنتم متروکون لحالکم ا ھآ سا 
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ا 2 8 E‏ کا وسار ع بعدما عرف ان الضاهر «لن 


مر)). 
لكنه لم يكن يتوقع معارضة عون العنيدة» مها بدا دلت مستة با 
ولا السوريون كدذلك. فواشنطن ودمشق کانتا تتوقعان صر أسنان؛ 
لکنا ما کانتا تتصوران أن الجنرال سيتخذ موقفا ویورط الجيش في 
قراره القاضى بنع تطبيق الاتفاق. حينئذ أدرك مورف أن حصل 
استخفاف بالرجل من جانب الأمير كيين بينا لم جد السوريون سببا 
آخر لرفض الضاهر سوى غيظ المرشحين الآخرين. وقد حقدوا على 
الأمعركيين لعدم عارستهم دا من الضغط لترتيب الانتخابات 
الرئاسية» وعدم استغلال نفوذهم في الجيش لتذليل عقبة عون. 
فاستنتجوا من ذلك أن الولايات المتحدة ل کن فة جا ق 
مبادرتها. وثمة تعليق معار فی هذا الشان تى القخصات الساسة 
اللبنانية المقربة من دمشق:.«لا يُعقل أن تخل وسيط دول عن مهمته 
هذا القدر من السرعة لأنه واجه صعوبات. عليه أن يحاول الإقناعء 
ویدافع عن رأیه ويقيم الحجج ويلح. فاذا فعل مورفي؟ ق هبط ف 
بيروت الشرقيةء واكتفى بتبليغ البطريرك والجميل وبعض الاشخاص 
الآخرين الاتفاق المعقود» قبل أن يطلق في جميع الجهات: «إما هذا 
القیخي زا لقا أا السا ولس هاا اا جديا». 
يذكر محسن دلول» أحد مفاتيح الاتصالات اللبنانية - السوريةء أن 
معظم الفققات الشرى رة الشركة حول . لبان متها وا شتطن: 
اتفاق N Hb‏ في ربيع ۸ وثائی اط غلاسبي « الس ية» 
امات الاي ال هرق واخو فيان مور 
المد كاخ كلها اول رة اساسة وق الجر ق لبان 
والفصل بين الأزمة اللبتانة ا اة لاوط کا خو ادلو ا 
أ ا E‏ ا ایک ن جیا 
المشكلتين اللبنانية والفلسطينية خد وة 3 ر ننا رفا 
رين أن سل اقضية لفق الأوسط وجل ون اق يدفخ امن 
ذلك وأنه يجدر عدم إطالة مغاقاته. ويغد العشاور طويلا مم السورنت: 
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را توجهنا. لكنْ الأميركيين كانوا ينظرون الى الأمور نظرة مختلفة 
اا كانوا يريدون إبقاء لبنان في الاحتياط إما كورقة مقايضة فى 
القضية الفلسطينية وإما لتسوية شاملة للأزمة الإقليمية». 

ولکن» كتف يقس أن مركن نسفوا الاتفاقات الق كانوا هم 
رای کی ڈو و الولايات المتحدة تتدخْل فى لبنان تحت 
الضغط: ضغط المسيحيين. والقاتيكانء وفرنساء واوروباء وكل الذين 
يحركهم التخوف من زوال هذا البلد.. لذلك: > وكي تعطي الانطباع ا 
اا ا توفد مثلين حاملين معهم اقتراحات. أما السوريّون. الذين 
یکونون متحفظین فی البد تھی م الای الى الترل عندئذء يحرج 
الاس كوه ويشرعون في وضع العصيٌٍ في دواليب العربة التق ا 
فيحركون خفية القوات اللبنانيةء والبطريرك ورتيس المجمهررية 
باختضاز کل ا مکن تسه می أجل اسف الفاق وال كف ر 
الإخفاقات المتكرّرة لأعظم قوة عالمية»؟ 

وإذا كانت الرلابات الحضة راوخ قليش هذا سان سورية 
حسب دلول» الذي يتابع قائلاً: «لنفكر قليلاً. إن دمشق» التي تقع على 
حدودها محموعة دول معادية - اسرائيل» العراق» تركياء وحتى الأردن 
الي الست علاقاجا سة اسمتقرة- ترق ن لان جارا مها جدا. إثه 
بالنسبة اليهاء رهان حاسم ومدى حيوي ومسألة لا تتساهل فى شأنها. 
الهم فى نظرهاء هو بوجود ذولة ليتائية ساتدهة وتكون لها 
فسورية لا تستطيع أن تسمح بأن تكون مطوقة كلياً. فوق ذلك فإن 
لبنان بطبیعته بلد مضیاف» واذا کان سیاوی لاجئين سياسيين سوريين 
قادمين للتامر ضد بلدهم» بسبب الحدود المشتركة وطوها وامكانية 
اختراقهاء فإن ثمة خطراً مباشراً سيتهدّد دوماً أمن النظام في دمشق. 
مو سا لك الا الى ارد کا راو آی ی جور ی ای لا 

من هذا المنظورء لا يسع دمشق إلا أن تخشى الفوضی التي بشر بها 
السيد مورنفي. 


فالجملة القصيرة التي قاهها مساعد وزير الخارجية الأميركى 
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جنرال ورهان 
اع یق ماک واا کا وکا عا الا چ وسال 
الاعلام المسيحية التى فصلتها عن سياقهاء فقد أصبحت «الإنذار 
الأخس» المرفوض» و«التهديد» الذي لا يُطاق والذي تلوح به قوة 
عظمی فی وجه بلد صغیر. 

بعد ساعات من رحيل المبعوث الأميركي» زارت محجموعة من 
النواب (الياس اهراوي» الياس الخازن» فؤاد طحینی» وبيار حلو) 
رئيس الجمهورية لتبلغه رفضها «الأمر المرفوض» الأميركى - 
السوزى. واس اأحده «لقد وجدتا امن الجل الا بالأعرئ ال 
فبول الأمر الوأقع». 

وعند العص, تواجد نحو عشرين 0 hE‏ فی منزل الياس 
الهراوي» فى الحازمية. فتکلم بيار حلو: «للا جدوی من رفض الاتفاق 
الأميركى - السوري اذا لم يكن لدينا اسم نطرحه مقابل الضاهر. لذاء 
اقترح أن ندعم ترشيح رينه معوّض. فمن جهة» سوف يخلق ذلك 
معركة يقراطة: ومن جه أخرئ ا5ا كان السرروق ١‏ يريدون 
تعوضء فانم لن جازفوا يتعوة المجلس خقية أن يصوت له 
النواب. واذا لم يكونوا معارضين له» فهذا أفضل» لأنه بذلك تحل 
المشكلة». 

بيد أن النائب حلو سى نقطة هي: ان جميع زملائه الموارنة 
رون رین gop gape;‏ 
أي کان: سواء كان الضاهر أم معوّض. لذاء بقى اقتراح حلو بلا 
جدوی. 

ک آھ الاي أصقيت الات العا ا رج ةه ما 
تمان رن الجهرزة ودا لرك الراعت سشعة ايا ا ك 
سوافقة على الضاش لات عرض عل السيرين سلساة اقازاجات 
خطة من وحي الاتفاق الثلاثي». 

واد کا لرل جع امن الجيل وله ن بيا سنقاري 
الرئيسيين» ايلي سام وغسان توينی» والوزير الکتائبى جوزف أهاشم» 
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ومدير المخابرات سيمون قسيس» ومدير الأمن العام جميل نعم" 
ورئيس تحرير جريدة العمل الكتائبية جوزف أبو خليل. وانضّ الى 
لقاء التشاور المسيحي هذا قائد القوات اللبنائية» سمير جعجع» ونائبه. 
كريم بقرادوني» ورئيس حزب الوطنيين الأحرارء» داني شمعون. 

اكتفى الجميل بأن كرّر على مسامع الحاضرين ما نقله اليه ريتشارد 
موري» ثم استمع الى احتجاجاتهم الساخطة على «الرئيس المفروض». 
وحده جوزف أبو خليل سار في اتجاه معاكس للتيارء مۇكدا أنه «علينا 
القيول بالضاهر لساب دة 

مف الاتقا منذ البدايةء وافقنا على أى سرش کان اباسا 
فرنجيه وعون؛ 

آذ لان سورية مع الاتشخابات الرتاسية الخاوية امال اة أ 
موت؛ 

eha‏ أن الضاهر يتمتع بالصفات المطلوبة» بغض النظر عن كونه 
شاا لنا). 

اقات ,ائ معلا «أقترح تقايل وأ نتفاهم معه فی شأن 
الضانات الى يكن أن يعظينا إيّاها: مشاركة جعجع في الحكومة, 
الاصلاحات. الخ. وبهذه الطريقةء نكون قد تصرّفنا على نحو لا بجعله 
مفروضاً علينا بالقوة». 

خيم الصمت على الغرفة. ثم سأل أحدهم فجأة: «مّن تقترح غير 
الضاهر؟» 

اا چا «ريون إده» بعد حصول اتفاق على هذا الاختيار فى 
کر کی اعقب قاباق برلا موق 


(۷) كان العميد ريون إده اتهم نعمة بطريقة غير مباشرة» بالضلوع في قضية جوازات 
مر ا ا «قراث اق صحيفة وول سە ریت 
NTT‏ ۰۰ جواز سفر أعطیت لأشخاص فلسطينيين لقاء اا 
کل ران وانتظرت اوھ فو الجمهورية تكذيب هذا الخس إلأً أً 
شيثاً من هذا لم يحصل. معا بجيز لي الاعتقاد بأن ¿ الخبر صحيح (رئاسيات» 0 
اشس) وبفف مقت أرقف اة لفيا المجقى ى عد لضي 


جنرال ورهان 

أتققض اس انعا اوروصت سمير جعجع. فالفكرة جريئة... 

کان بيار حلو وحده فی بيته حبن اتصل به جعجع هاتفيا: «السفينة 
تترجّح فوق بحر هائج» وأنت تلازم بيتك؟ تعال وانضمٌ إلينا». 

بعد دقائق» كاشف قائد القوات اللبنانية زائره با يلى: «اظن اننا 
سنقترح الالتفاف حول ترشيح ريون إده لجبه رجل السوريين. 
وأعرف أن العميد هو انتحار بالنسبة إلينا. لكن» عل أن أدعم هذا 
الرشيح. [ 

کک ا ا کل ت 

ادال يك أن تکرن أول قن بطر عله الف غذا بي 

TE‏ ما انوي أن افعله». 

وفور انصراف حلوء باشر جعجع الاتصال بالنواب» حتى ساعة 
عتا الا 

الاثنين ١۷‏ أيلول. 

البطريرك الماروني مار نصرالته بطرس صفير يرئس في بكركي 
اجتماع نواب الطائفة. وهو أيضاً مغتاظ من التصرّف الأميركيء 
وساخط لعدم استشارته من جانب مورفي» في حین انه کان في قلب 
a I EN a Ab E Î a a Î‏ 
علن ذلك أنه كان قد استشعر الأمر الخازجى المفروض. با أنه لا 
المرشحين للرئاسةء فى منتصف أايلول» على رخاوتهم «وتنازهم» آخذا 
عليهم «انتظار نتائج المحادثات التق تجري هنا وهناك بدلا من التفاهم 
على شخص الرئيس العتيد». والان» ها هي النتائج... 

کار ن بيار حلو أول التگلمان وب أن تكرن بان اما واد 
نواجه بمرشح نختاره نحن المرشح المفروض عليناء اذا كتا لا نريد 
الوصول الى الطريق المسدود. فلم لا نتفق على ريون إده؟». 

عمت الدهشة القاعة. والواقع انه يلزم شىء من الجرأة لطرح اسم 
اليجل. التن نا قى معد ١4۷١‏ يقضح الدسائس السياسية عن 
منفاه الطوعی في باريس (بعد نجاته من محاولتي اغتيال في کل من 
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قطاعي ابنان؛ الشرقي والغربي). كان بعض النواب راضين بوضوح» 
فیا راح اخرون يرمرن حلو بنظرات قاتلة 

لا یکنا أن نط رح اسم السك ود أحدهمء الذدى ا یډ مرن 
زملائه بهز رؤوسهم. فهناك مرشح» هو سلیمان فرنجية. لا یزال 
الکثيرون منا مرتبطين معه. وهو م ينسحب» حسب علمى». وإذ أي 
بض النواب االموارنة أن يروا أن فرنجية أصيح خارج اللعبة مثز 
جلسة 1۸ أب المنسوفةء فقد تذزعوا بهذه الحجّة لإجهاض اقتراح 
الالقاف سول اداه 

في بان رموافقرغليه من الثواب ومن شتخصياث أخرى حاضرة 
أعلن البطريرك المارونفى رفضه الشديد ار «تعيين» رئيس تختار 
في الخارج» خلافاً للديقراطية وحرية الانعشاب: 

إلا ان النواب لم ينجحواء مع ذلك في التفاهم على مرشح ضد 
الضاهر. فاقترح بعضهم سليان فرنجية لفترة انتقالية مدتها سنتان. 
ولکن› ا جعجع؟ عندئذ 0 کرک ان ویار 
الاد اتم اة فاعنهة I‏ 8 وف اواب و الوفال 
الى إجماع حول واحد منهم أو حول شخص من خارج المجلس: كانوا 
متحدين في الرفض» منقسمين في القرار... وبفعلهم هذاء أكدوا عخاوف 
کن بن آو ارج الا العا ق وا من ا لل اة 
اقاشا رکا لز رات اام تون پمک مضا ی الظهي لدل کان 
الأفضل أن يوضعوا أمام الأمر الواقع. 

نفام ا اي 

مساءًء دعا أمين الجميل ايى س وجوزف اپو لیل اقول ل 
«إنني الوحيد القادر على التصرّف» لأَنْ الكل أصبح أسير مواقفه 
اة المر هون مئ التواب فهم» من الان قشاعدا فرت 
حساباتهم الشخصية. أما أناء فلا أخشى أن أخسر شيئاًء ولا أريد 
شيئا. لذلك» أستطيع أن ألعب ورقتى الأخيرة. 

ادبا وق 


- ماذا لو قمت بزيارة الى دمشق لأتفاهم مع الأسد؟ 


جنرال ورهان 

نیت آبر غآيل. آلذن برو الاوة انت شل مال 29 
الرئيس ال جميّل كثيراً على القيام بهذه الخطوة لكنه يوضح أ 
المرشح الذي كان الجميّل ينوي الدفاع عنه في سورية بقي ر ۴ 
ا 

فى أثناء ذلك» کان غسان توينی ورئيس مجلس النواب حسبن 
الس ف اق راا الات الاوومة اقلا الول الیش 
الجميل على موعد مع الرئيس السوري. ویؤکد عده أشخاص» في ٤‏ 
الس أن تائب قائد القوات اللبنائية. كريم بقرادوني. شارك ايضا : 
قعضيرات هذا اللقاء. وكان بقرادوني - الذي أخفی. دل ان 
هذه الواقعة من رواياته ال ا توا ما فى قضية مخايل 
الضاهر". فغداة وصول مورنفي إلى دمشق» تشاور طوال ساعتين مع 
القن الاك ن امسات جر كل اوغالب الظن آنه 1 يکن 
تصرف من تلقاء ا كان يطلب ضانات للقوات اللبنانية فى 
حال وصول الضاهر إلى الرئاسة. 

الآرباء ى ۲١‏ ايلول: 

الرواية التالية هي من سمير جعجع ‏ : «في التاسعة والنصف» رن 
رس هاتف ق يق فيلغق بقرادزن أن أمين:(الحسيّل) يمر عل 
ال 0 اتا با 

ا سأقوم بمحاولة أخيرة لانقاذ البلاد. لا علاقة لي بقضية 
عخايل الضاهرء لكننى» مع ذلك» سألعب ورقة أخيرة. إنني ذاهب الآن 
إلى دمشق على أمل الوصول» مع السوريين. إلى صيغة تسوية. فهل 
قت مواق ؟ 

کک اا 

إا آذ إلى شخ 


NT مقابلة مع جريدة «الدیار»» ۲ ایلول‎ (A) 
«سرا» عن الوأاجهة‎ E Ss a وهذا هو السبب - او الحجة  الذي جعل‎ )۹( 
EUS مقابلة مع جريدة «الدیاں» 5 کانون الاوك‎ )۱۰( 


۹۸ 


الانتخابات الرئاسية 

ا لهرت الفكرة ماما... 

أهذم كلتك الالخيرة؟ 

ETR 

ويتابع جعجع: «في تلك اللحظةء كان أمين ينظر إلى نفسه كمنقذ 
وای قان غار اکر من آغ رت حو ن تياد الخ 
ورغبته فی الاستئتار بکل شیء». 

اتن ایك الا ف فلدیه شعور واضح اید 
السياسي لبيروت الشرقية لن يرحب بزيارته ie‏ السوريةء لکن 
اا جع. فالموعد مع الأسد قد ضرب. E A A‏ 
ایل E‏ دون تدخل» ريشا تتخذ المراجع المسيحية - القوات 
اللبنانيةء النواب» البطريرك وحتى ذلك المزعج ميشال عون - موقفا 
اشا وتنا راشا تندفع اکا فى اط ق اسوه اة 
علوم جاه انل كافعح ال اق ن وس ادن مذ كاك 
على استعادة السيطرة على زمام الأمور. إنه لا يعرف بعد ماذا سيقترح 
على الاسد» ولا كيف؛ كل شىء متوقف على الاستعدادات السورية. 
إذا استطاع الحصول غل تید که اقیذا افچلۓ ہا .اذل کان 
تيار لضا فيائيا. فلن يعدم وسيلة لجنى أكبر فائدة من ذلك. وف 
النهاية ألم يقذّم تأكيدات هذا الأخيرء مقابل تعهد بعدم التعرْض 
لرجاله ومنطقته المتنية؟ 

في الواقع» يبدو أن الجميّل عزم على التظاهر بالموافقة على الضاهرء 
قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته» على أمل أن يُرفض هذا الاختيار فى 
المنطقة الشرقية, راق قل اریت پدمم می مکی کر نید 
وة تا فة قا الجيرل: 

یا کان ااا او هو أن يوضح للرئيس الأسد أن لا 
حلحلة للموقف في المعسكر المسيحيء» لأن الكل يرفض الا و 
لا ضلع له شخصياً نى هذا الأمر» بالعكس تاما. رلک ازام خط 
نسف جلسة الانتخاب التي کن ودا لیوم غد الخمیس فی ۲۲ منهء 
فإن الحكمة تقضى بتمديد ولايته» لفترة انتقالية. 


جنرال ورهان 

غر أن لقاءه 8 نظاره السوری : بجر اطلاقا على النحو الذى 
کان يتوقعه. 

الجنرال عون غاضب وقلق فى أن. فرئيس الجمهورية استقل 
الطوّافة إلى دمشق بغتة» وفي جيبه» على الأرجح» مرسوم إقالته لعرضه 
عل ورلن امور و قطن الل به رساد إا قوب 
الساغة الاخ وذلك قط لات اق بخاجة الل طاو عك ب قل 
وفجأة» خطرت ببال قائد الجيش فكرة: المخرج الوحيد هو التحالف 

O 1 e i 
(فاة انز تامحة ا لحمهورية القرات.الليتاية) اضذ . القطب‎ 
الثالت. صح لر و سياسيا. جوا إذا كان على وشك‎ 
الذات. کان هو نفسه ب ا إلى : 5 ا اخیشن ارق‎ 

ثم المخلصون للرئیس الجميل ا سيمون قسيس» والحرس الجمهوري 
4 واا اا جعجع»» وهم ضبّاط استالتهم القوات 
اللتانة ملد لةه طويلة اوو ايثاء بشرٌی ودیر الأحمر. 

قرّر الجنرال أن يتصل فورا بسمير جعجع. 

وقن القرابة أن تكن تة بزواخان فخخلفان تق اة 
الأولى نحو التقارب بين عون وجعجع: وأحدة لجعجع واخری 
لبقرادوني. 

«بعید رحیل او ا دمشی› يروی ب ا تلقیت اتےا 
ا إلى ا ا السلامات المألوفة. اق ۳ غق أن 


.٠۹۹۰ کانون الأول‎ ۱١ مقابلة مع جريدة «الدیار»»‎ )١١( 


الإالتخاباخ الر اة 
يوفد إل “الضابطين «ساسين والاشقر للتباحث فى التدابير الواجب 
اتخاذها. فدعاني عندند للانضام اليه قائلا: «دانی شمعون موجود 8 
أيضاً. فقہلت». 
أما رواية بقرادوني فهى التالية: «أرسل الجنرال عون الضابطين 
عادل ساسين وفؤاد الأشقر لدعوة جعجع إلى الاجتماع به. فقبل 
جعجع واؤكل الم اكه الاين فار 3 تحضير الاجتا ع»"'. 
ومھ)ا يکن فقد حصل اللقاء فى وزارة الدفاع» فى اليرزة» وكان 
اللاول مند اغتيال العقيد خليل كنعان. 
حضر الاجتماع عدة مسؤولين من القوات اللبنانيةء واعضاء من 
الجبهة اللبنانية الجحديدة» وضباط كبار من الحيش. اک ارال جعجع 
انا وقال له: «القضية خطررة. علينا أن نضع مصلحة البلاد فوق 
کل شیء. لاقن سانا اد2 وتا 
ما التي يضمى دل انك لن ربا 
- كلمة شرف مني. فنحن a‏ مون الان فما فی السراء 
والضراء. 
اتتا لنضرب صفحاً عن الماضى. ET‏ ¿ الوضع دقيق» لكننا 
نشکل» 9 > قوة سياسية وعسكرية كافية لتمكيننا من المواجهة». 
رکذ چ آنه ,أضات ول تتراجع. وأثل ا الشىء داته. 
سوف نظل متمسشکین وقفنا إدا عاد الجميل من دمشق ممخايل الضاهر 
کمرشح». وصمت ا نم تابع: : «أعدك بألا أفظ ف کا ادا 
كان أاسمك أبضاً ET‏ فا" 
فانقرجت اساریر وجه الجنرال وتبشم. 
بعيد الظهرء وفد النواب المسيحيون hel‏ 8و يڪ ر کي» 
الي أصبحت مركز تجمعهم. 
وف الخامسة عصراء وصل الجنرال عون. كان خارجا من اجتاعه 


() بقرادوني كريب لعنة وظن» عبر الشرق للمنشورات. 
)1۳( مقا بلة م حر يده «الدیار»» 7 کانون الاو NALS‏ 


۱۰١ 


جنرال ورهان 
بجعجع. وبعد أن بلغ إلى البطريرك صفير نتائج اللقاء» توجّه إلى 
اجتماع النواب وحثهم على إحباط راغي رلیسن, اجمپورات ودا 
«إن الرئيس أحَذ معه مشروع مرسوم إقالي». فوعد النواب بالا 
يدعوا الجميّل يفعل ذلك إذ أن المخاطرة بأن تصبح البلاد غداً بلا 
رئيس ولا قائد جيش هي خاطرة مقرطة فغایي عون الصرح 
البطريركي hE‏ علق اسا النواب بقوله: «لقد شكرنا 
بعد بضعة أشهر بالطريقة التي يعرفها الجميع...» 
عند خروج عون من البطريركيةء قال: «هناك فضيحة لبنان 
غيت». لكنه نطق خصوصاً بالكلات التالية: «إن لقائي مع جعجع لا 
ينبثق من توافق مصالح مشتركةء إنغا من إرادة الحفاظ على سيادة 
لبنان». وني اليوم نفسه» توجّه إلى ضبّاطه قائلاً: «إنكم المنقذون 
الوم ىا مدا غلل أن ريس اوري لايش ايار و 


بالقوة ولا بتدخْل عواصم اجنبية» وأن هدفه بيجب أن يكون «تحرير 


لبنان وبسط سيادة الدولة». 

في أثناء ذلك کان النواب في بکرکي غارقين في نقاش مل إذ ل 
يعد لديهم ما يقولونه لبعضهم بعضاً. واتفقوا على العودة إلى الالتقاء فى 
المكان عينه» عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم التالي» دون ان 
يذهبوا إلى البرلان للتصويت. إلا إذا حصل تحوّل في اللحظة الأخيرة. 
وراحوا ینتظرون. 

فا ظهر رینه معوض وا بعض الشىءء وأعلن: ٠‏ «تلقیت 
سالا خاقیا ہن شان ری سی تھے فال کی ایی آن 
ننصرف من هنا قبل أن يتصل بنا)). ولکن» لا داعي للا لحاح عليهم 
کي يبقوا حيث هم» فجل ما يرغب فيه النواب هو معرفة ما دبّر فى 
التاضية الس 

فور وصول الجميّل إلى دمشق» مرافقاً مستشارَيّه الارثوذكسيين. 
ياشر سحادثاته مع الأسد في قصر المهاجرين. وفهم» منذ البدايةء أن 
«اختیار الضاهر» غبر قابل للتفاوض. فقرّر حينئد أن یرکب القطار 
اساي مرا آ4 ١‏ ارقي 1 اا ا مسا مرن ما 


اللانتخابات الرئاسية 


للتعاون مع الرئيس المقبل. وطلب» في المقابل» أن تكرّس زعامته 
المسيخيةء أن يبقی معاونوه المقَرٌ بون ف را کر مهمة. ران ا مقاطعة 
الحكومة“"' له كي يحصل انتقال السلطات طبقاً للأصولء فى حضور 
رئيس الوزراء سليم الحص ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني. كا 
طالب الحميل بضانات فيا غخص دوره السیاسی المستقبلىء طا 
بأن یستشار فی شار قا کيل اة اة 

افق الکنید غل أعطاة. كل هة الضاتات. 

وكان قد مضى على اللقاء ساعتان حين فتح باب المكتب ليقترب 
تخد الضياط من الرس الوا وااو ا اسك شا 
فتغضن وجهه. ودون أن ينبس ببنت شفهء سل الورقة إلى الحميل: 
«الجنرال عون وسمير جعجع بجتمعان في وزارة الدفاع» فى اليرزة. 
كانت المعلومة آ تي من العقيد سيمون قسيس» مدير المخابرات ف 
الجيش اللبناني. فدهل Trlr‏ 
الاخزة الذي يعقده مع الرئيس الأسد. ثم إن الرئيس السوري لم يعد 
ايه NENE‏ لا توافق اسای السجں باو وا یتگل 
ااانه الشخص. فلا ضانات اذا ما دام الرئیس اللبنانی يعد 
تى اللسيتحيان ةم وما دام وزنه السياسى على الساحة اللبنانية شبه 
على السيطرة على قائد الجيش والقوات 
اللبنانية. اا عير الأسد عن ارتيابه فى أبعاد هذه الخطوة الأخيرة. 
وكات الشا عتا ونصف الساعة من المناقشات الى تل فة 
بالنسبة إلى الجميّل الدي کی ندا أنه مستعد لتسهيل تنظيم 
قفا بات افر اسيك واف سيلقي بکل ثقله لتأمين أنعقاد جلسة الغد. 

في السابعة مساءً کان البطرير ق »راترات الجن في القاعة 
الک ي برك سرن تاها ى أشطار أن عط اافة 
الرئاسية الى کانت مراوحها لا تزال تلاعب هواء ايلول الناعم فوق 


معدو اد أنه غر قادر 


ند۹۸1 كانت لحکریة کرامي» الذي ر غ الحص بعد اغتياله» تقاطع 
رئيس الحمهورية. وکانت «مراسیم جوالة» تۇمن تصر بف أعال الدولة. 


جنرال ورهان 


الأحراج. ثم دخل رئيس الجمهوريةء يرافقه مستشاراه» وتبعه بعد 
قليل وزير المال جوزف اهاشم. 

وقبل ان بطق بای كلمة» فهم الحاضرون كل شىء. 

فعااماتت الفيظ بادية عليه يشر و د ر 
اختلل بالبطريرك لخمس دقائق» ثم توجّه نحو النواب وأ 
وى رقن تخا اتواه السك طوال yê‏ ساقات 
كاف السا اراد بلق . الراتة أا فاخو ااافا اولان 
کانتا متازتین. تم ایس وره رة بان جعجع وعون 
کا وسکت. ففهم النواب أن هذا اللقاء بين قائدى الجيش 
والميليشيا أحبط اجتاع دمشق. 

واه اش الكلام: وال الماعسن وتف الساعة ,الى 
کله کان او سدقا 

اغد الوب تلن ا إلى بخقهم ظا میرن 

«علی أي خالے تاچ اران عرارةء أنتم أحرار في أن تنتخبوا و 
شيا غدل رتسا ةا جر الآناي ‏ فهتا أقفل وإلا ار 
عل انارق فلدی هنا رهی امرف آضے گل واسد H‏ 
سۇ ولياا ھا يەق أ أعد تة جك عة يخود ايها ق اة او 
اکان قا منپا. 

وأانصرف. 

عة ذلك اليوم» قال ايلي سام لزوجته» عند عودته إلى بیتهء 
منہارا ویائسا: «انتھهی لبنان». 

ما إن-رخل المجميّل حى عة لمر والمرج.. إذ شمر النواب بام 
ضائعون. فا العمل؟ لقد قرّروا عدم الذهاب إلى جلسة الغد. عندئنى 
استدار رینه معوض نحو بيار حلو وقال: «یبدو لي انك ستضطر غدا 
e PS‏ 

وف الحالء شکلت لات لان نتاسة لباشرة الاتصالات اللازمة 
و سس وجات الیظي اول رقا وظن ريه لاال 
بارال والتایة: برا مھ طاق شى قا ب چمچ راا آغيرا 


ا ا 


مۇلفة من رينه معوض» بيار حلو» خاتشيك بابکیان وحبیب کېروز 

وعند الخروج من بکرکي» طلب بيار حلو إلى زملائه أن يسبقوه 
إلى القصر الرئاسى» لاضطراره إلى زيارة الرئيس شارل حلو. وحسب 
جوزف اهاشم» فإن رئيس الجمهورية الأسبق رفض تشكيل حكومة 
انتقالية عندما قضذه العقيد ,قسينن .هذا القرض: مرتن: بتكليف هن 
ENT‏ 

وبعدما استمع الرئيس حلو إلى عرض موجز عن اجتماع بكركيء 
قال لزاه ملقد استجت العامة رة اة و سك 
ترفض هذه المسؤولية. فنجاحك سيكون نجاحاً لناء وفشلك كذلك. 
لر فقط. تسبسة اسا اليك اغرال مرن ب أن بكرن ويا 
للدفاع. فا لجيش يجب أن يكون إلى جانبك» لا ضدك». 

فى بعيدأء كان القلق هوا السائد تلك العشيّة 

وقد وحد «الأربعة» ڪل مون زور ویابکاق) ى القفي 
الفريق الرئاسي تجحتمعا في محتب عمل الرئیس. کان هناك غسان 
تويني» ايلي سام» جوزف أهاشم» جيل نعمةء العقيد سيمون قسيس› 
جوزف جريصاتي مدير عام القصر الجمهوري» مأارون حيمري مدير 
المراسم» رفيق شلالا المستشار الإعلامي» الصحافي جوزف ابو خليلء 
وكريم بقرادوني. إنفرد الجميّل لحظة بهذا الأخير ثم عاد ليعلن: 
«أفضل ألا ياق سمير (جعجع) إلى هنا. افوا اکت العت ن الل 
أن :الاعات بق الرجلیق بات سوا ساق آس وت سئی. 

اما عند سمير جعجع» فمجلس قيادة القوات اللبنانية حاضر 
کا وال سائد» کا ني أي موضع آخر. الكل متّفق على نقطة 
واأخدة: لا انخخاتات غةا. 

بعد العشاء» توجه جعجح إلى النواب الأربعة بالقول: «لا آرید 
الذهاب إلى بعبداء وأطلب اليكم أن تذهبوا لتعرفوا ماذا يطبخ ذلك 
الرجل فوق». 

کیزوز وپابکیان متعّبان؛ لاء عاد بيار حلو ورینه معوض وحدھما 


جنرال ورهان 

إلى القصر ليسمعا الكلام ذاته الذي سمعاه في بكركي قبل ساعات: 
«ضميري مرتاح؛ فالمرسوم في جيبي (مرسوم تعيين حكومة انتقالية). 
وعلی کل واحد أن يتحمل مسؤولياته». 

فتدخل بيار حلو: «فخامة الرئيس» إسمح لي أن أقول لك إنني 
e‏ لايل له قعل الي :السيح. الأسغا 
ان هناك صراعا ا بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش وقائد 
القوات اللبنانية». 

فانفجر الحميل ضااحكا ضحكة مشتضبة بوضو: : «هذا عض غيل» 
e‏ مطمعنًا. 

اق ساعد اة من اسا اسان على ومعرض بالتراف: 
لکن» ما کادا بخطوان بضع خطوات في الرواق حتى لحق بها الجميّل. 
فاساقا لو بدراغة وقمسن اليه ها تشه الشر او وغد سکن آفت 
من يرئس الحكومة». تما يعنى» د و و ی ات 

«أشكر لك ثقتك» فخامة الرئيس. كنت أفضّل لو أنك جنبتنى 
ا و ا 

- كل شيء مقرّرء لا تقلق. أعرف أنها مسؤولية كبيرة» لكننا 
بساخد إليك: 

- ماذا ستفعل بالحنرال عون؟» 

فثارت ثائرة الجميّل وقال: «بيارء أنت .لا تعرفه. إنه عادم الأهلية. 
إنه كتلة... ورجل ينبغى استبعاده» إنه...» 

امك سل «شيخ 'أرج تمرف عل لزج بأوقات خة 
ومن الأفضل مراعاة الجيش. لم لا تعهد إليه في حقيبة الدفاع؟» 

- «لا شىء اطا 5 الحمیل بعناد وتشبٹ. 

اا ی ا اشد سوم کس فاا ق شا 
القوات اللبنانية وطلب مقابلة الأخير فوراً. وبعد قليلء كان يصافح 
جعجع قائلاً: «لقد أرسلنى الرئيس الجميل لأتباحث معك في تشكيل 
الحكومة الانتقالية الي سيرئسها شارل حلو او بيار حلو». 


الاتعخانات الا ة 

وعرض قسيس على محادثه لائحة من أربعة عشر اسباأًء ينها 
جوزف اهاشم» داني شمعون وسمير جعجع عن الموارنةء والنائبان 
نصري معلوف وراشد الخوري عن الروم الكاثوليك» وميشال»ساسين 
وعبدالته الراسي عن الروم الارثوذكس, فيا ينل الستّة سايم الحص. 
والدروز وليد جنبلاط» والشيعة نبيه بري. فعلق جعجع تفا 
«ولکن» لا جوډی سعادة (رئيس حزب الكتائب) ولا ميشال عون 
وأردين بى :شل اللاة. 

اس اکت من کے آچاے کس قدا ها ق ال ي 
نقله إليك». ۰ 

فط آله ف ارات اا ا ن ا 
الرئیس لندرس معه كل ذلك؟» 

وإذ فوجىء الضابط بالاقتراح» وعد بأن ينقله إلى رئيس 
الجمهورية. وفي ساعة متأخرة من الليلء اتصل من جديد ليقول: 
وا 

كانت الساغة الواعحةة والتشف شا حين وصل جعجع 
وبقرادوني» مع قسيس» إلى منزل أمين الجميل في حرش تابت» فى 
PTO‏ 

حل صنت فيل افیا بیتاء يروي جعجم. وكانت ر الفاق .مر 
طويلة» فی جو ضاغط اکثر. فاکش *. 

اشيا صمُم قائد القوات اللبنانية على المبادرة في الكلام: «فخامة 
الرخس هذ الطية التكوة غر اة فب ألا يسح جد 
فا لمغروض أن تضم الحكومة الانتقاليةء كي تكون قوية وثابتة» مجموعة 
خصات مق لس القاهام السياسيت أل جخ جل اشزا 
جورج سعادة وميشال عون. 

«غہر وارد»» عاند الجميل قبل أن يصرخ ا ال ین 
ورا ا ا ام اا حتی). 


۱۹۹١ کانون الأول‎ , ١١ مقابلة مح ريده والدنارچ‎ )٠٠١( 


جنرال ورهان 
فازام إضرار زارب انى إلى انلاح آالبار اة س رة 
ری نیقی کین قاي جد للج > لتلافي الجمع بين المنصبين» 
(وزیر دفاع وقاك جیشن) 
الساعات تعر فيا الحميّل وجعجع وبقرادوني نقتا فقون ف 
تشکيلات وزارية: من ثانية عشر Fr‏ من أربعة وعننر ین ؟ 
د ا ا جع الرئيس عن موقفه أو يقترح شيئاً ملموساً. 
فنهض جعجع وبقرادوني. كانت الساعة تجاوزت الثالثة. وغند 
الباب» إلتفت جعجع إلى قسيس الذي كان يرافقها وساله: «قل لىء 
يا عقيد» لادا يصرٌ الرئيس على استبعاد الجنرال عون؟ 
- فيا بينناء يا حکيم» هل يستأهل عون أن يکون وزيراً؟ فأي 
شىء بارز فعل هذا الرجل؟» 
وفيا بعد فجّر جعجع غضبه امام نائبه: «کریم» لقد استهزاً بنا 
فهو وام يحتط لشيء» لا لحكومةء ولا لاي شيء آخي ان ذا 
”ا جك أن ¿ خف الفراع وراءه). 
تخايل الضاهر يضبط أعصابه وينتظر فی القبيّات» مع عائلته» نتيجة 
لقاء الجميّل مع الأسد فى دمشق. ذلك أن رئيس الجمهورية اللبنانية 
وعده بالتعاون معه وبتشجیع النواب المسيحيين على التصضويت له لقاء 
بعض الشروط. وها هو يترضد أقل خبرء بقلب مُفعم بالأمل. فهو على 
اتصال دائم بزعيم لبان الشاليء الرئيس الأسبق سليمان فرنجِيّةء كا 
با حص والحسینی. ق خر اجاح عون - جعجع في اليرزة أقلقه بعض 
الشيءء لکنه يشاك فی امكانية اء ع ر اا دا 
تلك الليلة, تلقن الضاهر اتسالا هاتف إا اد وپیتا 
کاق اسل اشر التقرب من جعجع» بواسطة العقيد قسيس. كان 
مرشح الاتفاق السورى - الاميركي يقابل حافظ الأسد للمرٌة الأولى. 
وقد استقبلة الأ خير بالعبارات الثالة : «نحن موجودون في بلدکم لأن 
ا و بامنگب وقد اتفقا غل انتخابك وسا للجمهورية دون 
أن نعرف برنامحك ولا تصورك للعلاقات بين لبنان وسورية». ثم ابلغ 


1۰۸ 


الانتخابات الرئاسية 
إليه الرئيس السوري أن الرئيس الجميّل وافق على هذا الانتخاب 
وتعهد بالتعاون لتأمين انعقاد جلسة ۲۲ ايلول. 
بعد مدة» سوف ينكر الضاهر أن کون قم تنا رلا کبیرة لمش 
وسیواجه منتقدیه بواقعیته: آتحدی کل من يأمل في آن يتخب أو في 
اوق س الحكم الا يقيم علاقات جیدة مح وریت 
يكن اخطتاء غير أن الظروف ربخاصة أناية العام المرارة 
الحانحة. عملت ضده. 
في النهايةء لم ينتخب الضاهرء مرشح الاتفاق السوري - الاميركي, 
قط لأ کان مفروضاً من الخارج, اغ أيضا لان ال اء 
ا > حتی خر لظةء أن ينز ع القبول بتمدید ولایته فناور من اجل 
SEES‏ ن المرشحين للرئاسة كانوا مستسلمين» من 
جهتهم» > لمحسابات ماكرة» وکان یروق و ن جمد ما ل یکن دا 
ا حسب قول دلول: «إتني أرفض الاستسلام. فأنا ل 
ج شر ا عق أت لن سمخ بانشابات راسي با | 
تكن فی صا لحه. 
a Tah FF‏ 
یاز جلو يتضل هاتغیا بشازلن خلن «فخامة آلریسی. نقد اناگ 
الاس فایار المعتمد فی سکیل یک انتقالية برئاستي. «لکنهم» لا 
يریدون الجنرال. 
- إنني ذاهب إلى قصر الرئاسة في زيارة بروتوكولية وداعيةء أجاب 
GB a JIE‏ ليان الامو 
في الحادية عشرة و ١‏ دقيقة» يعاود الرئيس الأ سبق الاتصال: 
«لقد نجحت ارا ف إقناع اا ت E‏ قون وا 
لفاغ سرن أت زئس اورا ارج اج مک اس ا 
الصحافيين. فقد سالؤن ادا کت # E‏ ا الحكومةء فأجبتهم: 
لاء ولكننا عائلة كبيرة». 
وانفجر الرجلان ضاحكين. 
بيار حلو من الطبقة البورجوازية الكبيرة» دخل المعترك السيامى 


جنرال ورهان 

بدافع التحذي. فعلی کال جنبلاط الذی کان یشکو ذات یوم من عجز 
البورجوازيين المسيحيّين _ «القادرين قط عل الأجعاد والماجوةي 
دوما عن العملء فكلا Te‏ هم یدی سحبوا آیدیہم»» حسب قوله _ 
رد ای ل 4 سيثبت له العکس. وفی انتخابات ٠۹۷۲‏ النيابية 
رشح نفسه عن دائرة عاليةء وفاز. 

أق, جار ل العريض المنکبین» ذا الشعر الكت واأسوة 
اورف نج السا إلى المراكز الأولى دون أن يعتمد الخداع. 
بحبه الآخرون او ا لصراحة يصفها هو نفسه اا «مغيظة». وهی 
کچل قق ب ولس ذا شائعاً في امسرج السياسى اللبتانلے نعبط 
ود کي» يستطيع أن کون را باراعة تامة آ بالعكس» ذا صلابة لا 
تلن عندما تقتضي الظروف ذلك. لکته» عل الدوام» صاحب ظرف 
راق» على الطريقة البريطانية. قد يكون دون كيشوتاًء إلا أن مکافح 
بالتأكيد. أ اعا طم ٠‏ لكنه يتقن أيضاً لعب دور الزعيم على 
الطريقة اللبتانية؛ أرضاءٌ التأخبيه. غا عله قادرا على التصرّف 
يا ملايين ذات يوم» وعلى الاهتمام» في اليوم التاليء بحل خلاف محل بين 
قرویي ا الانتخابية. 

کل ست سنوات» یظهر سمه في عداد ابرز المرشحين للرئاسة» من 
غر أن يكون قد التمس ذلك إغا يبقى العائق أمامه مته اللاذعة 
واستقامته الخلقية التق تفرض عليه احتقار المساومة والابتزاز. 

في الحادية عشرة والنصف» استدعي بيار حلو من بكركي» حيث 
كان مع بقيّة النواب» إلى قصر الرئاسة في بعبدا. فتوجّه إلى هناك 
برفقة رينه معوض. كان ال جو جو نهاية عهد. والصحافيّون مستنفرون 
منذ الصباح. رجالات النظام موجودون فى قاعة الاجتاعات الكبرى: 
ايلي سالم» غسان تويني» سيمون فسيس» جوزف اهاشم. جميل نعمة 
جوزف ابو خليل» والمحامي خليل ابو حمد. ومعهم أيضاً داق عرق 
ومعاوناه مارون الجلو ونبیل کرم. 

وفور وصوله» يصاب بيار حلو بذهول کبیر إذ يتبین له أن عليه أن 
ت بالاتصالات لتشكيل الحكومة. ما يعني أن أمين الجميّل ل يحصّر 
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الانتخابات الرئاسية 
اواد ا ومر سا في الجيب» ولا «حكومة جاهزة تماما». لا شىء 
اطلاقاً. 

لذاء بدت المهمةء غير المهيّاً ها شاقة من أوْها. هل ينبغى دم 
للكرمة الجدية بسكوة اللسى العدي زاق لكل ن وجه 
سني على برام اقيق المقبلء؛ ولیس ثمة ما يشير إلى أن الحص 
سيقيل التعاون إلا إذا عين برئيتا مجلس الوڑرام 

وراح a‏ الأشخاص الذين | سىمرجهم بيار حلو يستنکفون عن 
الاستيو او اعدا تلو الآخر. وبغرابة حتى غسان تويني وايلي سال 
(روم ارثود کس)» وجوزف سکاف ونصري معلوف (روم كاتوليك). 
ونواب واحزاب الأرمن رفضوا هم أيضاً المهمة الخطرة. وحدهم 
الستوزرون الموارنة كانوا جاهزين: سمير جعجع» جوزف الماش 
(الدې 0 اضلا فى حكومة الحص)ء ميشال عون وداني شمعون. 
اظافة: طعا بسا إل از جلى قبت وگاق هى لصب ايشا اناد 
وستلمین سنتعدین للمشاركة. حتى اولئك المعتبرون منهم قريبان من 
المعسكر المسيحي انسحبوا من الساحة: عثان الداء رفيق شاهين. 
عبدو عویدات» حمود عار» وميد د کروب. 

کان الساعات ا عن بالا رة 

ق جوزف اشم الدى i‏ في الاتصالات» يذرع الغرفة 
بتوتر الأعصابا ويتوقف بين الفينة والفينة ليهس إلى بيار عل «له 
تنجح العملية. فأمین لا یریدها أن تنجح». 

خان وشت اقداي فمدي اندو اد یکنا ان اكل سند ر شاف 
عتم حلوء نافد الصبر. لم يبق أمامنا غير بضع ساعات» وليس هذا 
وقت الولائم!» 

في الثالثة بعد الظهرء أوى ال جميّل إلى جناحه الشخصي ليضع 
امات ا على خطابه الوداعي. وکان بيار حلو لا یزال يحاول 
لخاد ي لالت الهاتفية. مع آله بات فعا با سال مه 
ذلك أن الكزمة الاتقالية غب أن تكون إما حكومة أمر واقع وإما 
حصيلة اتصالات ومشاورات جارية قبل أيام» لا بل قبل أسابيع عدة. 
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جنرال ورهان 


ولا يعقل الشروع في تشكيل حكومة قبل أقل من اثنتق عقر ا 
من انتهاء ولاية الرئيس. 

شار حلو ورغب فی التخل عن کل شيء. ولکن» ماذا سيقول 
للصحافيين المنتظرين في الخارج؟ 

في الرابعة والنصف عصرأء وصل الجنرال عون إلى القصر, بعد 
قليل من قدوم سمير جعجع وکریم بقرادوني. 

وفي الخامسة» أصبح حلو على يقين من أن أي حكومة مدنيّين لن 
تبصر النور. «فلا أحد كان يريد الاشتراك في الحكومة. حتى 
الطاسان رقتو کف د س مید 1 وفي الثامنة والنصفء ل 
يبق كوزراء محتملين سوى اعضاء الجبهة اللبنانية. فكان من الطبيعي 
ا ار کد سذ ای 39 

عندئذ ابلغ إلى الحميل: «إنی أعتذر». ٍ 

وتذكر سابقة الجنرال فؤاد شهاب الذى ترأس» سنة ٠۹٥۲‏ 
کن اا خو اة ازج بشارة الخوري على التنځى عن 
السلطة. فقال: قارع ال حكومة عسكرين». 

إقترب رینه معوض» وعلى وجهه تعب العام کله. «إنني داهب» قال 
لصديقه. لقد اتيت معك على أمل أن توفق. أما الآنء فقد انتهى كل 
شىء». وغادر القصر. 

قبل ساعتن ونيف من أنقضاء الولاية الرئاسية : دای شمعون 
بيار علي «ا يضاقت ١‏ 8 ا بدوری؟ 

يوا ٣‏ می من صميم فۇادي أن تنجح». 

فالتفت شمعون إلى الحضورء معلناً أنه ينوي الاتصال هاتفيا بسليم 
ê‏ اقيم ا ايام ا لجامعةء ليقترح عليه توسيع الحكومة 
الي يرئسهاء بضمه إليهاء > هو وسمیر جعجع بوجه خاص. وکان یرید 
ا ف ا ةا 
 )١(‏ حزب اأرمي» مقرة الرئيتتي في الولايات المنحدة. وهو ققليديا. يتعاو ن باسعمرآر 


(۱۷) مقابلة مع المولفة. ۲۵ شباط .٠۹۹۱‏ 
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تابات الرتاسية 


«أشك ف أن يقبل الحص بجعجع في حکومته»» علق الحميل. 
«لنجرب»» افر ت توینی الذي طلب الرقم. 

ويروي سلیم الح «قبل منتصف الليل بساعتین. اتصل بي 
هنان توینی» واخان الفاعة :ا دانی شمعونء اا عرض علي آن 
ارئس حكومة من أربعة وعمرین وزير > موزعة مناصفة ہیں 
المسيحيين والمسلمينء إنغا بدت لي غير متوازنة ا ففي الواقع 

من الحانب المسيحيء وردت فيها الحبهة اللبنانية كلهاء أها سى لفات 
المسلم ففيهاء باستتتام ليد ااا روان اة وة ری 
شخضيات تعيش كلها أو معظمها في بيروت الشرقية. طلبت إل 
شخغون ان ينحني بضع دقائق» ‏ انمت به بی اجا غر ا 
تشكيلة من أربعة ن ویر أي الحكومة التي كنت لا أزال أرئسهاء 
يمن ااه و ا بالسادة عمر كرامي» جوزف 
سکاف عدا الراسى» قل مرا جورج سعادة» دانی شمعون» 
محمد يوسف بیضون» نزیه البزري» إضافة إلى ابه او 

«فقال لي داني: : «لما ناء ît OD E ge‏ 
جلف للجميل» فاننا نريد نيابة رئاسة الحكومة.» فسألته: «والروم 
الارثودکس؟» «نحن شکفل بأمرهم» اا وطلب من جديد امهال 
داي فعاودت پا ا نائبين لرئيس خلس الوزراء 
وایخذا عن ر اوه کش مثلىن بعبد الله الراسيء والثانی عن 
الموارنة على أن کون اتا[ هذه دانی شمعون نفسه. فکان ا 
وقال لي: «سأتصل بك بعد ربع ساعة». الكنه لم يفعل إلا بعد ثلائة 
ارباع (الساغة. وکان صوته ر قش اا «سلیم» إني أغادر بعیداء» 
فالامور هنا ليست على , ما يرام. ما عدت اريد التدخْل في ما جري». 
فأخذ بي القلق» وحاولت بعد دلك الاتصال عحمد بعلبکيء نقیب 
الصحافة وصديق مين الجميل الشخضي, الدی کان ودا فی بعبداء 
لاطلت إلية أ شا شتفا غو اق اقفر ل کن ر 


(۸) مقابلة مع المؤلفةء كانون الثاني .٠۹۹٠‏ 


جنرال ورهان 

تلك أن اکل قاو سك س الى الذى اغاتة مارات 
لے کر کا متفقاً مع سمير جعجع على نقطة واحدة على 
الاقل اتی يكال رتاسةا اة إلى ستل يضاف إل ذلك أن 
اللائحة a‏ من الحخض ل نکن سج اطادی ن ال أي 
الجناح المسيحي» لا تتمتع فيها بالأكثرية. 

8 العاقرة الس س دى اران فين لبوا ق 
اللجاورات بعتا كان عدا سن ذلك ان 

ورغم رفض الجميل وجعجع» عرض شمعون نفسه لتشكيل 
کرم قاقر ظة تم غاد اة 

«أشك ف أن 2 البلتري الفاق ی کد کید چان 
ال 

وکان شمعون قد أدرج اسم ميشال عون لحقيية الدقاع, إلا أن 
الأخير قال: «آنا أرفض الدخول فى حكومة مدنيين. 

ف ات تلم چیا جرال وکا اد 

کی کا سک 

کیک ال واا کیک انات ان کک ی سک ن 
فکیف تتصو رها». 

أجاب عوج ران االمجاين الوكرى فكل بدات اة یر 
بط طواتف الباذن الست الكرى: اة مفججيي ا(سازون: 
ارثوذکسی» کاثولیکي). وثلاثة مسلمین (شیعي» سنی» درزي)». 

فاه أن انطلق السؤال نفسه من کل مکان: «هل تعتقد. يا 
خجرال» أن الشباط السل ن لرن :ا 

بدا عون واثقاً من صنيعه: «أجل» حسب ظًي» رغم بعض 
العقبات». 

قف ایل غارفا ق خرو ماچی کا لو ات آجرك اة 
أ ل وذ لي أ عق بى البق ك رجي تققد مق الشف العذل: 

E RE a, Se‏ السادة» الأمر واضح. فنحن أمام 
الجيار التالى: إما الفراع الدستوري بعد ساعات من الانء وإما 


NYE 


اللانتخابات الرئاسية 


حكومة عسكرية برئاسة الجنرال. والخیار لکم». من جهته» کان a‏ 
خكؤمة برئاسة العقيد سيمون قسيس. 

الخيار؟ هل ثمة جال للخيار؟! فالواقع يفرض نفسه: لم يعد هناك 
غير الجيش. 

دنا سمیر جعجع من الجترال عون» شاحب الوجه» فأمسکه بذراعه 
وقاده إلى خارج القاعة. 

«جنرال» ات تعرف e‏ ما الدی يبقیی مقطا فاا بتعا 
الس مسك لکت اطلب هدا رسا لا ل خاتات بال ف 
القوآت اللاي فمل سيم سيالا المياسة تسا الى اتبا س 
السا باتارة الضاط دا 

کان افر ان قاع وی إل کے یی اکرو ا ت 
يدافع عن القوات اللبنانية في حال تعرضها للخطر». 

وعاد الرجلان إلى القاعة. فسأل أمين الجميل جعجع: «إذاً. ما 
زاك ہض النکیم, عاجزا عن کظم غيظه آکاں من هذا القدر: «أنا 

اترا الان وبعد كه ستة. لکت أرید أن آقرل لت أا ال 
۴ الا ل ك نه الط هقر قو اوصاكا آل اة اوري ميب 
طمعك الذي ل جل لفه. 

پوب صافر» رشق أيضا بعص ان تم خرج من القاعة 
فیرا ف إطلاق عنان غضبه» وهو يعار أروقة القصر امام الضباط 
لفان وغيةا اول سراق الریی رقا حن عا ال ي آ2 
يلاطفه ویہڈیء و 

لکن» على درج مدخل القص أثبت سمير جعجع أ E‏ 
واا افد سبط ل عاتم اا وی سي 
الصحافيين والمصورين» يمجىء اة اتد قا «إنہا r‏ 
الاستقلال آل تطاتب ا سد اا سنرات: 

لور فرق انلا آکد قا سے خلال مزق ساق متت ف 
غمرة المعارك بين المسيحيين أنه «لو لم أتصنع کا لانت الد 
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جنرال ورهان 

ناقرات فة واخ الدج قرا ل ها قا هی اق اکر 
الأسقحقاق القدر 

في الحادية عشرة وخمسين دقيقة, تلا المدير العام للقصر الجمهوري 
جو زف جریصاني المرسوم الدې يعن الجنرال عون ایسا للحكومة 
الانتقالية. ويسمي اعضاء هته الأخيرة. فى أثناء لاف باش عون 
الاتصال بضبَّاط المجلس العسكري: ادغار معلوف (روم كاثوليك)ء 
عصام ابو جمرة (روم ارثوذکس)» محمود طي ابو کک (درزی)ء 
لطفي جابر (شيعي)» نبيل قريطم (سئی). وقد تبلغوا جميعا نبا تعيينهم 
WE‏ ا ر الإعلاء. 

شكر الضباط السلمون الثلائة للجترال تقغةء, واأعطرا مرافقه 
المبدئية. لكن بشرط: على كل منهم أن يعرض الأمر على طائفته. وبعد 
ساعة واحدة» انسحب الثلاثة. هل ثمة ضغوط سورية؟ «ابداء يؤكد 

ن حمادة"“ بقوة. فاللاً كانت لاءنا نحن. لا ينبغى الاعتقاد أن 
دمشق تقرّر كل شىء. إنها تتدخْل فقط على الصعيد الاستراتيجي 
لقد كتا ضد وزارة انتقالية برئاسة ماروني. لأن ذلك يعني a‏ تاماً 
من جانب النظام ف ان رئيس الوزراء المسلم. کا یعی أنه لن تکون 
ا برعا انتکابات راسج ای عرق اق سل الکن الذی لی 
ارال ال توق لاط کان ا کل اة الانتخاب 

في أقصر مهلة. فضلاً عن ذلك فإن رئيس حكومة سسریا ومرشحا 
e E‏ بساک طاق اال ۸ سي الان 
4 

كان سوء تفسير الموقف الاميركي وراء التقديرات الخاطئة التق 
اجر الین :ق ن آساہة رة راتان ایل 
لضصوصا براسطة اسفن چون کیل وذایال سسون وماعد ویر 
الخارجية ريتشارد مورنفي» من اللجوء في النهاية إلى حكومة انتقالية. 


(۱۹) مقابلة مع المؤلفة. حزيران .٠۹۹۰‏ 
(#٭) تاریخ إطاحة نابوليون بونابرت بحكومة المديرين (م). 


YN 


الاتكابات آل اة 


«تدبر ی کیک کو هناك بای : ثمن» رئيس جديد»: تلك کانت 
ا و ای و غير أن هذا الأخير امتنع اما 
عن التجاوب معها. وكان يأمل بجنون أن توافق الولايات المتحدة فى 
ربع المتاغة لای ا بواسطة سورية حتى دق ا و 
د الوقوع ف الفراع الدستوري» ولو اقتض ذلك تعديل الدستور. 

فالجسّل ل يفهم .اوم يشا أن يهم أن التركن ما مک 
يعدلون عن كلامهم. وقد کان مورنفی واضحاأً للغاية («إننا نعنى ما 
قرلا ا ویس خی آل اسا مك ايل الضاعي أ 
الفوضى. 

ل بک ایکون بالدقیال بل کارا بای جس 2 
هذا السبب» اصطدم بيار حلو بالاعتذارات المتوالية لجميع النواب أ 
المسؤولين الذين طلم ال الشاك ق یوارك ا سا r‏ 
یھی ا سر نائب رئيس ا النواب» البير مخيبر (روم 
ارثود کس) إلى ريینه معوض» قلقاً: «لقد جاءني الامار کون ( سمبسون» 
الناشط جا ق اد الان قروا ا 6 امجرت سذ بلك 
التورء : فستقع الحرب دا 5 کال سا ر کی س 
ا وجد تما ااا الطعن بصديقه بيار حلو على صدر 
الصفحة الا مز عد RA" ۲٣‏ 

لقد ناور الجميّل كي لا يُنتخب أي خلف له وزيادة فى المغامرة. 
تاف فى تحضير حكومة التقالية. الكن» حن دقت ساعة القيقة وكان 
لا بد من تشکيل حکومة کهذ کهذه» وجد نفسه مجرّداً من کل شيء. 
بالأضافة إلى ذلك غارض تغبين مسلم على رأسها. وهکذا کات 
حكومة عون حكوماً عليها سلفاً من قبل الاميركيين. 

ويروي البير منصور ': «إقغرحت في بكركي حكومة اتحاد وطنى 
بزلمانية برئاسة صاب سلامء وبدا التواب مؤيدين بالإجماع ثل هذه 
الصيغةء لتحاشي هيمنة الميليشيات. ولا أدري لاذا لا يوثّق بسي فى 


NIS مقابلة مع الم لفة. 1 ا‎ )۲١( 


غا 


جنرال ورهان 

مرا اة على آی نال طرنست :اسم سلا آحد ارکان جھو رة 
۳. لطمأنة زملائى المسيحيّين. فلاذا 4 يجاروني؟ بدافع التعلق 
بسا بقة تقضي بتکلیف ماروني» ف حالة کهده». 

وني فاو عق اا و ق كان مقن 58 ززق لطر ايل 
کا وهو عارف be‏ سیحصل فی المناطقى اة ما هجك فن 
م لفان عة ۴١‏ أبلر قال عن ارال لواب الجن 
فی بک ر کی عند عودته من دمشق: «کان ینبغی طرده منذ زمن بعید». 
نن ال الال فته ريسا للمكرمة قاقسو إن اسطد: 

ال من اوقم قاف عر اقرف ال احا ارا وكات 
کل الاعات قد بت یا اتساب فر وا برغم یجان إلا آن 
کون ی و و ا أن يعود الضباط الملسلمون عن قرارهم. 
ون أته قد يطقن المتخرفين من اتات بإغلات « إق اولوق المطافة 
هى تأمنڻ الآنتابات الرتاسية». غير أن الحكنومة 'المحرومة من 
نصفها المسلم» . تکن سوی رسم کاریکاتوري. 

ينوم ۳ ایلول» تم انشقاق الساطة التنفيدية فى لبنان. وراح 
ارال عون وسل اض يتافعاق عل تيل امترات :الدرلى, 

وفى ٠١‏ ايلول» شذد البطريرك الماروني على رفض تقسيم البلاد 
مؤكداً من جديد تسه بالنظام الديقراطي وبانتخابات حرة. 

لکزفاظل برك ترك اللشازرات النياية لقي الاتخابات 
ال اااي لى سل آله ق مده ارا هل أن عور الها 
ا ا ا چول ارال 
عون - أو بالاحرئ حول الترعية ال يكرسها. فف ۳١‏ الول دعا 
رئيس الحبهة اللبنانية» جورج سعادة» اللبنانيين إلى التعاون مع 
حكومة اعون اة الر عة الو هة وة تل ر ؤوة آاجراء 
اتتخابات ق جو سلب بوكان: رتش خرب الوطنيين الأحرار دا 
AT BALE AS a i e‏ 
المسيحيّون» فمع تجديد تسكهم بانتخابات رئاسية ذات «أولوية»» ومن 
غر أن عخفوا تخوفهم من استمرار الوضع الجديد» اعلنوا «استعدادهم 
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الأخابات الرتاسة 


للتعاون مع الحكومة فى سبيل تصريف أعال الوزارات». وكان أول 
من عبر عن ذلك سبعة نواب اجتمعوا بالجنرال عون» هم: رينه 
معوض» الاس اهراوي» حبیب کیروز. شفیق بدرء بيار دکاش» راشد 
ا لخوری» والمسلم عثان الدنا. 

أما القوات اللبنانية الى أيّدت. ۷ «الشرعية الك ستو ر ية 
الممثلة مجلس الوزراء»» فقد دخلت مرحلة خسوف. 

رق :آي البئ الآرل سان اغرال عون إلى مان الستة اللناة 
باتت فى عهدة الجيش». 

أن الخاهغة کا اة راع الا 

هودا ميشال عون متطي acl dak‏ روھ کیت 
وسیبقی على صهوة جواده» کیفما کان حتی فجر سبتٍ واقع في ۱۳ 
کن ای ل وله وغل ب الأسابيع والأشهر» سوف ينسج 
حبكة خطابه السياسي. وکا الأسلوت القادح» ا بغطاء 
الوطنية اة مشاعر الجماهير وبقدار كبير من الطموح» مركبا 
سیستخف به e‏ في بادیء الأمر - شيقولون «هذه بولنجية(* 
سيئة» - الى أن يتضح انه غالبا غالا ا ا انفجاريٰ. 

لقد قرّر الجنرال ألا يرتدي على الحلبة اللبنائية قناعاًء وألا يلبس 

قفازا. قالرچل هو هکذا: عفوي وصریح» اا جك الفظاظ ةح الك 
مستخفٌ خصوصا بكل موازين القوى وميّال إلى المناطحات الملهمة 
اة وة ادة. 

ولكي يصل إلى أهدافه» صمّم على اختصار المرمية السياسية 
والدينيةء لكون هذه الأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية التقري لا 
سیا فی الطائفة_المسيحية. ارال الذدى يزدري «المۇسسة اغاگة. 
یعرف أنه غریب عنها. لذا اتر ا ن يڪون ورا واڻ يستمد شرعيته 
تن الشعب: قالارادة الشسية نشل بطاقة دخوله إلى المجمع 


(#) مبدا الجنرال بولنجه الذي أعلن معارضته الحكم القائم فی فرنسا بین ۱۸۸۸ 
و۹ (م). 
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جنرال ورهان 
النیاسی - الآجتاعی. زقرله الوت لا إل ائ سقعد کان بل ن 
الت اا ا رکه کی 

رسالته؟ مزيج من الحقائق المطلقة على دقعات ف مؤقرات صحافية 
واتصالات مباشرة مع الصحافيّين والضبَّاط والجنود والمواطنين؛ مبادىء 
لا يستطيع أحد إنكارها؛ وميل لا واقعي غالبا إلى الصفاء 
والاخلاقیات. 

ا ون له اا فاد بالا خن وسات را هان 
الدوام ان سض رارية الفرلة کسی 4 اتن وق ١۸‏ تشرين الأول 
ألقى خطاباً رئيسياً جاء فيه: «قبل أن أصبح رئيس حكومةء قلت إن 
لبنان لن ینتهې يوم ۲۳ ایلول. لبنان شعب قبل کل شيء. فالشعب هو 
الذي يصنع ایوا ووا اول 9 ب باق 
بعض المؤسسات ل تستطع الحفاظ على حيويَتها ودورهاء فليس هذا 
نهاية العام (...). نحن لسنا مقيّدين بتفاصيل. إن الشعب» والقوى 
الحيّة هى التق تضمن للبنان ديومته» وليس بعض المناصب الرسميةء 
kh N E eas a‏ اك 

هذا يع أن الانتخابات الرئاسية التق اهو ملرّم بتظيمها ليست 
وشيكة. وهذه الأقوال تندر بصراع مع مجلس النواب» من جهة, 
البطريرك الماروني» مار نصراله بطرس صفيرء الشديد التعلق 
بالشرعية» من جهة تانية؛ وهى تنبىء بالقطيعة المؤسسية الى حصلت 
١‏ سين التاق 514١‏ تى عدا أطلن البطريرك اللاووق الاد 
من الفاتيكان» فى منتصف تشرين الثاني» مبادرته(المؤيدة من سليم 
الحص) لاجراء الانتخابات الرئاسية «فى ظروف سليمة» لم تتردد 
الحكومة العسكرية في دعوته إلى الانضباط: «إن المسعى البطريركي 
جب أن ندرج في إطار التوجّهات المحددة من قبل رئيس الحكومة». 

مذ ذاك» سوف يصبح المسار العوني مزلقة منطلقة باقصص سرعة 
فوق سلسلة مرتفعات ومنخفضات. فمن قمة تونس إلى اجتاع 
الطائف روا مفارق رئيسية: ٠٤‏ شباط ثم Î NAAN SE‏ 
الدار البیضاء ١(‏ آیار 9۹۸۹و ۴١‏ انرق التاق ١۹١‏ لئ تحت 
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الاشطابات الاس 


البلاد عن التعرّْض هزات توسع الشقوق وتهددها حتی في وجودها. 

انت اول ظافة E‏ ال الال تعيین سامي الخطيب» ف 
٩‏ تشرين الثاني» على را س ألوية الجيش الملتحقة بالسلطة القائمة ني 
بيروت الغربية. وعبا حاول سلج اص أن بنجتي ذلك مختيرا أن 
من شأن التعيينات من جانب كل من اومن المتنازعتين على 
الشرعية أن تسر ع التقسيم. لکن الأمر حصلء > فعين عون نديم لطيف 
توا غاماً للأمن العام» ls‏ عة تطويع واسعة في احیش. 

في هذا الوقت» نزل العرب إلى الحلبة. وفى هذا الشهر بالذات. 
لفت لجنة سداسية (من الكويت والمملكة العربية السعوريةء وتونس. 
والسودانء والاأردق والامارات العربية المتحدة) برئاسة وزير الخارجية 
الكويتي صباح احمد الصباح وبرعاية أمين عام الجامعة العربية الشاذلى 
القليبي, تنظيم الانتخابات الرئاسية اللبنانية ونزع فتيل الأزمة. 
فاي عون والحص والحسيني إلى بوس ف اطار مهمة توفيقية. 

سوف يكون ذلك منعطفاً حاسا ٤‏ مسيرة الجنرال» ومفترقا ف 


وة نهجه. كانت قمة ناجحة بالنسبة إليه» وذات عواقب وخيمة 


بالنسبة إلى البلاد. 


الفصل الثاني 


فاتنات تونس 


في تونس» ترك الجنرال عون بلباسه المدنيء انطباعاً جيّداً. فقد 
دافع عن قضيته بقوة. وخلال المناقشات الطويلة مع اللجنة العربية. 
تم التطرّق إلى الغاء الطائفية السياسية وصلاحيات رئيس الجمهورية 
ونشر الجيش في بيروت. فطالب عون بالعلمنة الكاملة - «لا جال 
لإبقاء الطائفية فى الأحوال المدنية بينا هى ملغاة في الميدان 
السیاسی ت پاق عن اقات ريس الل اي اققا 
حكمة دستورية عليا يكون هذا الأخير مسؤولاً تجاهها عن أعالهء ثم 
e Reus SABE NRE Bî EEG‏ 
فحسب) إلى حضن الشرعية. 

عرضتك اللجنة السداسية على الاسعاع إلى مدافعين لفن 
دد غوق الفا كيد جل وة اعام السات رطا بر 
الاتسساباةة في طا اض واسيى آل ماني الاشاة 
اتقايات الر اسك رطالا اتات هيل اترو ل ا 
أن العرب لم ينجحوا في إيجاد أرضية تفاهم بين الرجال الثلاثةء بل أن 
الشيخ صباح الصباح لم يوفق حتى إلى جمعهم إلى مائدته لتناول طعام 
ادات كلك أن اخس رفش اكه سرن ا سنا ارقف ق ل 


ET 


جنرال ورهان 


«إذا قبلت التفاوض معه» فسيعني هذا أننى أعترف به كرئيس حكومة 
تسیخي؛ وني أقبل باال افر الکرسین. وسیگون ذلك برعا س 

کر یښن التقسيب». واخال اه الحص يدافع بقوة عن فكرة سلاطة 
تنفيذية واحدة, س أنه کان اقترح» قبل سفره إلى تونس» دمج 


ا لحکومتين. 


غير أن الاساس ۷ بکین ي سا الوا الف التیمب ن 
حوار الطرشان - بين الثلاثي اللبنانيء إنغا في ما قيل للجنرال خلال 
اللقاءات المامشية والمعقودة وراء الكواليس؛ واكثر من ذلك: فى ما ظنّ 
هو انه استنتجه منها. 

وكاتت اللطوة الأكار. آذشا لقاءه المفاجىء مع رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية. ياسر عرفات» الذي جرى فى الساعة الرابعة 
والنصف من عصر ۲۱ کانون الثاني» في منزل سفیر لبنان فى تونس, 
سليمان فرح»› > وبحضوره. کان یرافق آبا عار نائبه صلاح خلف (ائن 
آیاد) )» وقد وصل الاثنان من الجزائر حيث كانا يتشاوران مع الرئيس 
الشاذلي بن جديد. کا حضر اللقاء سفیر فلسطین فی تونس» حکمت 
بلعاوی. 


بعد تبادل التحيات» تحادث عرفات وعون على انفراد لثلائة أرباع 
الساعة. ول وشح شىء عن اللقاءء سویى ۴ رادا إعلانه. م يصدر 
عن عرفات ی تعليق على هذا الحوار الدى أعطته اوا وو 
التفسير التالي: لقد أكد الزعيم الفلسطيني أنه «مستعدٌ لوضع بندقية 
المقاومة في تصرف عون» باعتباره السلطة اللبنانية الشرعية الوحيدة 
وأنه مع كل قرار من شأنه مكين الدولة بط اطا ف گا 
الأراضي اللبنانية». آي بصراحة: إخراج السوريين من لبتان. أما 
عون قطل ةمق القاسطیعان وق کل تفاظ ید آم ایل سن جت 
ليان لا يكن دورمة الاععداءآات انقاهة. E‏ 96 اش اق 
رجل عسكري وأنني أعتبر كلمتك التزاما». ثم جاءت الأحداث 


Te 


قاتنات قۈتسن 


اللاحقة وبخاصة قضية صواريخ «فروغ» العراقية لتؤكد هذا 
التعاون اللبنانى _ الفلسطيني ف الحملة خد شورية 

تق الاو اظ السا س اللبنانية على الاعتقاد أن اغرال ون 
ar‏ ف تونس» وهم الرئاسة الدى وعدته به بعض الدول العربيةء 
لا هيا الغران وة التحرير الفلسطينية. فی مقابل مادا؟ 

ال ویک کیان آت مر ای ار میاو ل خی 
FE‏ الدی اا «فاًبو ڪا وضع البندقية الفلسطينية تحت 
تصرُفه» والعراق دعمهء واللجنة السداسية أثنت على ر والکل 
طالبه بار OS TEY‏ المحاور الؤحيد. كان هذا يعن لهء بوضوح» ان عليه 
ن یضرب کل e‏ في بيروت الشرقية ولا > تم في بيروت الغربية. 
وعند عودته إلى لبنان» وجه صربة حدودة إلى القوات اللبنانية نم 
ترك ضد السلطات والمي جياتن القا5ةة ف معاظقتاء با ا باقفال 
المرافىء غير الشرعية وأحيا غرفة العمليات البحرية. أن السوريان 
نصحوه» بطريقة غير مباشرة؛ بالتروی وعدم الاد على هذه 
الخطوة». 

ویتابع دلول: «خطاً عون کان انفتاحه على منظمة n‏ 
الفلسطينية الق كانت علاقاتیا مع سورية» آنذاك, سوا منها في 
وقت مضى. وکان هذا يعني اة ال الا سد ١‏ اک ف اک ا 
فلادا الاجتاع بعرفات؟ فيا الحسينی والحص امتنعا عن ذلك 
مكتفيين بلقاءاتها مع اعضاء اللجنة العربية. الك عاد ون الى پاروت 
وهو ل بنبرة عاليةء قتا ان العرب سيجعلون منه رئیسا». 


3 في ربیع ٩۱۹۸ء‏ کانت بغداد تستعد لتسليم عون عشرة ة صواريسخ و 
ومنصت إطلاق, عندما أعلنت | سرائيل, أن عون :ينوي التتازل عن بعتا لم فان 
موجب إتفاق سرّي بين الرجلينء ولا كانت تتقفى أثر سفينة الشحن مذ غادرت 
ا ققد أخشتيا للقعتى. وار تضل ضواريخ اقرغ بسدذلك إل اة 
اس ا 

(۲) مقابلة مع الموؤلفة. ۲۱ أیار .٠۹۹۰‏ 
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جنرال ورهان 

اما يق اعد أغظاء الرقد اللبتان إل رقي افكان: «لقد منکن 
الااء إلى عون يان النظام السوري على وشك السقوطء وأن مقدوره 
أن يصبح بطلاً إقليمياً وليس فقط رئيس الدولة اللبنانية بإسهامه في 
تسريع هذا السقوط». 

ضمن هذا السياق» تاخذ عبارة ابي عار الوجيزة: «يا جنرال» إن 
التعية القلسطيية ت تضرف ق لان تاها الكامل 

إلا أن. لدق أحد مستشاري جعجع الإعلاميين" تفسيراً افا 
عاج قادثات ترس «فقد وعد الغرپ عون ياق یوق ریس 
الھور ,15 قف عل القوات الايد وعمج له الج آل ية 
فارز اشر وط الخفيذها اة دعا بالاضاتحات الاس رح 
عودته إلى لبنان» باشر مغازلة سوريةء بالانفتاح على بيروت الغربية» 
وتدجين القوات اللبنانية وايفاد رسل إلى دمشق...» 

ومه) يکن» فقد رجع غوق إل روتء وانقا من معر کتهء مستقويا 
بالدعم العربي. فعلى الصعيد الداخليء لم تلبث المنافسة مع جعجع أن 
انقلبت إلى مجابهة محدودة في بادىء الأمر؛ وعلى الصعيد الخارجيء 
حولت العداوة المعلنة حيال سورية إلى حرب» بعد زيارات الموفدين 
الى بقيت عدية الجحدوى. 


A E YA مقابلة مع‎ )۳( 
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الفصل الثالث 
٤‏ شباط :۱۹۸٩۹‏ الصدع 


القوات اللبنانية لن ترضى بأن تقصى عن السّاحة المسيحيّةء لمجرّد 
أنها اعترفت بالسلطة الشرعية الحكومة عون. فهى تلك مشروعها 
«المجتمعي» الخاص الذي تنوي متايعتهء والمدافعة عنه بضراوة إا لزه 
الاون وا هي اوقد ترك اس آهل اة الحوة خط 
طا عل الن:القال التي تيكح اعيا ها دال الاء 
ال 

ف کاو الثاني ۱۹۸۹ء أعلن جعجع تأسيس مجلس وطنى للإنغاء 
في خْضم الوعود التى أغدقهاء بناسبة الذكرى الثالنة لل(إنتفاضة ضد 
ايل حبيقةء عندما قال: «إن القوات اللبنانية ستشكل إحدى الأسس 
ا ل ا ا 

وع الآوقىء كاتت ايشيا ال سلجتها بغداة بافراط مضا 
ملت عا ارال ساضرة نی کل کاو وکات ی مر فی ا 
اا کی آ کا چیا ی کی ی 

لذلك» عندما فضح الجنرال عون على الملا عمليّات الإبتزاز التي 
تقوم بها الميليشيا والضرائبالإضافية التى تجبيها على المنتجات 
الإستهلاكية والمحروقات. إبتهج سكان الجيب الملسيحي في حين راح 
اخصامه ف بوروت الغربيةء الذين يكرهون القوات اللبتانية 
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جنرال ورهان 
بشجعونت وكذلك فعلت سورية ال رات نف ذلك فرضة لشن الضف 
المسيحى. «ليس بإمكان القوات اللبنانية. آکد عون أن حل ل 
الغو باو غل جا رة مار اقسات الأعة شخ يدها 
على المؤسسات العامة وبي طضراثب: غير شرعية». واتذر الحترال 
المیلیشیا ب «الاختیار بن ادر والدويلة». 

فهلل ا لجميع فيا القوات اللبنانية تقاوم. 

فصدام ٤‏ شباط ۱۹۸١‏ ليس سوئ تجرية أولية (بروفا), مخدودة 
في الزمان والنتائج» للحرب الشاملة التي ستدمي المنطقة المسيحية 
ابتداءً من ۳١‏ کانوني الثاني ۱۹۹۰. وفي صدد هذه التجربة» علينا 
التوقف عند الأمور التالية: 

آ افكت اللا ق اللبن من إبقاق اللوام الخاشر وااو عد 
اقتاز ااتطلياسن. اة اه من الوسؤل إلى طريق خبية- خر 
اموت السشاحلية الرئيسية ومن فطع الإمدادات الت كانت ترسلها من 
رة إن مركز قيادتا اى الكرتيتا. ازالواقه أن آلفرات اللاي ة 
احتلت ساحة انطلياس وجسرهاء وعوكر وحيط السفارة الأميركية. 

١‏ ا الاك ع رن ان اها ركام آلتوان الجا 
ات قد لطت سا اة خن مالسي ااا اد 
عسگریا لدا السشیب کات القرانته ق ۷٤‏ شاط ۱۹۸٩۹‏ کا ف ۳١۷‏ 
کاترة التاق 1 كار اعدا من ايس للتعال ن الناطى 
الک ال 

۴ أعظ ادرال عون جرا شقا بجاق او ف ان ار 
جیشه» فی ٠١‏ شباط ٩۱۹۸ء‏ بتطويق عين الرمُانة» معقل القوات 
اللبنانيةء ورغم تفوّقه ميدانياً بفضل عملية اختراق في منطقة سن 
الفيل» أوقف الجنرال المجوم. هل كان ذلك خشية أن تتحوّل المعركة 
إلى محزرة فى صفوف المدنيين؟ أم هو تردد ازاء خطر إضعاف تام 
للمعسكر المسيحي تدفع الآ مه و عليه مواق ايق اند 
تراجع فیا کاد يبلغ هدفه. 

1 باغا5 راز شرج القزات اللبتاهة سل غرن عل الف 


۱۲۸ 


٩۸۹ شاط‎ £ 


التكتي من المعسكر الإسلامي وسوريةء لكنه بقى - وسيبقى - عدوهما 
الأسار اج هد أوسل, آله ساس ابكطبيه قف الرسالة ابلق 
التالية: «بإمكانك التخفيف من قوؤاتك المنتشرة على جبهة القطاع 
المسيحي» لاسي في بكفيا - الدوارء واستعاها». حتى أنه وضع ألويته 
تت تضرقه کا وضعت خطظة عسكرية مشركة للقضاء على ايليا 
المسيحية بين ليلة ٠١‏ ونهار ١١‏ منه. وتقضي الخطة بان يقوم جيش 
ا لخطيب بهاجمة جبيل» معقل القوات اللبنانيةء من المدفون في الشالء 
بواسطة الوحدات المسيحية التابعة للواءين الثاني والسابع» الق تتقدّم 
للاتصال بوحدات جيش عونء المتمركزة في ثكنة صرباء قرب جونية. 
وفي قاعدة أدما الجوية كى اتندفع معا حتى نهر الكلب» فى حين يتو 
اللواعاع الماش بالامن اس خا اف افاس عل اة 
مركز قيادة القوات اللبنائيةء حيث تلتقى با الوحدات القادمة من 
المتحف وعين الرمانة. إلا أنه لم يكن فى نيّة سورية وحلفائها فى بيروت 
الرية. ق آئ وقة من الأوقات. تنصيب ارال يسا اللجمهورية 
او تة السلطة بان مکل جى الافکال وان ا یھ نآو بتر 
دلك بشيء من الوضوح. 

ف الوا برك الفط بصن مفاجة س ها فبا عد 
رضخ عون للضغوط المحلية والخارجية. إذ هدد البطريرك صفير بقرع 
ناقوس الخطر في جميع القرى. وانضمُ إليه النوؤاب» والأباتي بولس 
شان الرئيس العام السابق اللرهاتية اللبنائية المارونية (الكسليك) 
کان فسن ا عل راء قر وهات الجخ رالا 
فاقتنع عون منهم بعدم إلغاء القوات اللبنانيةء ما دام هناك ميليشيات 
في بيروت الغربية. وقد اعتبر فيا بعد أنه ارتكب خطأً. 

كانت حصيلة هذين اليومين من الإشتباكات بين المسيحيين: ۷۷ 
قتیلاًء وأکثر من ۲۰۰ جريح. 

آنذاك. أحس جعجع بالخطر. وفي مفاوضاته مع الجيش» أخذ 
يضخي لتجنب السقوط الكبير: إقفال الحوض الخامس في مرفاً بيروت 
وصندوق عائداته الماليةء إلغاء الرسوم غير الشرعيّة على حواجز 


۱۲۹ 


جنرال ورهان 


البربارة والمونتيفردي والمتحف» والضرائب العقارية فى الحديدة 
هة تیف میات القطل إل جیش كر ع 

أما عون فقرّر إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية: عمليات تطهير فى 
القاعدة. وتشكيلات فی صفوف الضباط. «ان آي خلاف داخل السب 
المسيحي 4 یک رر انفحار کا اللإأنفجار الذي حدث»» قال 
جعجع. یبقی آنه أدرك» منذ ذلك الوقت, أن القطيعة مع عون آتية لا 
ا تؤدي «حرب التحرير» الى أعلنت بعد شهر من تارغخه» إل 
إلى تأخير الإستحقاق المحتم» ومنح القوات اللبنانية فرصة الإستعداد 
له. 


الفصل الرابع 
٤‏ آذار :۱۹۸٩۹‏ تصلّب 
اھ هروب إلى الأمام؟ 


ماذا حدث للجنرال؟ 

م يستطع أن هضم ما حدث في ٠٤‏ شباط لكنه وافق على تشكيل 
سک رة سناسية مشاركة بن الخيش اوا لقزات؛: i‏ واد 
هدا النزاع لمتابعة مخططه. وإذ اعتبر أنه قذدّم الأدلة الكافية على رغبته 
في قمع میليشيا بعروت الشرقية وأظهر قدرته على تحقيق ذلك آاستداز 
تاا نس پاروت الفر ية بوسجل, سض الجا إعادة فتح معبر المرف 
بین شطري العاصمة» في انتظار فتح طریق دمشق مرورا بعالية» کا 
وعد وإعادة طرح ملف مهجّري الجبل على بساط البحث. وكعلامة 
ثقة. إنخفض دولار بيروت بصورة مذهلة. فخال عون من جديد 
ڪن الظاهيء أو اة الهورة ایت ف متناؤل نله: فز 
فعلاً التدابير الأمنبّة حول المقر المؤقت لمجلس النواب» مسهلاً عودة 
اللقاءأات بينهم. وراح ا لص والخطيب وحتى جنبلاط يتعاونون معه 
سرا 

وفجاأءً تغيّرت الأجواء جذرياً؛ فاشتعلت خطوط التماس» في سوق 
لغرب وببروت. أمّا التفسير فبسيط. ودغه للعاد لحود': «حدث 

ن الجنرال عون کان یظن أن بإمکانه حقیق بیروت الکبری وتامان 


٠٠١ مقابلة مع المؤلفة. نيسان‎ )١( 


جنرال ورهان 

اید رسا للجمهورية. وهذدا ما جعل زعاء بيروت الغربية 
يقررون ق الجسور معه». 

والواقع ا یھ ا اتصالاته بالسوریین. بعد ۱٤‏ شباط. کان 

یزال رشنا لرئاسة الجمهورية ماعا بان دمشق سوف توؤیده بعد ن 
کیب الا ای و ا کو ا ا ا 
فهل هذا محرد وهم؟ بالطبع» اذا ما صدَّقنا السيد جسن دلول الذي 
يروي الحادثة التالية: قبل «حرب التحریں» بأقل من اسیو ت اققا 
الرئيس حافظ الأسد الملياردير اللبناني - السعودي رفيق الحريرى 
الذى اة «ما رأيك فی میشال عون کرئیش للجمهورية في لبنان ¢ 
فلم واا ا اي اعثراض يل وضع رطا واحدا شيل 
حكومة وفاق ووضع برنامج لل( صلاحات. عندئد ا احريري ر ان 
كان بإمكانه نقل هذه الرسالةء فكان الجواب بالإيجاب. وكا 
بمقاکرة ومن :مخ ادن جذ موفدي الجنرالء فايز القزى» ا ف 
سيارته ونقل إليه المحادثة التي أجراها مع الأسد. إلا أن عون 
استو قفته ا | ن ۾ يكن فقط. عبارة « بېد ی اعراض». 

مع ذلك فالمقصلة السورية ستسقط بالضبط فی ۱۳ آذار ۱۹۸٩۹‏ 
خضب دلول ايضا. ذلك أن دمشق أعلمت يومذاك أا غير مستعد: 
للقبول بتنصيب ميشال عون رسا للجمهوريةء ما آثار هروبه إلى 
الأمام ودفعه إلى شن «حرب التحریں». 

«لا يكن القول إن الرفض السوري كان وراء قرار عون المغامرء 
وذلك ببساطة لأنه لم يكن هناك رفض سوري» لکنه لم يکن هناك 
كذلك قبول سوری لوصوله إلى الرئاسة». وثمة مصدر آخ موال 
اشا لسورية» يروي عن الأحداث العصيبة الى شهدها النصف 
الأول من آذار ٩۱۹۸ء‏ رواية مختلفة هي التالية: 

«في ٩‏ اذارء نقل نصري معلوف إلى ميشال المرٌ رسالة موجّهة من 
عون إلى دمشق» وفيها خطة عمل من سبع نقاط تشكل برناجه 
«الانتخابي» كمرشح للرئاسة وتن بخاصة على تأليف حكومة وفاق 
(۲) مقابلة مع المؤلفة. ۲۱ أیار .٠۹۹۰‏ 


۲۲ 


۱۹۸٩۹ اذار‎ ٤ 
وطني وخطة إصلاحية. فلقي اقتراحه ا اا ن نوزية عززته‎ 
بعد قليل» في نظر الجنرال. عبارة الرئيس الأسد الوجيزة.‎ 
تمان الر بات المتحدةء المستعجلة لإخراج لبنان من المأزق ولملء‎ 
مقعد رئاسة الحمهورية الدی کان مض غل ڈعیرة فجي س افر‎ 

وافقت على المشروع بواسطة سفيبرها جون مکارثي. 

اذ اغبي الجترال .عون أنذاك أن رتاسة الله 2 باتت في 
متناول يده» رأى أنه من الأفضل له قبل ارتقاء السدَّة الاول. أ 
يزيل كل العقيات داخل معسكره المسيحي» بإخضاع a‏ 
اللبنانية. ومساء ٠١‏ آذارء بلغ التوتّر أوجه وسط القطا ا 
حيث كان الطرفان في حالة استنفار. فتحدّثت المصادر المقّ بة 
وان عى اول لاساو السيطرة على اون ا لخامس ف ® 
ببروت» فيا أعلدت أوساظط - جعجع أنها تتوقع عملية ينفَذها مغاوير 
الجيش ضد مقر قيادة القوات e‏ وجات ال ون 
واا الس 
المسيحي» > يقع مع المعسكر المناوئ: مسلمينء وموالين لسورية ثم 
بسرعة كبيرة» مع سوريه نفسها. فا الذى حصل؟ 

لقد ظهر عنصران شبه متزامنين في ليلة واحدة» هي ليلة ٠۳‏ آذار: 
قصد سنقير الولايات المتحدة ه فصر بعبدا ليثني الجنرال عون عن شن 
هجومه ضد القوات اللبنانية وبالتالي عن تعريض مصرر المناطق 
المسيحية للخطر. وبعيد انصراف الديلوماسي الأميركي» وصل القائ 
بالأعال العراقي وغثل منظمة التحرير اأقلسطة: لمقايلة الجنرال. 
دامت المقابلة من الواحدة والنصف حتى الرابعة والنصف فجراًء تلك 
قي المعلرفة الى ولت إل الاسخخاراف الاميركية 

و برعونه» وفع عون ضحية منطق جهنمي: إما محابة القوات 
اللعابة لس رتسا اوا ج r‏ او اشک عا ن 
لم الولايات ا لمححدة خا جنل آلقوات اللسنافنة من هة از بن 
تحريض اعداء دمشق العراقيين والفلسطينيين. المعرّز بالنصائ 
والدعم من جهة اخری» فانه : س انان ځار ابش ر معا 


وحهته. وادا بالانفحار الدی تم اة ف آخر 


ET 


جنرال ورهان 
e‏ فکانت «حرب التحریں». 
ء كانت الرواية الأول ام الثانية هي الصحيحة _ إلا اذا 
er‏ فن الزوايتن.- فان عون لم يستقر اعدا ١‏ 
التؤابئ. ولا الديبلى اسن وك درا ولا سن طباظ قول سد 
أكثر الضباط إخلاصاً له: «إنه يتّخذ خياراته الامة حبن يكون حرجا 
وة للا فحرب التحرير قر رها بمفرده). 
ویروی الل في الد كان لا يرال أنذاك على علاقة طيبة 
به : «طلب مي أصدقاء مشتركون | ات قا ا کا أن ثمة 
شيئاً ما اك فی الخقاع وا حتدست القافشة سید کن اسك عله 
إصراره على إعادة إحياء غرفة العمليات البحرية وإغلاق المرافىء غير 
ال وا «ومادا لو قصفوا مرف بر وت ؟) فأجابنی: «أغلق 
المطار». 
- لکن هذا , بعنی الحرب!.. 
a lage‏ 
« کان e‏ کی ا ا کا ون نك ونخيل إل سذ 
تونس» ان هناك من يريد جره إلى معركة ضدٌ السوريين. وأعنى بهذا 


وة ع نس 


اا 5 س 3 اا r‏ الاس کو 
تاجات الشهر السابق. 4 أ طباظ وق ا سا 
الصراع» لتأجّلت «حرب التحریر» على الأرجح. فالقوات. اللتادة 
بطالبتها باستعادة الحوض الخامس واسترجاع دورها في الشرقية ف 
حال عدم إغلاق كل المرافىء غير الشرعبة قاق سا اتات 
الجنرال الذي انجرٌ إلى اللعبةء ظناً منه أنه ينتهز هكذا فرصة حشر 
خصومه فى الغربيّة. غير أنه كان يفتقر الى الوسائل لتحقيى ذلك». 
کا سمير جعجع و الدين فاجأتہم «حرب التحریر». وکانت 


سشياسته قأئمة حتی دلك الحبن على تقوية «القطاع المسيحى» ف انتظار 


(۳) مقابلة مع المولفة. ٩‏ أيار .٠۹۹۰‏ 


NNE 


۱۹۸٩ آذار‎ ٤ 
الظيوف الافلة الملائمة لحل الأزمة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك‎ 
کان سے امار ا کا شي الوقوع في موقف بجبره على التفاوض‎ 
مع الطرف اجن عا م ایی السرری س جیا ی ابت‎ 
ذا وجدت القوات اللبنانية نفسهاء رغا عنېا > ف > واحد‎ 

عون. وهذا السّبب» ل يكن اشتراكها فى المعارا كد فورياً. ولا تلقاتاً 

أما الوزيون سدوا انفسهہ منساقىن ا ا رد ل يسعوا إليهء 
وسيحاولون حصر مداه العسکري» والسياسي والدیبلوماسي. فدمشق 
گات دات شل هملة تقارب على الصعيد اللبنانيء والإقليمى 
SES Ob‏ تلك الحرب غير المؤاتية أن تعرّضها للخطر: 
فكيف يكن سورية أن تستعر في تنصيب نفسها حك للأزمة. وأن 
er‏ تقاربها مع مصر وتبيّض صفحتها من الإتّهاء الأميركي بأنها 
سولة شج الإرقاب الترزهء ق سال س ها سكا وت 
لقد حاول السوريون تهدئة اللعبة» بتركيز قصفهم باد الامر على 
بعبدا واليرزة. بيد 3 عون أفرط ف الضغط |د وه فق ۲۰ آذاں 
رامال ال الأسد بطاهة فيا مضب قرا من ا 

ف دكت إل إل شيم اناري ووم ما اد 
القوات اللبنانية r‏ من جديد إلى إقامة «الحلف ادس مح 
عون. فإذا بالحرب تشمل القطاع المسيحي بأسره. 

في هذا الإنزلاق المأساوىء ماذا حصل لمحور النواب - بک رک 
المعتدل» وماذا بإمكانه أن يفعل؟ 

لقد وصف ا والنواب عة ارال الشديدة بالمجنونةء إنغا 
كز الیک م معارضة مبادئها. فعقد اجتباعان مهان. فی ۱۷ آذار 
و1۸ نيسان جمعا حول البطريرك صفير السلطات الروحيّة و٤۲‏ نائباً 
ایسا ورک البيان الدي صدر في ۱۷ آذار على ضرورة إجراء 
انتخابات رئاسية «وانسحاب قوی الإحتلال». 

وگانت تلك آل الأرال التي يعلن فيها الجاتب المسيسيئ ترت 
الس في النقطة الأخيرة بوضوح لا ليس قيه. 

وسارع السفير الأميركي جون مكارثي الى التدخْل. ما أدّى الل 


\0 


جنرال ورهان 
توجّه مغاير في الشهر التاليء إذ لم يحکم بیان تاق لای من ارال 
ا أو دمشق شرا آل أن الطرفن ماان رة وکا اطلای 
الناں كل في منطقته - وقد تلا إدمون رزق البيان وانتهز الفرصة 
ليضيف ج عتا.ه. فنزلت | E‏ ا الشوارع تصرخ غاس 
شد اة ار لاع وا که غر أن البلا جى س اها رة 
أولئك والقوى الصاعدة» ور اک «ادا یکن ساك زر 
للج هر نة تي لقد تسا أر طق الرك > فهاك لقال قا 
يقرضه الشعب». 
مت عام غل دلافه کان آلفائب بار علو لا يزال يخسادل: اة 
جرية ارتكبناها بإصدار هذا البيان؟ لقد كان ميشال عون يطالب منذ 
شهرين بتشكيل ل منة أمثية سورية ‏ لينائية مشتركة. كان يقول. إن 
ا لجرب ليست بين اللبنانيين» وهي ليست مواجهة بين الجيش» من 
جهةء وبري وجنبلاط» من جهة ثانية» بل بين الجيش اللبناني والجيش 
البسزرت كا اغةة كيا ن الأسان ولا الورك 
المسؤولية ف المناطق الى يسیطرون عليها والجيشٍِ اللبناني (العوني) 
المسؤولية في مناطق نفوذه. كان ذلك متوافقاً مع ر السا ا 
قل مون خد لا ققريم اچره اوري کا لو أن اوسا 
e‏ ناثباً اجتمعوا عند البطريرك يشكلون هيئة تشريعية! ناهيك 
نیاق يكرك ا يكن صادرا عن _التواب بل عن البطريرك الذي 
م مسؤوليته» مع العم أن المظرانين, رولان أب جودة ويشارة 
الراعي» العونيّان صراحة» كانا مشاركين في الإجتاع» بالإضافة إلى 
الأباتق باسيل اهماشم رئيس الرهبانية المارونية». 
وازداد ا اال چون ا بعد يوم. e Hl E als‏ 
انزلاق أفعاله. فضاعف من نقده اللاذع للسوربين والأميركيين 
اا ا امور #خصيا واعةا بتجطي رأة ET‏ 
EF‏ تغاضون عن االاهانة 
لكن» مع أن القصف المدفعي بلغ مجحمل الأحياء السكنية دون تيز 


.٠۹۹۱ مقابلة مع المؤلفة. ۲۵ شباط‎ )٤( 


IP 


۱۹۸٩۹ اذار‎ ٤ 
بين المنطقتين» ومع أن لائحة الضحايا طالت» فإن شعبيّة «حرب‎ 
التحرير» هذه ازدادت بغرابة. بالإضافة إلى ذلك: عرفت شعبية من‎ 
جهتي خطوط التماس» وإن كانت هذه الشعبيّة. طبعاًء اكبر فى المنطقة‎ 
المسيحية منها في المنطقة الاسلامية. فقد استطاع عون خلافاً لأى‎ 
غقل بومتطق» أن يؤر في العصب. الزطق. رضت يرات التأييد‎ 
والدعم مثات الشباب في القطاع المسيحى معبرّة عن النقمة الشعبية‎ 
الفسقة حال الال ويال الطنفة :الساسة الدع اتاك آه‎ 
الناس كانوا مقتنعين بان الجنرال يفيد من دعم خفيٌ وقوىٰ حتى جرؤ‎ 

ل اة الجن امروئ وبا ملف اسطيات جديدة وخاسة 

تم ممصت الأيا EY‏ وال شار دون أن سید شیء. وق 
e EA‏ تدريجياء | ن الجنرال م ی 
i‏ قول ا مقار ك ل نافرك اة 
ولن تفلح ال «بنهورز» الفرنسية» وهي ناقلة النفط التى أرسلتها 
با زین لفون عحطة الذوق الكهر بائية ولا حتی دبابات 00 
الق ار لها العراق (ف ا آ استقبل صدام حسان ف بغداأد 
اللؤاء أبو جمرة) في تغيير ميزان القوى اوطرد سورية بن لبنان. لكنْ 
القرال زاك اشطاب, اوق اسكنة عة اراج رطا الان 
فبقصفه المناطق السكنية فى بيروت الغربية» خسر ورقة كانت مكتسبة 
من قله کان قتعا آکتز فاگ اکا رکه هو عل الاق 
سقوط الا سن وكسب عداوة الولايات المتحدة وسفيرها مكارثيء 
الى تاد باعقاد الراقية تاعا إا خف به الک رة 
والقبول بوقف إطلاق النار. فهذا الكاثوليكي الميارس ( يكن يفوت 
لآ سبب كان» حضور القذاس والتناول أيام الآحادء لاسا ف 
ڪر کي) ٠‏ کک مر e e e e‏ ا «إن حکومي 


(«(بر وت تتهدم لر اا 6 من التفاوض› ۰ دعا «الدین > 


PY 


جنرال ورهان 
يعجبهم دلك» والذين «ليسوا فى مستوى المقاومة» الى «الرحيل». 
بالنسية الى الولايات المتحدة. 1 يکن دعم عون اا :ا لدا يت 
وترشخ هذا الاقتناع عندها شيا فشيئاً. فلم يفك مڪارڻي يوضح 
جرال آن لا جدوى من متابعة حرب المواقع تلك وأن الحل لا يكن 
ن يخونَ إل e‏ «فميزان القوى هو واحد مقابل مئة. لا بمكنك 
ومن الأفضل القبول بوقف إطلاق الناو کان يخرن اله 
القولء :وة ره ن يخفي أبداً أن بلاده لن كرك اکا للضغط على 
سوت واک سے واکان لیران ات ان بے آے دغ ما 
أمرت فريقاً من ستة ضبّاط مفصولين الى الجيش اللبناني لشؤون 
اللوجستية, بإخلاء مکاتبهم ف وزارة الدفاع والإالتحاق بالسفارة ف 
ا ۱ 
لمشي اللجان امه ي رع سرج عل اليد الليجي: 
العوني نفسه م يکن ليستطيع القتال e Fe‏ لو هزه 
العراق اا با لعتاد فى غمرة مساعدته للقوات اللبنانية. 
كانت الرلانات اة فد اعت ستة ١۱۹۸ء‏ خطة واسعة 
لإعادة تنظيم الجيش اللبناني» بتقديم العتاد لثلاثة ألوية من المصفحات 
السات د ا نقد رقيو إل بان لفان ركو 
لتدريب الضباط. وكانت كلفة إعادة التجهيز العسكرى هذه وراء 
ی وو ا 2 1 ا الت اا 
شراء الدولارات من السوق للوفاء بهذه الالتزامات الباهظة. يومهاء 
عارض رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامى متابعة شراء العتاد للجيش. 
ثم» بعد اغتياله» وبناءًَ على طلب سليم اچ اللي خلفه بالوكالة 
څل و س الحكومة وطلب دول الخليج الحرة. فح الات 
المتحدة ثانية من دعمها المادي والتقنى للجيش اللبناني» بعدما كانت 
قلصته (AN la Py‏ 
وازدادت الحالة سا مع وصول الجنرال عون إلى الحكم: ٤‏ يعد 
المصرف المركزىي یدفع سوی رات الحنود وطعامهم. وتوقف او کاد 
عن دفع ی عخصصات للعتاد. 


۱۲A 


Ea 
من الدار البيضاء الى الطائف,‎ 
کواليس تسوية‎ 


بالرغم من ان عون اعلن «حرب التحریر» في ظروف غير مؤاتية 
کو اا اا رباك قتا 6 اکان شرا فی کل 
اا اغراق رط والرلانات اللفدة إتزضجت لان الجترال هدد 
الستاتيكو الاقليمي بإصراره على ضرورة الإنسحاب السوري. 
کل اوا الأ رة فاا آلب اة الفافة القاضة 
س الأ اللاي ماعا لمر الل االااحة اللبتاي ةك ادخل 
الأميركيون اليهاء بقصد آم بغير قصد: عنصراً ل يرغب فيه السوريون 
بتاتاء لاعتبارهم لبنان منطقة صيدهم المحرمة. 

وللحال» تفاقمت الخصومات بین العرب. ففي ۲۷ نیسان ٩۱۹۸ء‏ 
وخلال انعقاد موقر الجامعة العربية الإستثنائي في تونس» حصلت 
مواجهة كلامية بين وزيرى خارجية سورية والعراق» فاروق الشرع 
وطارق عزيز. وفى ٠٠‏ أيارء خلال قمة الدار البيضاء الشهيرةء الي 
رست عورا خضي اال الخاسة الريك دت ماد عنيفة بين 
الرئيسين صدّام حسين وحافظ الأسد» حول لبنان. فطالب الأول 
بإيلاء الأولوية لسياق يوْمّن الإنسحاب السوري» في حين طالب 
الأخر بان تنظ الأرلة 'للآضانخات السناسيةء خادرك العرب ال 
أي خد يتر العداء السو زاي الغراقي عل امتهم ارغ الرضع ف 
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جنرال ورهان 
لبنان. فحاولوا الوقوف جلى ماه متساوية من العاصمتين البعثيتن 
المتخاصمتن: e‏ العراق ول يراعوه طالبين منه وقف إمداد 
الأفرقاء اللبنانيين 2 اھا واو ا و اا 
من لبنان. في الواقع» إِنْ الدول العربية بأسرها كانت تعارض هذا 
الوجود السوري: الماک العر بية السعودية ل ها نفقا ته ,۹ 
صارت تخاف على الا وهي حامیتهم؛ القرية القر يب من 
ll Ble le I oS a a‏ 
واستقلاله؛ 8 الت طالب رئيسها منذ افتتاح القمة بانسحاب 
اليوش الفییبڈ لها والکویت آل کان سفرها ق شی أحبد 
الججاسم» قد اتهم السوريين في نيسان بخرق وقف إطلاق النار 
(والغريب في الأمر أن هذا الديبلوماسى سوف يعين» بعد فترة إقالة 
= بەروت). 

ن الملك الحسن الثاني الذي يرئس المؤققر» رجل عملي. 
فالمناقشات العامة التى لا قعل الأمور جذريًاء لا تعنى له الكثير. كان 
یرید ت المشكلة اللبنانية ف ا على مستوی رؤساء الدول وف 
لتا س تة ودا ا لسبة قات دة لقاءات لمصالحة هدا الفريق 
i RN E‏ 

وکن القول ,إن الان الييضاء تشکل داي ساق سوت شى 
AUN gE AEE e de‏ 
کان كل رئيس دولة يصطحب اختصاصيه في الشؤون اللبنانية. 
سيآ وسا ع تسو اوش أل تة انت رها العا 
لغري وتضمٌ الملك السعودي فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري 
الشاذلي بن جديد. وأعطيت اللجنة «صلاحيات مطلقة» لإعداد حل 
سياس TEE‏ 
إذأ إنتهى أمر سورية؟ ليس بهذه ار عة قا ق عن با 
أننا في الشرق حيث يقتضى توخي الحذر وإنقاذ ماء الوجه. وهكذاء 
زاس بيان الدار البيضاء الختامي دمشق بعدم التطرّق الى قضية 
وجودها في لبنان وبتبنی طروحاتها المتعلقة بأاولويّة الشق اللبناني 


E 


من الذار البيضاء الى الطائف 
الداخلي (وفاق وطني» إصلاحات سياسية) على الشق الإقليمى (تحرير 


الأرض). 

«بدا من الدار البيضاء أ يبستحيل فرض وقف الناں وجمع 
البرلان وانتخاب رئيس للجمهورية» حسبا روى الأخضر 
الإ براهيميء e‏ اللجنة الثلاثية العربية الذى تابع قائلاً: «کان ینبغی 
اا من ذلك. وخلال لقاء الحسن الثاني وفهد وبن جديد. ني 
راط خاری غ ه حزيران» تم الإتفاق على صياغة مشروع حل 
امل کان ا تاع القضية ا ما ف 6 اللإنسحاب 
الإسرائيلي من الجنوب» 

أت التب الدب عل ن طا الاي الباق رإراة 
راع المجووة اليد خف أفت الس الان على تة 
اسي تسا التاعل انسرد والرسن اجزاقری ول یگ 
التنازل لسورية في بيان الدار البيضاء النہائی» سوی تنازل شکلى 
6 1 

هارن اسر اسي اح اف ايع ف 
بیروت فی ٩‏ حزیران .۱۹۸٩۹‏ وکان اس و هدد ب «فضح کل 
فريق بحول دون تنفيذنا للمهمة». والزم : ففي نهاية موز 
غندما أعلنت الترويكا فشلهاء أطلقت القاسي: سورية هی 
المسؤولة عن فشل الوساطة العربية. وسارعت باريس والقاهرة الى 
ذم ذلك البيان. فان الف يا عندما فشل حلیفه فی سوق 
الغرب. وف ۸ ابه انذرتة عبّان: قد تطالب قمة «عربية بانسخابه من 
لبنان. 

هل .كان يعني ذلك أن الجترال» علافا الكل متطقء خو على وشكف 
ا8 رم ريه خاو ساحة المعر عة با :الي خي اة 
بقاطعته الولايات المتحدة وإتاحة الفرصة ها لاض من الورطة 
اللبنانيةء أو على الأقل للإبتعاد عنها مؤقتاً. كانت واشنطن قد اتخذت 


hm مقايلة مح جريدة «السفیس» ۹ انون الأول‎ )١( 


جنرال ورهان 


قرار إغلاق سفارتها قبل أسابيع من ذلك وبقي عليها ايجاد الذريعة. 
فجاءتها الذدريعة قرابة الفي متظاهر - يقودهم اشخاص تح ركهم وكالة 
الامھفارات الیک سے کی آی) حاصروا السفارة في عوكر 
وسخروا علتاً من العم س واوا دميه ثل جور بوش. فاضطر 
مکارثي وديبلوماسيوه الثلاثون الى الرحيل. 

وفي سورة غضب لا سابق هاء اھ تقون واشتطن ب «بيع لبنان 
اى سوريا». وبينا اكمل الغوص في تناقضاته ومبالغاته» باشرت 
الخارجية الأميركية احياء الجهود العربيّة. لم يعد الطائف ببعيد وكانت 
وثيقته على طريق الإعداد. 

اوا اللإضراز الأميركي E OT‏ 
عملها في تضق أيلرل. أذ أحرك آلعرب أن عرقفه اجك في قوز 
كان خطأً وأن الإصطدام بسورية أمر عديم الجدوى بل خطر. وني 
بيان من سبع نقاطء قضت اللجنة العربية العليا بانشاء لجنة 
ية بغائبة مسفركة (كان عون يطالب بلجتة سوريةد لبااية 
ا و اغات وقف إطلاق نار زفیريا وشاملاً على جميع الأزاظي 
اللبنانية» ودعت النواب اللبنانيين إلى اجتاع في ٠١‏ ايلول» في مكان 
م يتم حدیده» بغيه وضع ميثاق للوفاق الوطنى. فى المقابلء لم يلحظ 
البيان شيئًا بالنسبة الى انسحاب ٤١‏ الف جندي سوري منتشرين 
عل لے الپاف 

وید اھ سرر ةل سد ووا بذعم من رطان وکاک چن 
باریس وموسکی اللتن اول سفاراها ريني الا وفاسيلي کولوتوشا 
صاع الإیراهفي ن ییک کی آع رركن جا اسل جما 
يعون ف 8 آل ل وا طف ا اا اا 
الجنرال بال«نعم» لظ رة تد al:‏ ف ال التالي الموفد العربي. 
وأغلن» فى خطاب الى الأمةء أن ساعة الل الا و 
اكان ازوق بائلجته آلمر ية ن ا يتمق ei‏ آل 

سوف يحصل الإجتاع النيابي فى الطائف» في اليوم المحدد. وني 
غضرن :ذلك آلقى اة ورون تابا ق دا اغاق عل مرقف 


\ ۲ 


نآلاو الیخاء ال الاش 


مىشةرڭ مح عون. فبدا هم أنه أعطاهم موافقته لاه ا في انتخابه 
ا ا 

ید ان اتال که ات الأمة علناً 
«وثيقة الوفاق الوطني» الى أعدتہا و ا ر و و 
پومتن مرخ بيان النقاظ السبع لرغير.مقبولة لى خده الظروف». تم چ 
قائلاً: «لن نسمح بأ ن يسلم بالسياسة ما نجح المدفع في المحافظة عليه 

E e‏ ا 1 ق تكن السادة الرخة موضع مساومة». كان عون 
۳ فسالا آت بحصل مقابل ال «لاء ولكن...» على اخ ا 
تعلق کا بالإإستقلال وجدولة الإنسحاب امور وکان 
يزال بهل أن افر الإنسحاب لم يعد خا زاء وا ت ب التخل عنه 
مقابل قبول دمشق بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن القطاع 
المسيحي. 

في شهر ايلول ۱۹۸١۹‏ هذاء أشارت المعلومات الآتية من العاصمة 
السورية إلى أن «مصہر عون بات مۇگدا» وأ فة تى اغا شرا سا 
اقصائه عن أیٌ حل». 

ولکن» هل کان ا ن الطائف سوف يقضى على آماله؟ 


5 «خيانة» ا أن 


ET 


الفصل السادس 
الطائف او ساعة الحقيقة 


إتصل رفيق الحريري شخصياً بالنواب ليدعوهم الى الطائف» في 
المملكة العربية السعودية. فكان موقف المسيحيين منهم أكثر تحفظاً من 
قوققة المسلمين. بوضعهم الشروط الثالية: - أن يكوثوا عذيدين: ذلك 
أن كلا منم یرید أن يشاركه الآخرون - أكبر عدد من الآخرين - 
اطول وال ر اعا الطاف اة مات اة فا 
للأصول الدستوريةء بل مشاورات غير رسمية. 

فور وصوهم» أدرك النواب أن ثمة إرادة عليا تقضي بوصوهم الى 
نتيجة تحظى بتوافق دولي. 

وقد أوحى بذلك الأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية السعوديء» 
في الكلمة التي افتتح بها الموؤقر: «الفشل منوع». كانت أميركا مثلة 
كناك بدافيد ساترفيلد. المستشار السياسي في السفارة الأميركية فى 
ببروت» التي أقفلث أبوابها قبل شهر من تاريخه. «أنا هنا فى الطائف. 
وناكو ف خد وفارص» وف أیّ مکان تحتاجون فيه إلى. أنا تحت 
ارفك اصدواد ولا رجا من اللا کن اتشای- کان ر 
القول للنواب. 

وفیے| بعد» سوف يتساءل الحنرال «مَن هو واضع وثيقة الطائف؟» 

من قد ورت الغرويكا العربية نسخا من مشروع الإتفاق 


0 


جنرال ورهان 


لقراءته والغلئ عليت. وكات تلك «المسودة» حبوكة للغاية. عندئد 
ات اا اللكاترخ عل الضى لباك فا ميل اقاتجية بدا بندا 
وأقاموا الحجج متت راقطرا رای اھ واس فرا: اک ی 
النہايةہ م یتوصلوا الى تعديل شيء مهم: ليس أكثر من تعبير هناء 
وجدوه مبالغا فة أو ضياغة اة شاك ذلك أن الرتقة اعت کل 
فا ل على معرفة تامة بالمشكلة - معطياتها الداخلية را ادها 
الإأقليميةء وموازین القوی» وعتبات الإإخلال بالتوازنء با لمكن وغار 
الکن بالرقا ك ولو حن الود أن العا 
شارکوا ف صياغتها. وفى هذا الصدد» يوضح سلیم اس ۹ء اا 
مزيح من الإقتراحات» والأفكارء والبرامج والإتفاقات السابقة. فيها 
شىء من وثيقة ٠۹۷١‏ الدستورية. وشيء من مبادىء الوفاق التي 
تضنها البيان الوزاري للحكومة الكراميّة »)۹۸٤(‏ والكثير من 
فرارات لوزان »)۱۹۸٤(‏ وعدد لا يُستهان به من المقاطع المستوحاة 
من الإتفاق الثلاثی .)۱۹۸٥(‏ وأهم اقتراحات آپريل غلاسبي 
(۹۸۸). وكانت اللجنة العربية السداسيّة برئاسة الشيخ صباح 
الصباح» قد كفت غر المهمة قبل «حرب التحرير» بكثير. فهيكلية 
النص کائت جاهزة عند لقاءات الکویت في شباط ۱۹۸۹ الي 
استمزجت اللجنة خلاهما آراء الرؤساء الروحيّين لجميع الطوائف». 
اقا گا فة الداز بيطا عاسحة ى هذا اسياق إذ رضعة 
الترويكا برئاسة الملك الحسن الثاني اللمسة النهائية على ما سيصبح 
«وثيقة الوفاق الوطنىي»؛ وهكذاء فإن وثيقة الطائف هى حصيلة نضج 
رل 
فى مركز الإصطياف السعودي. أشقل عل تراب اللجاتين دال 
أك ااكادن رخفا لرقرة جاع من الأ جاغاكة أما الذين لون 
ا لجانب المسيحي› فقد جادلوا ال وبخاصة رئيس الكتائب جورج 


.۹۹۱ مقابلة مع الموؤلفة. ۲۳ آذار‎ )١( 


E 


الطائف او ساعة الحقيقة 
سعادة» وظلوا على اتال تمر بارال اغرن, سحت تخهب یاشرة 
انل وغالبا .اة دای شمعون. 

شجُع هذا الأخير النواب بحاس على تبني النص. بينا كان عون 
ركا وتال اساك الى سالك ن دة الق ا د 
اکن سول السا رگن مرق ى والفبرقى الذي 3 ورال 
يكتنف المشروع العربي يسمح لسورية بالعمل بحرية لضم لبنان بعد 
السيطرة عليه». 

عد خا وعطام شاق کات غلایا ة من سا ع وزرا 
(ثانية مسيحيون وثانية مسلمون) مكلف (تضفية: النض . البانى 
اھت لرن آل بک اک مس اسل ق8 ری 
کک کو ا فی الس اا * ال 
اسف راتت ففزویکا اة ف افع عة أن ای رر 
وضع سورية أمام الأمر الواقع» كا خَيّل إليها قبل ثلاثة أشهر. 

وخرج الوزير السعودي من مناقشاته مع الرئيس السوري ببعض 
القبديلآت ‏ الطفيفة - غل بود االسيادةء وزاتسخابة اليوش الغريبة 
اقات اللاتةے المرریة لکا بعت مون ما طالب به الراب 
ليون ل عط جانات.خطية بالضية الى ربعيل القوات السورية 
( الاس اة بل جر تکار لعا كيذآت اسدتية لجس إلا فيا يفيت 
جدولة الانسحاب السوري النهائي من لبنان على غموضهاء ر 
دید عى اليل رلا نا ملا سق اغهارا س باريد e‏ 
الات اللاصلاحات الدستورية- لاسخاب سوري أول من ببروؤت 
والقسم الأكبر من .بل لبنان 

ات ۴ ن الأرل. صدّق ٥۸‏ تاتا سانيا ن اتاد 
غام عل ا النهائي للإتفاق. وهكذا اا فى الطائف اتفاق 
«تارخي»» منح لبنان اا وا ا 

E‏ قسف وضعل اتخ الاس ها ا جو قل 
لاخر وا كيا مى للا افيد خضرن اة الإا الرسية 
ال «ستقام في دة 


جنرال ورهان 
ليس من الصعب تصور رد الجنرال على الموفد العربي. فعند خروج 
الآشر هن مدا صا ۲١‏ ين الارل مكرة. الات اجر 
الكلام متحفَظاً مع الصحافبين على غير عادته, کر کر یک 
ا يخفي مرارته بالرغم م اغلاه ول أزال متقاا:. 
غا کا اا جي ت فخت فى تت نك ورا 
الطائف لأنك نجحت فى إثارة الإهتمام الدولي اا مدعو مع 
الاس ا ترس الضالحة العامة الى سعض لى جتاةه.. اقمالة 
عون عن الدور الذى خصّص له في إطار تنفيذ کی لظا قا جاب 
الإبراهيمي: «بإمكانك از ن تکون فشا E‏ ا تۇسشىس زيا 
ساسا لهي شىء ن االجسهاء عل ر ألا م قالات ن 
وقال: 

- «هل أنت مقتنع حصي سيد اټراهيمى» بان الاتفاق فى ضال 
لبنان؟ ما هی ضااناتتا ني ا ان اقشاب الرازى؟ 

ا لقان ج اقل ا اما الول فلي قاري كرابو 
وهو مدعوم من المجموعة الدولية بأسرها. سيخضع تطبيقه للمراقبة 
ولن تكون هذه المراقبة شكلية». 

من لاک مى اف رقم الراك اعات سراي غدا». 
فخاب ظنٌ الموفد العربي» لكنه مع ذلك لم يفقد الال وفنا اتل 
بالقصر في اليوم التالي» قيل له إن الجنرال مشغول. 

على آي حالء م يعد ثمة محال للتوهم. فعشنية ذلك اليو :عقد 
الجنرال موتقراً صحافياًء في الحادية عشرة والنصف» بعد قليل من 
اد الأ ان تس سل وض عل افقان الظافه برا ت 
«يشرٌّع ال جرية المتمثلة بالوجود السوري في کا دا استگاد آل 
«الارادة الشعبية»» ومتّهاً الولايات المتحدة ب «تدبير المؤامرة» ضد 
سيادة لبنان و«تحريك خيوطها». 

وصباح اليوم التالي» يوم الخد ٣٣‏ رين آلأوؤل 53۸۹ بيدأت 
ف القطاع المسيحي تظاهرات تصاعدية لدعم مجاسة ارال : ا 


۱۸ 


ألظاتت او ساعة :اة 
أن شهد ليتان ميلا ها اسا عون الععون الرطي القنواق خد 
مزاطية! ستفطبا ومرجها سارضة الشعب. آلكامنة والس على 
الاقل خد ريات الطاتفت فا كان اسوق عن لله الطاة ب 
سيا البطريركية المارونيةء يعانون أزمة ضمير. 

مع ذلك» أعلن البطريرك صفير تأييده للسياق» مشيراً - في كلام 
تحذيري - الى أن «نتائج الطائف قد تشكل الحل كا قد تقودنا الى 
الانشقاق والموت», أما الجبهة اللبنانيةء التي تضم أ الحطات 
السياسيّة ‏ العسكرية التسم ماک اا م اة آ فة 
الكتائب جهاراً تأييدها للطائف. إلا أن سمير جعجع» رغم اقتناعه 
التام بضرورة ركوب القطار المنطلقء خشي» إن هو اعلن تأييده 
الصريح» أن يفقد القاعدة الشعبيّة المعادية للإتفاق» وخصوصا أن 
يصطدم عسكرياً با لجنرال عون. فلم تتعهد القوات 
وحدة الصف المسيحى؟ 

ليق الاي خيك سوا ماح ارال سوك واد وا 2 
E: ANT bs a *‏ ا ا 

تهموا بالخيانة والفساد والضياع في تعرّجات الطائف. من تراهم 
ابا الترويكا العربية التق تضغط عليهم لانتخاب رئيس 
للجمهورية قبل ۷ تشرين الثاني؟ آم عون الذي ينذرهم الآن بالعودة 
لل جتماع به وتوضیح الأمور» بعد أن منعهم من الإقامة في لبنان؟ 

اد الا خفن الآہراسے الن ودوت غ ۳۷ شري الخاق :ر اغبا 
قان ناقيس لقيال الاو الآ اة ريي اتساب 
الرتاسيى بف افر القت لجسن الراب الواش غلل كط القاس الذي 
يشطر المدينة. وانتشر فى حيط المقرّ عدد من المراقبين العسكريين 
اقلو ار يبان مكقح .اصن الان هساك فرأی عون ان فلات 
الإستعداذات كلها سايفة لأراهاء وغاوض اتعجابا قال فيه «إند سيت 
بعجلة وفى حاية الإإحتلال السورى» قيا #5 رکس رن 
للخارج ما دمت آنا المسؤول. فهدفي هو إرجاع الجمهورية لا رئاسة 
الممهرر ةة وه يحل الجلس النيايء عدا بلقت ,لايور هذا المد 


اللبنانية بعدم شی 
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جنرال ورهان 

حاولت شخصيّات عدَّة إقناع الإبراهيمي بإرجاء جلسة الإنتخاب فى 
اتعظاز اقسوية اغلات بن ارال والرات اقرع الوق بالخارلة 
ولكن سرعان ما تبين له» بعد مناقشة الأمر مع رئيس المجلس» أن 
النواب ملزمون هل محدّدة فى الطائف. كذلك. حاول الكثيرون أن 
يثبتوا للجنرال أن من مصلحته ومصلحة البلاد الانضام إلى التسوية 
التي هي قيد التنفيذ. لكنْ جهودهم باءت بالفشل. 

لجا النواب المسيحيون إلى فندق رويال - مونصوء فى باريس. فهل 
ازتشوا یا تری. کا اما الجنرال عون؟ ليس من دليل حسي يسمح 
بتا کید ذلك. بيد 3 ««ضياأ فة» الوهابيين الق ری ها المثلء 
والظروق السخة مى دعا إلى ١د‏ را الق تلقاها دة 
سن اتسساقن القین فط امفاعات اتات دا ال ال أ 
یں ی انی اھ ت ن م آاقت اكرات اساسا 
للاغراء فی باریس بوجه خاص» حسب قول بعض زملائهم. 

مها يكن» فإن مكان إجراء الإنتخابات الرئاسية بقى مقرّراً فى 
قصر منصور» على خط التاس الفاصل بين شطري بيروت» حيث 
كانت اللجنة الاأمنية والبناؤون يعملون على قدم وساق. 

فق أن االجزاترينوالفرل الس الكري نتروا التاتبين 
وعوش إل تة اتان الظان عة خف أرق عون الإستعدادات 
الأمنية في ۳ تشرین الثاني ول يعد قصر منصور وارداً كمكان لإجراء 
الاتشاب.. وسرعاد ا ا ا بديل» علم به الجنرال: ففي الثانية 
من فجر الأحد. ٠‏ تشرين الثاني تبلغ أن النؤاب يستعتون, للسقر 
باشرة من باريس إلى مطار قاعدة القليعات العسكريةء في الشالء 
تتاب زس ردك وه ست مساصات جا .الاي 
النيابي. وعصر اليوم فالخ اج المجلس «المنحل» فى قاعدة 
القليعات وانتخب رينه موان ll‏ اا للحمهورية اللبنانية. 

رفض عون الإأعتراف به» وقامت قيامة العونيين. وفى الليلة ذاتهاء 
اجتاح متظاهرون ساخطون مقر البطريركية في بكركي» فغادره 
البطريرك. بعد تعرّضه للتنكيد والإهانةء إلى الديان» مقرّه الصيفي في 
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الطائف او ساعة الحقيقة 
لا الشال لي. ولم رل اك بكر کي الآ رعل أسابيع عده» عقب بادرة 
خسن ية مر بعبدا: 

اا اوراق اللعب مغشو شة» تخي الآ Ee‏ اللعبة 


اپ ر ا قضی اا والثانی وا سا ١‏ الرقاسة ۴ 
خيلة عون بعد ذلك؟ وكيفب ولاذا تصرف بهذا القدر من الرعونة؛ 


الفصل السابع 


رئيس الطائف 


فی صفوف e‏ شبه على الرأي س «قال عون لا 
فا بامكانية ذلك > یدع ازور شري غ ا ۲ لاان ب 
س ف هدا ا لداء ا بيان النقاط س E‏ 

ومن مؤيدي هده Al:‏ الأخضر الإ براهيمي نفسه» اد: «لو کان 
عون متأکداً من انتخابه ا للجمهوريةء لوافق على الا 
ویوافقه محسن دلول الرأی: «کان پانگان اغرال الشف آل 
الطائف والادلاء برأيه. فلهاذا أحجم عن ذلك؟ وافق على سفر التواب 
ااا ایا مواقفهم معه» ثم دعوه الى اللإنضام اليهم. وكان 
على علم بالشرط الذي سيفرضه هؤلاء على عرّابي الاتفاق العرب» 
وعلى السوريين والاأمیركيین: أن ڪختاروا الرئيس بأنفسھہ ومن بیم. 


44+ مقابلة مع جريدة «السفی» ۹ کانون الأول‎ )١( 
.۹۹۰ مقابلة مع المولفة. ۲۱ أيار‎ )۲( 
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جنرال ورهان 

نة كان يظى أن فى اوسعغه شيل النقية وتان خاب وتنا باذ 
له عكس ذلك حل المجلس النياني». 

اا اک ی تل سا لکانے یی بش عقر وروق ۔ 
رون أن أخصام الحتران يلون الستحيل ار دکتاتوري 
النزعة ولتحويله إلى ما ليس عليه: طامح مبتذل» شأنه شأن السياسيّين 
الآخرين. وتفسير هؤلاء هو التالي: «لم يكن بإمكان عون الموافقة على 
اشاق عد من ساف انان ر باط جا يملق روط اتساب 
القوات الغريبة. لأن ذلك يعني بالنسبة اليه خيانة قضيّته وشعبه. 
وفشل «حرب التحرير» التي أعلنها. هذا السبب» سيحاول البعض 
الیل سى ست باه يعزوا رفضه الى عطش للسلطة لا يرتوي». 

أالن جون رامسي» سفیر بریطانیا فی لبنان من ۱۹۸۸ حتی ۱۹۹۰ 
عرف الرجل عن كثب. ويقول فيه ": «إن أخطاء الجنرال عائدة ألا 
الى شخصيته. فهو قد ينصت» لكته لا يسمع. وأحياناً بدا لي ساهيا 
شارك سا ارقا اھ اا ا ل ادو ان فعس ا 
الطاثف وفنا «تهيئة» الجنرال» بغية إطلاعه على الوقائع الإقليمية 
رالفرلة وجه قبل باتقان الظاتق. طاتا .دج في ذلك مع 
الإبراهيمي» فأجايني إنه من غير الممكن. لأسباب ملزمةء إطالة الفترة 
بین ئواقیم اغاق الطائف وانتخاب رینه معوض» وفيا بعد الياس 
اھرارته رسا للجمهورية. إلا أنني أعتقد. شخصياًء أن الأمر كان 
ر ا باار ل 

F10‏ المستحجلين فهم الأمیركيون: يريدون» أولا. أن کون 
لقان . ويس لير رة تم إفهام الجنرال اق دوره انتهی. اچ 
يعرفون» والعرب موافقون معهم» من سيکون ارتنس المقبل: e‏ 
معوض . والنواب أيضا؟ سوف جيب بيار حلو لاحقاً: «نعم ولا. فأنا 
(۳) مقابلة مع المولفة في ۳١‏ آذار ۹۹١‏ قبل أيام من مغادرة الديبلوماسى لبنان 


پائياً 
)٤(‏ مقابلة مع المولفة. ۲۵ شباط .٠۹۹١‏ 
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ویس الظاتق 


کت على علم بذلك. ولكن» كان هناك عدد كبير من المرشحن 
وکانوا ا کا کثیراً». 

وأكرهم نشاطا کان الياس اهراوي. وجورج سعادة. ایض کان 
ی النفس را اتاو رسا للدولةء لکن النواب کانوا يعيشون. 
خصوصاًء اجواء التنافس بين معوض واهراوي. 

وف الطابق الرابع من فندق انتركونتيننتال فى الطائف. حيث 
کات تقام السهرات عند رفیق الخریريء كانت الذکة تهات 
باستمرار: فعند مغادرة أحد المرشحين للرئاسةء كان يقال له: «هل 
تنسحب لمصلحة خصمك؟...» 

الواقع أن معوّض كان الأوفر حظاً منذ اللحظة الأول ون ذزك 
تقول ھروان۔ ادت زا تز N E Ya‏ فالس 
والسوريين على دعم هذا المرشح المتالىء سابق للطائف. « کان معوض 
يقوم بالإتصالات اللازمة مستقلا في منزله» بشکل منتظم» سفراء 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانياء يوضح بيار حلو. فی الوقت نفسه 
کا اتصالاته العربية عديدة وذات شأن» ذلك أنه غالا ما اضطلع نی 
الماضي يهام دقيقة في المنطقةء في عهد كل من قؤاد شهاب ٠۹0۸(‏ - 
(14٤‏ شار جار ۷۹۹6 ۔ ا واآایی ,سر کے کک 
۲(« 

والحق يقال إن لائحة المرشحين للرئاسة تقأصت بوضوح بعد 
استبعاد ريون إده» سليمان فرنجية» ميشال عون وخايل الضاهر الذي 
جرج من اللعبة في الظروف وللأسباب التى اطلعنا عليها آنفاً 
ومالاضافة ال عرض کان, اومان تر ارذ امد آسا ی 
ميشال إده» ميشال الخوري» الياس اهراوى وجان عبيد. إلا أنه ۾ 
یکن هناك اا سنوى واحد هو: معوض» الذىايصقه مروان 
مادة*“ کا يلي: «رجل سیاسی مفصّل على مقاس الطائف» شهاي 


۰. 


دستورئ النزعة, اي رجل تسویه» مقيول فی آن معا من العرب ومن 


..۹۹٠ مقابلة مع المولفةء ايلول‎ )٥( 
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ال 


ق اق کو قد اسمن مراعاة تساي اكات الراك 
اللبتانية. وله في فی آتصار قرام ا أن غاذقاتة امرون جد 
جدا. 

ويضيف جاده :«المرة الأولى الى أدركت فيها أن رئيس الجمهورية 
ا لجدید سیکون» على الأرجح» رینه معوض» کانت فی حزیران ۱۹۸۹ء 
فى تخضم ٬حرب‏ التحرير. وكانت أوراق عون على الصعيد العربي قد 
أاحارقت اا 

في ١‏ تشرين الأول» عندما وصل النواب الى قاعدة رياق الجوية 
حيث ستجري الإنتخابات آلرئاسية» جاءهم ضابط سوري يقول هم: 
«إنتخبوا رينه معوّض لأن الاختيار وقع عليهء بالإتفاق مع الأميركيّين 
ولان“ المعطيانج لاقل شخ كه وكا ا الوم الا خر 
السوري ليتوؤج التوافق الأميركي - العربي. 

زشند إعاان تيجة الاتخاب بلاطا الإبراهيمي E‏ 
ای الا که اک جهوده بالنجاح» وریا تحقق الأمل بأن 
يعم لبنان عهد من الإأنفراج؛ ونفذت الترويكا العربية مهمتها ضمن 
الله الق عتدتها لتفسهاً. لكبال تنه شركهاء إذ قرز أحضاء سذ 
القرويكاء: عرّابو الطائف» أن يدغموا «رئيسهي» من الآن وصاعداء 
وأن يطبّقوا حرفيا مود آلوتيقة آل ينی أن تكون دروا اتتا 
اقات العورة اوا ا رارک کیان ا لد 

وعندما اغتیل رینه معوض في ۲۲ تشرين الثاني» يوم عيد 
ال أ خد سق ع ا سن العا كان الدرں العو ق 
سياق إعادة السلام إلى لبان لا بل البعد العربي للطائف» هو الذئ 
تعرْض لضربة قاصمة. 

يومذاك. التقى جيع النواب عفوياًء ني الثالثة بعد الظهرء أي بعد 
ساعة من انفجار السيارة المفخخةء فى منزل٠‏ رئيس المجلس النيابي. 
وقد اخرنته الدهول والقلق. فالخوف كان حاضراًء اوسا وپلون 
الده. لزم الحسينى الصمت فترة طويلة. ثم استدار بهدوء نحو بيار 
على ضديق ريه... واتطلق العمل من جذيذا هذه المرة دعي الس 
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النواب الى بارك اوتيل شتوراء في البقاع. ولم يعد الوقت وقت إنقادذ 
بعض المظاهرء فالسوريون عازمون على التعجيل في الأمر. 

: تكن تة الريي الشاعة قد ووريت الثرى» ولا عرابو 
الطاةد من عر وامر كق وق من الارووتة الل اترا 
إليهم - قد استعادوا وعيهم بعد حتى أطلقت دمشق آلتها بعزم 
زمر ملعا اء مطل اللات أي أن اليماة ست ج 
ید الى أخری 

اوقت سورية الى النواب اللبنانيين وام خد کا اجا 
في لبنان» العميد غازى كنعان. فخذروهه وألقوا الدعر في قلوبم: 
«الساعة ساعة خطرء خط وکلک مودو وسياق السلام اشا 

إقارض التراب. لاسا اسيوق مني وقد شيعا راء يخن 
یا دو شر E, A‏ 
مصيرية وما من أحد بحمينا حتى !» 

PT FEO E E 
ديد لذا أل الشسوريون والتواب المسيحيون على بياز على اليقبل‎ 
ای کا رف ری ان جو ااج او‎ 
الین فانرا فة غادوا ا اتنا دلت آلن باريس وأبلغ اليهم: «وقع‎ 
اھان عل پان عل افج ا الان :رعا یک خا او وا‎ 
کان لن اوا وا ووو ادها ؛ ويوضح السبب بقوله:‎ 
ا اعرف هال ون ی ر وو قال وا اة اطا‎ 
الأمر بحام دم».‎ 

وکا ل م الرئيس ا حص الجحوار الطيّب التاى: 

EST RE‏ على اللجؤ الى القوة: آنا الى اذهب يونا 
ال آلضيد ول أقتل عضفوزا! 

- ماذا عني إذاء يا صديقي العزيز. فأنا م آكل عصفورا حتى! 

اعاد السوريون الكرة لإقناع حلوء إغْا دون جدوی. ويیوم زار 
دمشق للمرة الأولى بعد الأحداث» ف كانوڻ :الأول ۹۹٠‏ أله 


جنرال ورهان 
نائب الرئيس عبد الحليم خذام عن سبب رفضه رئاسة الجمهورية, 
فأجابه بين ال جد واهزل: «لأني لم أرغب فى تقديم الإمتحان 

تعرف هوية قاتلي الرئيس معوّض. کا هي الحال E‏ 
الإغالات السياسية ف البتان. م أنه يقل عدم مرها والذين 
يعرفون 2 ما أو يملکون ا دليل» سواء كانوا سلطات قضائية ام 
ساط لن طا ادا چان فد ما عن اشد السياي' اة 
الاغتيال» فالكل يقول: «نعم» إننا نعرفه» وهو واضح»» حسب تعابير 
الطبقة السياسية: «فمن خلال معوّض» أرادوا قتل الإتفاق المعقود فى 
السعوديةء نة کان هو الرئيس الحقيقى للطائف». حى أن سد وزراء 
كرما الس س رامال ا إ5 کان الطات الیئ : 
مت معه أبضا). 

ا اة رای کی اة قوت آل ایك اة ززا 
الحين والتي هي المرأة الوحيدة في البرلان اللبنانيء فهي مقتنعة بأنه لو 
انتخب اويا في فصر منصور وط له الإاقامة فورا في قصر بعبدا 
الرئاسي لكان لا يزال على قيد الحياة. فهذا القصر يقع فعلاً في ما كان 
يسمى آنذاك القطاع المسيحي» وهي منطقة خاضعة لمراقبة أشدٌ» حيث 
کن اکا ن ام اس الي غل وة افا سا كاك 
بيروت الغربية تعج بكل آنواع التنظيمات والأحزاب» التي کج 
استعهاها في اعتداءات من هذا النوع. وهكذاء كائت الطرق متعددة 
والفرضيّات كذلك. فمن الذى أمكنه إعطاء الأمر بارتكاب الجرية؟ 

- حزب الته» الذي کان معوؤض ينوي لجمه ثم تجریده من خزانه 
اليوئ ع اة عرام ال الد شلد اة اروج 
او 

الفلسطينيّون» الذين أضرٌ بهم اتفاق الطائف إذ لم يلحظ 
وجودهم في لبنان ونص على نزع السلاح منهم» على غرار الميليشيات 
اللبناتية؟ 

الجترال عون» وقد كان انتخاب معوّض لرئاسة المجمهورية هدد 
بإزاحته انظرا لي مزهلات النجاح الى يلكها الريس انقب 
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- إسرائيل» المعادية لانبعاث سلطة لبنانية مركزية سيكون أول 
أعمال سياستها الخارجية شن حملة في جميع الاتجاهات لتبطبيق القرار 
رقم ۲۵٤؟‏ 

اا عن الق ن ما ا ف لف الوق بار ا 
کان ف مصلحة السوريين القضاء على رينه معوض لأنه کان ««رئیس 
الوفاق العربي - الأميركی» ولأنہم اضطرّوا ني الواقع» إلى القبول ۴ 
اا البریطانی أنذاك آلن چون راسی» کشف آ ا معوض 
قدم ان ا کامر واقع. فلیسوا اهموالذين,اختاروم 0 .إلا أن هذا 
الرعم دحضته مراجع كثيرةء منها مروان حمادة: «لم یکن رینه معوّض 
ماشح السوريین» بيد أن علاقتهم به لم تکن سيئة. فهناك صداقة 
طويلة العهد تربط نواب ب الشال وما بسورية. وکان معوض» بوجه 
خاص» يقيم معهم علاقات وديةء قبل أن يقيم مثلها الياس ا 
الشمعوني منذ زمن بعید» والذی انضم حتی إلى بشبر الحميل». 
شخصية لھا من المنطقة الغربية تقول فی هدا الصدد: «کان رینه 
معوض a‏ لكل مّن لا يريد kl ES‏ 
السوريين يريدون ذلك رما لیهارسوا هيمنتهم بشکل أفضل. ولکن 
حتى في تلك الحالةء فالنتيجة هي نفسها: إنهم يخشون لبنان مقس 
يدين قسم منه بالولاء لجهة أخرى ( اي اا 

اا رات اسن .د ف فجازم: «لا تکن دمشق ضد رینه 
ا وإذا كانت لم تيده منذ البدايةء فلأنها أرادت مراعاة جانب 
صديقها القديم» سليمان فرنجيةء الذي كان يعارض انتخابهء إلى أن 
ايده.سليمان الصغينانحفيده: قوافق السوريون أفوراً على ترشيجة. 
ولطاطا کان سيدا عمش أن غد يدها للجميع وألا تسحبها إلا مى 
سحبها الآخر. إن الذين اغتالوا معوض أرادوا قتل لبنان والطائف. 
وكانوا نجحوا في ذلك وكانت حلت الكارثةء لو لم يبادر المجلس حال 


(7) مقابلة مع المؤلفة. ۳۱ آذار .٠۹۹۰‏ 
(۷) مقابلة مع المولفة. ۲۱ أیار .٠۹۹۰‏ 
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جنرال ورهان 

إلى انتخاب خلف له.» ويضيف دلول هذه الجملة الملغُزة: «لو استعجل 
معوض تشكيل الحكومة لما تعرْض للقتل». 

کان رينه معوّض يحاول تسوية «قضية عون» حبياًء ولا يرغب فى 
کیل وة اغا آ ل بعد استنفاد جميع الوسائل السياسية 
للوصول إلى حل مع الجنرال. فبادر أل آلتفاوض عة کان امال آل 
جد أن پاچ اول شید من عدة اوا ایخ :اعون 
کان سیا دا تشن االسقان برامسى 2 اوقت اسر اال ١‏ أته مسد 
لعقد اتفاق مع ميشال عون. فهو ال يستبعد أبدأً مثل هذه الآمكانية. 
وکان آکد في خطابة الأول آته ا يستان أعذا من الثل. فق دت 
عن «الا شاع بهدوء» في تشكيل الحكومة کا پیا اکت الجنرال 
عون. کان معوض» بصفته e‏ شاا حافظ على صلات مباشر 
مع عدد من الضباط والعسڪریین. وهو لم یکن ینوی السا خد 
الجیش» بل استخدامه.» ویؤکد ماده : «کان رینه معو ض مصرَاً على 
اراك عون ف حكر لم عتدما حفطلا من لخر ال عل ا 
ا اد ی اک یی کو سن الال شل ساق په 
يرغن القباط والان ان الکریق س ركا اجيس السون 
لال تة اة هي نوما من ولايته» للاإلتحاق بالشرعية». 

کان لرينه معؤض طموح رجل الدولة وطينته؛ وکونه سر اشاب 
المبادرة» كان يؤثر الحوار المباشر مح معارضيه والمشنعين عليه. والجال 
أن العلاقات المباشة بين اللبتائين معت منذ 0۹۷6 اوكذلك الماد 
الساسية اوخا وليل اة اغتيال الشيخ حسن خالد» مفتى 
الجمهوريةء الذى أقام علاقات E‏ البطريركية المارونية ف عمرة حرب 
الراب 

وق رة آلى اواد وان عزف کان را ااا ن 
الجمهوريتين الأولى والثانية. وبفقده» تلاشیى ما كن نسميته «روح 


(۸) مقابلة مع الموؤلفة. ۳۱ آذار .٠۹۹٩۰‏ 
(۹) مقابلة مع المؤلفةء ايلول .٠۹۹۰‏ 
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تداوها» سوی کلات فقدت روحشنها... 


د ا د 

وإذ اعتدز بيار اخلوء بقى فى الميدان مرشحان مارونيّان: نائ 
او رزه واب وسا الان اريإ ن هتا الأ 
النئ كان يشخعد اللإتتغاوم ذ٠‏ لطا ویدبج خطاب الرئاسة فى 
فندق رویال مونصو بدا متأکدا من الفوز. 

وني ۲٤‏ تشرين الثاني عشيّة جنازة معوض» إختار ٠۳‏ نائبا 
اجتمعوا في بارك أوتيل شتورا الرئيس الجديد للجمهورية. كان 
الوريون اسيا اللعبة الوحيدين والمطلقين. ولم يكن حاضرا سوی 
سفوری السعودية والجزائر ٤‏ سورية لضان عملية اللإنتخاب الى 
آذاع راديو دمشق نتائجها قبل ربع ساعة من إجرائها... 

أما برنامج الرئيس الجديد فيقتصر على عنوان بسيط جدا: 
استحقاق ثقة حافظ الأسد. هو نفسه اعترف بذلك» وسيتبين أن هذا 
اليج مكفي لقم سرف بتخسه الأسةا اوك السك كلا فت 
الضرورة؛ نما جعل أحد e‏ المسلمين المؤيدين لسورية يقول: 
«للاطاحة باهراوی» ب ينبغي القيام بانقلاب فى سورية». 

ا > فقد کاد کل شيء یبدا بسو تفاهم. 

إ5 اعلق زاوی کل ,عا أنه سيهاجم قصر بعبدا لإزاحة 
E‏ كان السوريون في غاية السعادة لما حققوه» فإنهم ما 
اک و ا إفساد ذلك بعمل متسر ع ا عليهم» 
فخفوا سن راء التو 

ثم هل هم يریدون حقا EE‏ اهراوی فی بعبداء وهو ا یزل خارج 
مراقبتهم» بحیث قد یفلت من سیطرتہم» کا فعل الیاس سر کیس فیا 
مصی: 

کن هراو التق 2 بک ق اة مسرن کرو رادت افا 
عون» إرتكب اأهفوة» فكانت جملته القصيرة فرصة انتهزها عون ليدعو 
إلى تعبئة شعبية لا مثيل هاء وينجح في ذلك. 


KÊ 


جنرال ورهان 
قا ۲۸ رین اکا دق ا بشري إلى القصر الرئاسي 
حیت أراد الألوف حماية الجنرال بأجسادهم. ورای عون فى ذلك تعبیرا 
عن «معارضة الشعب الضخمة» للطائف واضه ر جعجع ال اعغادن أن 
الات اللاقة سف الل جاتب الك واتفكة العا ا 
فراصم الفرل آلکری والآفل شاناء سرن اوس بارج 
حر بيه - «أوراج» - أبحرت في تجاه السواحل اللبنانيةء كا حذرت 
من أي عمل لاستتتاف المعارك وأوفدت إلى دمشق _الرجل الغاق 
في خارجيتهاء فرانسوا شير. كذلك» تدخل القاتيكان واتصل البابا 
شخصيا وبصورة عاجلة ببوش ومتيران وغورباتشوف. وذكرت اوروبا 
ب «روحيّة الطائف». حتى الولايات المتحدة» رغم تحفظها ازاء عونء 
تفلك الساعك قتهت اهازج الان وك رة آل الاععدان 
وإسرائيل» من جهتهاء حذرتها من تجربة نسيان وجود «الخطوط 
الحم. 
هكذاء تورط الجميع في اللعبة. وفي النهاية» سوف يكونوا كلهم - 
إذ ان مناورة عون» رغم نجاحها فى الظاهء ارتذت ضدّه بحذقء 
ولصالح سورية التق ستستغل نفودها فی اللحخظة المناسة والاسية 
لتوطد هیمنتها على لبنان وتقص عون. ویری محسن دلول ': «أن 
السوريين, ترددواء لأن.الرأى العام في بيروت الشرقية كان معادياً همي 
وكانوا سيظهرون في نظر الغرب» بمظهر المحتلين» بالرغم من 
استعدادهم للقيام بعملية لوده E,‏ بعبدا وا ولکن»› ما 21 
رک ارات ع دات الولايات المتحدة بوضع شروطها: لا 
لطران ا لوال اظن خش رط عون وإتضاف الل ذلك 
تدخل فرنساء والقاتيكان» والدول الأوروبية. عندئذ عدل السوريون 
عن اهجوم». 
أما لمناطق المسيحية التي ل تفهم شيئا ما بجرى» إنغا المتحمسة 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المولفةء ۲۱ أيار‎ )٠١( 
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رئيس الطائف 

بتحرکها الخاض, .فکا ت في دلك الوقت غارقة في التظاهرات اليومة 
تاييدا للجنرالء فيا نان السوريون يراهنوڻ بعيداً عن «گرتقال بدا 
المستمر» عسبهة غین معارطي عون على عامل الوقت: والکیرکرن 
على غيظ القوات اللبنانية. لحل المشكلة العويصة. 

أما الجنرال کو فلم یر آو لم یرد أن یری آنه غير مرغوب فيه من 
الاميركيين» مذ تسلم السلطةء وأنه ل يكن» في نظرهم. سوى الأدا: 
التي سمحت بإزالة التهديد الذي شكله فرنجية خلال صیف ۹۸۸ 
وان ليس في نية السوريين معاكسة واشنطن للعب ورفه» هي ورقتهء 
التي م يكونوا واثقين حتى من أنها ستكون رابحة. ويكمن خطأه الأّل 
في انه م يعض حت النهاية في مجابهه مع الميليشيا المسيحيةء يوم ١٤‏ 
شباط وک ا الثاني إعلان «حرب التحرير» ومعاداته 
نهائيا حافظ الأسد شخصياً حين اتضح له أن هذا الأخير لن يوْبّد 
نرشیحه. 

والخطاً الثالكث هو ا6 کو یآ واب الاش سیختارونه. إذ ل 

ا قد فهم بعد آنذاك. أنه أسى خارج اللعبة أكثر من أى وقت 
مضى. كا ل يفهم أن وثيقة الطائف هي سياق محم وأن «حرب 
التحرير» الت أعلنها أذت إلى تسريع تعديل النظام السياسى اللبناف 
اکر منها إلى استعادة السيادة الوطنية. ذلك أن واشنطن تنتظ 
صعيد انسحاب القوات الغريبةء تسوية نزاع الشرق الأوسط. 
وسياسة :الو لات المتحدةء بالرغم من أقوال رسمييهاء لاسا سفرها 
ف د اوا یجان اللي اض بد الاق ماد E:‏ 
الازجية لصووق اشرق الأرسطا تقيم عن قش بوصفة مانا 
وبالتالي ترك القضية اللبتاية هة سسا ال تابات الا ساسيت 
عة جى الول إل لحل الشامل. تم أن واشعطن طبن إل عرد 
التحلى بالصبر داروا ودل دفن لکن جات رة قو 
ومنظمة التحرير الفلسطينية - أقنعت الجنرال بهشاشة النظام السورى 
وضعفه» وبإمكان وضع الأُميركيين أمام الأمر الواقع. من هنا كان 
تطرّفه الشديد. 


ا 


جنرال ورهان 

وبغرابة» كان الطائف» فى مرحلته الأولى» في غير مصلحة سورية 
والجنرال عون على السواءء ذلك أنه ينر ع ا ملف للبناني من يد الأولى 
ويُطبق الفخ على الثانفي. 

وها هو البير منصورء» وزير ا فاللإعلام فی حکومت ما بعد 
الطائف» يوضح الأمر بقوله: «لقد أوجد الطائف لتنظيم رحيل الجيش 
السورى من لبنان. فهذا هو الهدف الحقيقى للا تفاق. د 
المسيحيين 4 يشاوا اق يفهموا ذلك ولا ی الفاتيكان. ول يکن 
الشررترن سان سن وکن الط اا 

ارت فم رة فال الان التو أطاقه الريب ولاف 
انخظاء عر الوق ساك وسجابة يت ولتبرئة دمة انلختزال حون ل 
بذ من القول إن خصومه ۾ يذخروا وسعاً لجعل بنود الإتفاق مرفوضه 
من قبله. 

اا طا عون الرابع» قهن أله ل يسمح للت اب المسحيين بالعودة 
ان بعزوؤت الشرقية. وهکذاء أشخت الاتخابات الر اة کا ف 
دة السوريان. ققد امھ کین اھر اک للف ع e‏ 
استقبلت شورية اتاق العاف يتور سی کد فی غداة مقتل رینه 
ا أداة لتحقيق أهدافها ES a AE E aA‏ 
قد المرتعلة الاو للحرب عامی ۱۹۷٥١‏ ۔- ۱۹۷٩‏ ي د ایل 
لبتنان عام ۳ . وغدا المعسكر المسيحي في شقه الشرعى بين أيدي 
دمشق. لا بعد الآن» لن يسمح السوريّون قطعاً بعودة مركز الساطة 
المسيحية الحساس الى بعبداء فى القطاع اللسيحى» والأفلات من 


.٠۹۹۰ أیار‎ ٩ مقابلة مع المولفة.‎ )۱١( 
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القسم الثاني 


الأفول 


الفصل الاول 
الشقاق 


في الثاني من کانون الثاني ۱۹۹۰ء استقبل ا لجنرال عون فى بعبدا 
سمير جعجع الذي اکل بجد عناق امام الكاميرات «ا ن خطر اجتیاح 
مناطقنا فد تلاشی»» ثم أضاف ا وی اعا الدين ‏ و اشتىق 
على اشتعال الموقف بيننا وبين الجيش». 

و ا سے سا ر وا ا 
المسيحي في هول حرب لا هوادة فيها. واتضح» على الفورء أن 
الیلیشیا عدی ری للجیشی۔ کان لدعا سڈ ۹٤‏ خاک ۸۹ 
«حرب التحریں» المتسع من الوقت لإعداد. استراتيجيةء کا 

ها داخل الجيش العونيء منذ مدة طويلة» عدة ضباط مويّدين ها 
أ مرتشبن ياها. فالقوات اللبنانية ليها > في منتصف کانون الثاني 
کن ی انراق سا کی ای اکا جرد آیسے الا 
وأعوانه بان لمش 3 الأقوى على الاطلاق. وظن عون وقيادة 
وکا أ بإمکانہم الإنتهاء اا ا وعشرين ساعة. غر 
اة دهشتهم مام المقاومة الى ستواجههم كانت كبيرة. فالمكتب التاني 
اطا حساباته مره اش ف والتراع سيدوم طويلا بين جيشٍ بات 
اقفت ا ایشا اطا باحك اا ال الى 

عندما بدا الفريقان يلهثان - بافتقار جيش عون إلى الذخائر 
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جنرال ورهان 
و«القوات اللبنانية» إلى العديد - تدخْل الوسطاءء والكل راغب فى أن 
نعقل ايقشراؤعه اللعسريةء حن القلسظيتيوة کان هم قسطهم» 
والقر نسيون أيضا؛ في فترة معينة. فلسطينيون سعداء للغايةء بعد حمسة 
عشر عاماً علن ۳ ايسان يان يلغبوا دؤر الأظفاتى ى هته الخرب 
التى يتجابه فيها أعداؤهم السابقون. 


ثمة رجلان سيكونان اكثر: الوسطاء نشاطاً: المحامى شاكر أبو 


سلیان الا باق بوس تیان هداق مون گلل: غا مون جدری: 
لتضميد الجرح الذي ينزف منه دم القطاع المسيحى. 

كانت ثلاثة أشهر من المناقشات العاصفة مع الجنرال عون ومن 
المماحكات الطويلة مع سمير جعجع كفيلة بتثبيط عزيتهاء رغم بعض 
ادات ار نة ق مر کن 

فالرغاق سیر کاس 3 أو زرا 'الكراستات الق 
والاختلافات السياسية» ووراء تعارض قوتبن عسكريتين وتنازعه) 
عل رقعة أرض صيقة اتاك العبة القوى الاقلينية والدولية فطلا ع 
المشكلة الاسرائيلية - الفلسطينيةء. وهي معضلة تبذل جهود حثيثة من 
أجل حسمها في لبتان. 

إن شاكر آبو لجات بطلاقة لتتات وستراسقام ؤطبغة التشيط: 
اندفع في أدق وأخطر مهمْة في حياته العامة. فهذا الماروني الجبلى - 
CA O O PE‏ - بحتفظ بشىءٍ من أصوله المتنية في هجته» فى 
حيويته الزائدة» وفى إصراره على تحقيق المستحيل. [ 

إن ابو سلان: الذي تجاوز عمره الستين عاماً. شخصية ميّزة جداً 
(يارس المشى» وكرة المضرب والحركات الرياضية السويدية). . 
تفارق الل وجهه المشعَ بعينين سنجابيتين» وصوته الأب يوقع 
و الكلات» وجبهتة تعلوها هالة عريضة من الشعر الأبيض. إنه 
ق بغضب» يحير أو يفتن ويعرف» كمحام» كيف يُفحم الآخرين. ها هي 
بعد لحظات من الوقار والتهدید حتى» اع بصوت راعد 
ومھڈیء» إشارة إلى مرور العاصفة. فاهموم عنده سحابة صيف ليس 
إل 


الشقاق 


یستحوذ عليه هاجس.» أشبه برغبة غير مشبعة: السياسة. فهي 
کرئيس مؤسشس للرابطة المارونيةء مسيحيّ التوجُهات» بعزم وجرأة. 
وهذا ما دفعه» مع الأباتي الخفيف الظل فا وهو رئيس سابق لرهبان 
الكشسليك: وجندی اکر منه راهب» إلى التوسشط بین متحاري ۳٣‏ 
اتون التانى ٠‏ ف ححاولة اي الصدع فى المعسكر الملسيحي 
الدي يسمر نفسه على الصليب. إنها مهمة صعبة وقاسية» سيقومان ا 
فةط بدافع انقاذ المدنیین.الذین: سیكۈنون: شیغا فشیئا شا کرین ها 
تلا تجحازفىن بحياتيا لوقف المعارك. 
لقد برهن ابو شان خلال رحلاته بین «الشرقيتن» عن شجاعة. 
وموضوعية وتفان ن¿ تام. فالشجاعة. كانت تاره هو والأباتي نعان» 
لمواجهة د الققاتف على خطوط التاس وفي المناطق الداخلية غر 
لمأهولة» وعلى متن الزوارق المتنقلة بين الكرنتينا وجونية في خض 
بحر هائج؛ والموضوعية: سیعرف کیف یبدا ليقوۆل» للمسۇولىن عن 
الطرفين حقيقتها وليقيّم الود ضع امام کامیرات التلفزيون بذلك المظهر 
المتكلف الذى يدر عليه ن ریت اق کن دا اا التفاني 
فسیتجلی عندما سیسعی جاهداً بلا کلل. ليلا ونهاراٰ ال ترب وق 
لإطلاق التار أو اعادة فتح الطرقات.» ف معنویات نعان عندما 
يوشك هذا الأخس وقد وهنت عزيته» على الاعتراف بالفشل. 
کان کلاهہاء > بقبعتی الصوف اللتين يعتمران إتقاءً للمط اقا 
بقندلفتین ینشدان السلام في ظل المدافع. 
ستجتاها فیا بعد طبطان عخذولهن» ومتپو کن اسا سوف يدفعان 
بن صحتهها شمن مغامرتيا المستحيلة. قإثر عملية قلب مفتوع. قبل 
اسابیع من سقوط عۆن» شیستقیل ا سليمان من رئاسة الرابطة 
الخاو وة يتصرف الح الا عام بن هي الأبايء فسيیخضع لعلاج 
لبیک لندن وسيضطن يکال وام اللاخصائيين» إلى الإقلاع عن 
أي نشاط ارق 
المناطقى اة مسرح لمعارك ضارية تستخدّم فيها الرشاشات 
وقاذفات ال او ف جي» وا ادات ن عار ۷ ملم» واهواوین» 


E 


جنرال ورهان 
ومدافع الميدان: كل الترسانة التي كذسها الطرفان منذ سنوات» وكل 
اقرع راقن الممك ق اهو عل اة عق اطا هخ 
الحرب منتشرة بين الأشرفية وجونية, مرورا بسن الفيل وضبيه والفنار 
والخن و تراق كل اعد العامة اللذين تتصف ا الاعات 
الأخوية. ففى أيام معدودة» دمّرت أجل الأحياء وأروع القرى» مثل 
القليعات» وحُولت إلى مشهد رؤيوي. 

الفنار ثم ضبيّه تسقطان في ید الجیش» فی ۳و > شباطء بعد هجمات 
وهجبات مضادة عنيفة. رغم هذا النجاسح» فإن الخبراء في هذا الحقل - 
الغربيبن والبريطانيين بخاصة - الذين شهدوا معركة ضبية والا نسحاب 
التكتى الذى فته الميليشيات باتاه كسزوان أمام تقد المدرعات 
فيبا هى تواصل القتال» اكتشفت مذذاك ما تتمتع به القوات اللبثانية 
TT‏ من الصمود. «ففي الضبيّه» قاتل الجيش 
کا لی آنه لقا والی ییا کا لو أا يشي علق اج 
الف رامق اخسن فتن :االعهاكة کل شاد تنطوي على 
کیم من المغالاة. ,لكا بى جال صرب المسجين وتدل على ان 
ال ایس ق سارل عون عاذنا لا بوي بد الانظباع الأول 

قان الأتضباط والظم قد أا ن قرت اش ن مض 
الوقت؛ فعون» المرتاب بطبعه» كان يفضل اختصار التراتبية والاتصال 
مباشرة بصغار الضباط. لذاء أصبح العمداءء الذين تيم تجاوزهم 
مرتبکن وعديي الفعالية. 

ف 6 اطم کائک وة وار الاش اط e:‏ 
عاض عل عت الواجة موي عمقل لاقرات اللعانية آعل 
بالسكان» ينبغي تمشيط كل زقاق فيه لطرد عناصر الميليشيا بقيادة 
المدعو «زورو». فاستسلم بعضهم» بين 3 البعض الآخر إلى بيروت 
الغربية (قطاع اسلامي ملاصق)» فاعادهم الود و إلى منطقة المرفاً 
ليتمكنوا من الالتحاق يقر قيادتهم فى الكرنتينا وليعاد رجهم في المعركة 


مقر ای 


ص حیح ان ال کک سے .| لسيطرة على المتن بکاملهء المجنوبي 


الشقاق 
زالقال 9 آب بالعابل ی هرات ج قا اف 
الكسليك البحرية» وبخاصة ثكنة صرباء حيث يوجد قوام احتياطي 
الذخائر من العيار الكبيرء سقطت كلها كقصر من ورق. كان خطاً 
قوق المت وضع هده القاعدة تحت إمرة ضا بط من عائلة رحهه» من 
ابناء بشري» مسقط رأس جعجع. فكانت صربا بالنسبة إلى القوات 
اللتانة هدية لا حلم بها: حتی تاریخه» م یکن للا شوئ عة 
لاقع ن جیار ۷۵۵ مام والاستيلاء على الفک سیر رن الحرب. 

غير أن جیش عون سیخسر. بوجه خاص» کاخ اجا غداة 
انستیالاته على عبن الرمانة. 

«أنا بحاجة إلى اا ا جعجع لشاكر آل سلیان وللاباق نعبانء 
فالقاعدة تقطع علي طريق جونيه - و 

- ستكون مذبحةء أجاب أبو سليمان. من الأفضل اجلاء العناصر 
منها وإنقاد أرواح المئات» لأن مغاویر الجيش سيقاتلون حتى آخر 
واحد منهم ولن يستسلموا». 

بالفعل» فالجنود» المعزولون كلياً عن منطقة المتن التى يسيطر عليها 
ال العوني» كانوا يقاومون بضراوة منذ عشرة أيام» وبقوة اليأس, 
کل المجمات المتكرّرة لمجموعات من نخبة القوات اللبنانية» تحت وابل 
من ایدید بوالتار. لقد قتل او ب و اسا فادة القوة الضاربة 
کی الیایتیاے قاج د فووا مسا دة جورج نادرء الذى حاول 
رفع معنويات الجنود. ومن الذين سقطوا أيضاً المقدّم بول معلوف, 
شقيق العميد - الوزير ادغار معلوف. وإثر ناد الخبز فى المعسكر» عمد 
الود :إل آل اخفصن آل برارى اش اتد 

تیل ۷¥ شاط ٠‏ هذه وف الثانية راء قام ا سلیهان» 
ونعمان والمطران ۴ نادرء مطران بيروت للموارنة» برحلة بحريه من 
الأشرفية إلى جونية في بحر هائج ليشرفوا برفقة فؤاد مالك رئيس 
أرکان القوات اللبتانية: وحت إدارته» على إجلاء ۰ جندي من 
أدماء بعدما حصل الوسطاء على موافقة - حذرة وشكاكة - من 
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التق 


جنرال ورهان 

«الأمر على مسوليتكم الخاصة» قال كل من عون وجحجع فقن 

لمرة. وغداة معركة عبن الرمانة م يڪن الدم الدي يباعد بين 

اسک ین قد ن جی رفا ی کاچ وی اها اقل عاق اه 
تتحول إلى مذبحة. 

ن جوف وکت ا ال اطق ان ادما يرا عل الاقدات 
وقحت وابل من المطرء قام الوسطاء الثلاثة» مزودين بمصابيح كهربائية 
يزاين القاس واج ما لهال انيار الكيلر امترات السة غر 
المأهولة التى تفصل مواقع «القوات اللبنانية» عن القاعدة التي 
کن فیا غار االله کان 9 بد م اوا قارات 
ملغمة وكل خطوة جب أن تكون مدروسة. مشى وراءهم المتطؤعون 
الشبّان من الصليب الأحمر البناني» لإجلاء الجثث وال جرحى. وأمضى 
الرجال الثلاثة حوالي أربع ساعات بجوبون القاعدة في كل اتجاه 
لقعت إلى السك رين وإقتاعهب"باتم يستظيغون المغادرة دون أن 

كان فى صفوف المغاوير أربعة قتلى - وقد فخت الميليشيا جتين 
لقتل كل من يأتي من الجتود لإخلاء القتلل - وثانية جرحى. 

اتوت الاعات اتر الخاوین يا لهي وجر اض الد غه 
وحيّا ضباط «القوات اللبنانية» عدوّهم كا تصافح الملازم أول جورج 
اک واللیاء قراف بالف اا ی والے اخرانء کل میا ق مک 
تاف فاقيا الراعد ق عضن الا خن 1 

غير أن واقعة محزنة كذرت هذه النهاية إذ قر مغوارٌ شاب مدجَج 
بالسلاح البقاء فى القاعدة ليثأر لأخيه الذي سقط في المعركة. 
وبالفعل» فقد نجح في قتل خمسة مسلحين قبل أن يصرع بدوره. 

سرت شائعة مفادها ان عرفات كان من صانعى حل مشكلة ادما 
راد ال مخضا مرن يشم صد لات ال فوا ااا ن 
تدخل سوري في القطاع المسيحي. لا يسعنا تاكيد صحة هذه الشائعة 
أو نفيها. لكن» يبقى أنه بعد يومين» وصل إلى المناطق الشرقية من 


۱۷۲ 


الشقاق 
طریق البحر وفد فلسطینی برئاسة رید وهبی» مسؤول «فتسح» ف 


د | : 

ل يكن وجود منظمة التحرير الفلسطينية على المسرح ليرضي 
نعزویة ولا اسرائیلء ولا حت اللباین انقسھم الذى سجلوا ما ق 
هذه «الوساطة» من تپک إنما بعد قوات آلأوآن» فالفلسطينيون 
موجودون في الساحة. 

ماذا يريدون؟ مصلحة إخوانهم اللبنانيين ليس إلا حسب زعمهم. 
حتى إنهم وعدوا بالعمل داخل الجامعة العربية لتعديل اتفاق الطائف. 

«إن استمرار المعارك بين المسيحيّين يفسح المجال لتدخل كل طرف 
راغب إمّا في تكريس التقسيم» وإمًَا في عرقلة إعادة توحيد البلدء وإِما 
أيضاً في إبقاء الأوضاع على حاها»» هذا ما أعلنه المقذّم كمال مدحت» 
عضو وفد منظمة فتح. وحسب المصطلح الفلسطينى» فإن الاطراف 
الثلاثة صاحبة مثل هذه النيات هي ارائيل» وسؤرية والولايات 
المتحدة. ثم اتک لے «ا أن حرب عون - جعجع ودن ال 
یک کن رون ,اتان مىد 1 

أمّا فرنسا والقاتيكان. الحريصان على حاية المستيحيّين والحؤول 
دون تحمیلهم ت قف الأتمع فد ما خب اليساطة لن 
باستطاغة القلس طن جيب اعتقاه الكرسي الرسول والكى 
دورسيه» التأثير على دول ال جامعة العربية لمنع دخول السوريين إلى 
بيراوت الشرقية. في المقابلء كانا يعملان لعودة هذه المنطقة إلى كنف 
الشرعيةء شريطة تعديل الطائف. وهذا التعديل هو من جهة أخرىء 
في صالح منظمة التحرير الفلسطينية لأنه «يوجد فى ا آلف 
فلسطيني لم يأتِ الاتفاق على ذكرهم»» حسب مسؤولي اللجنة 
المركزية. بصورة أوضح» إن المقصود هو تحرير لبنان من الوصاية 
السورية. نما لا بد أن ينعكس إيجاباً على حرية تحرك منظمة التحرير 
DERT‏ 

المعادلة ذكية ومغرية بالنسبة إلى القوى الاوروبية الت تدعم وحدة 
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جنرال ورهان 

البلاد وسيادتها وتساندء في الوقت ذاته» ديناميكية السلام الفلسطيني. 
الآھر اللی خعل باریس :هذ ذلك لخن وسن كلال قوسا 
رينيه ألأء إلى إقناع عون وجعجع بالانضام إلى الطائف لقاء تعديل 
لا قرال تعتقڌه غمكنا. 

غير أن مشروع التسوية الفلسطينيء الماثل بشكل واضح لمشروع 
الثنائي أبو سليمان - نعهان» اصطدم بلا مبالاةٍ مهدّبةء فا كان من 
وهبي وصحبه» بعد أربعة أسابيع غقيتمة. إلا أن قاذوا أدراجهي. 

أعقاب قال الفستطيين عاد الزشظاء الليغاتيون مرة أ خرن 
إل المجادلة مع طرق "التزاغ سول جسن الملانكة: من ستالف 
«المرجعية الوطنية»» المسيحية فعلياء التى اقترحها الوسيطان» وكم 
سیکون عدد اعضائها وما هو برنامحها؟ وقبل کل شیء» هل ستکون 
هذه المرجعية سلطة سياسية عليا أم حكومة (الجنرال عون) موسعة؟ 
الا عقن أن فسن فك المع الأخر “حط نة :وان يذ 
الستوريين إلى بيروت الشرقية؟ 

وسط هذا الجدل البيزنطي» قرْر عون فجأة الانتقال إلى المجوم. 
وهدفه هذه المرة: الكرنتيناء مقر قيادة «القوات اللبنانية». فتقدم جند 
النخبة من اللواء الثامن والمغاوير إلى سن الفيل والنبعة تحت تغطية 
من المذفعية المباشرةواحتلوا طراكر استراتيجية قبل أن يتوقف لمجو 
دون مبرر واضح: 

آهي وا ارک آم اسرائيلية؟ في اليوم القاليء 
كشف داني شمعون» في بجحلس خاص» ان اسباب الفشل عسكرية 
حض. واک ريسن الرطنیین الأعرا الڈی کان اعافترا ی غرف 
عملیات ای ن رئيس الأركان» العميد جان فرح» کان مفقوداً 
اتتا المع ر ك 

في الواقع» ثمة بجموعة عوامل وراء هذه النصف - هزية. بالتأكيد. 
هناك غياب فرح» إنغا هناك أيضاً التشويش على أجهزة اتصال 
الجيش. بواسطة الرادارات الفعَالة» الاسرائيلية الصنع» التى تلكها 
القوات اللبنانية؛ وهناك بخاصة خيانة الضابط إ. غ. الذي سلم 


V٤ 


الشقاق 
الميليشيا» حسب مصدر عسكري» خطط اهجوم قبل اربع وعشرین 
ا 

لقد أصبح سمير جعجع اكثر تصلباًء إذ بات يعتقد. وهو يشعر الآن 
بانه قوي عسكرياء انه دمر الة الجيش الحربية» وهو لم يكن يامل مثل 
هذا القدر من النجاح؛ لذا اضحى اكير من اي وقت مضى اقل 
إستعدادا لتقدیم تنازلات. «انتهی عون»» قال جعجع لكريم بقرادوني. 

منذ شهر شباطء كان الرجل الثاني في القوات اللبنانيةء يبذل 
وره جنھودا مت فی کا شباطم آی سد یس ایام ل مسرا 
عين الرمانةء اتصل جبران توينى بالمقذم عادل ساسينء قائد الشرطة 
العسكرية» وطلب منه أن يمن انتقال بقرادوني من الأشرفية» حيث 
يقطن» إلى قصر بعبدا. كانت الساعة الثامنة مساءًء واللقاء مع عون 
سف سان قل ار وماطت اجس شمن و 
لقد اعتقدت أوساط عون أنه يكن الاستنتاج من هذه الزيارة بأن 
الرياح بدأت تجري لصالح الجنرال» لكنْ هذه الأوساط لم تكن دان 
واسعة الاطلاع. في الواقع» كان بقرادوني يسعى» بناءً على إلحجاح من 
صدام حسين» إلى الحؤول دون تفكك «المناطق الحرة» وإضعافها. وهذه 
الغاية سوف يعقد خلال شهرين ونيف عدة لقاءات مع الجنرال الذي 
سوستمع إليه ويقذر تدخله» إنغا من غير أن يأاخذ بحججه. 

«ليس ما باشره كريم وساطة بالمعنى الصحيح لأن كلمته لم تعد 
ماسوغة إ القرات [لااة إلا ند يجکل م لاف برغا من اسر 
بين جعجع وبيني» وهو فصلا عر ذلك ازج سندید الرأي» ويضيف 
عون: «أعرف متى يكون المرء صادقاًء وقد قال لي كريم إن جعجع في 
وضع سىء غير أن وضعی لیس أحسن بکثیر مذ تورطت في هذه 
ا لمغامرة. وعندما أحرجه بسؤال دقيق للغايةء يتحاشى الإجابة ويغير 
مزضیع اديت قادرك ندند أف قعل ذلك کے لا پکذب جز 
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جنرال ورهان 

سوف يرجع بقرادوني بخفي حنين من حاولته التوفيقية» رغم 

ولكن» أين أبو سليمان ونعمان ني اثناء ذلك؟ 

إا ف پڪ ر کي حاولان» مره اشر حقيق وقف لإطلاق النارء 
وقد نجحا فى أن ينتعا من البطريرك تهذيدا بالجحرمان الکنسی سيبقى 
جا ل وآ ا اوا اکان باو ودا س 
صقوف 'الكيسة. اولها الان على أبوآب الاما بی سليان. 
يلجا إل دعت بالتواظى مم الموسرر جيوقان دالو 
الكزتي الأول اللقاصة :الرسؤل افيتصل: بيدا رج سارت الرقةة 
في ساحة البطريركيةء وينجح في إقناع ابال بان اانا ا ف 
وبالقاصد الرشول» »ازى الرسول-قال بطلاب سنك :رشنا فيا 
للنار». الكذبة كبيرة» لكتها انطلت على عون الذي أذعن للطلب وهو 
في غاية السرور بوقف هجومه الذي يراوح مكانه. 

وهكذا» أصبح بإمكان الوسيطين إستئناف جولاتها. إلا أن عقبة 
جديدة تلوح في الأفق. ففى غمرة المناورات حول تاليف «المرجعية 
المشيية الغل االمحثرة اة بحل کل نزاع محتمل» والتي لن ترى 
القن ابد يتناهى إلى المسامع | ن کلاً من جعجع وعون يد يده سرا 
إلى حكم المراوي. فيبتهج الأميركيون» الذين كانوا يخشون كثيراً 
حصول إتفاق ہیں العدوين. 

فكلاهما ينزف» وكذلك مناطقها وسكانهاء «ولم تعد لدى المناطق 
المسيحية. ماليا امكانات النهوض» حسب قول جعجع» فالأضرار 
در بخمس مئة مليون دولارء والشرعية ا قادرة على 
مساعدتنا». إنه يعرف عبًا يتحدّث: لم يعد لديه تقريبا ما يفي لرواتب 
رجاله. كا أن وضع الجنرال لا بحسد عليه كثيرأ. مع ذلك فه) 
برفضان مقارحات جديدة للوسيطين» فيقرر اپو ليان وتان بد أن 
أنهكها سباق الحواجز هذاء أن يقدّما استقالتها إلى البطريرك صفير. 

في هذا الوقت» تجري وقائع الفصل العسكري الأخير من حرب 
المسيحيين: القليعات. والقوات اللبنانية هي المسؤولة عن اهجوم هذه 


۱۷٦1 


الشقاق 
المرة. ذلك أن جعجع» العالق كخصمه فى المأزق» يأمل أن اع 
معركة القليعات ا على الصعيد السياسي وتضغط على بكركى. 
فإذا حققت القوات اللبنانية انتصاراً ودحرت الجيش حتى دير مار 
روکزء مما سيسمح ها بالإشراف على طريق بكفيا - القليعات 
والسيطرة على كسروان كلها وعلى المرتفعات المواجهة للمتن» معقل 
عون فسيضطرٌ هذا الأخر u‏ التفاهم. حينئذ يکون في وسع 
جعجع أن يلي شروطه من موقع قوةء وينتهي اللقاء المسيحي الموسع 
الذي سيعقد بعد يومين في بک رکي الى توجيه دعوة للشرعية وإلى اتغاذ 
موقف مؤيّد للطائف» أي إلى الاعتراف بسلطة الهراوى. 

لکن الجيش احتوى اهجوم ثم صدّه فتأجّلت اجتهاعات بکرکي 
اى أجل غور مسمی 

نحن فی منتصف نيسان. «القطاع المسيحىي» حتفل بالفصح فی جو 

واا ي وا الكاص اة وش ا س و که 
الطائفة بمختلف مذاهبها. فالاحتفالات خجولة كلهاء والنفوس يعترما 
القلق بشأن مصير المسيحيّين ومصير لبنان بأسره. 

ازاء انزلاق المسيحيّين المحتوم هذا نحو الاويةء استأنف شاكر أبو 
سليمان مسعاه كداعية سلام. وقرّر» هذه المرة» أن يتوجّه صوب مراجع 
عالية وبعيدة. فاذا كار ن يصطدم ف بهروت بجدار عناد مز 
فسيذهب إلى واشنطن وباريس والقاتيكان بحثاً عن الحل. 

في العاصمة الاميركيةء يلتقي العديد من المسؤولين» بينهم جون 
کل الدی .كان سفيرا وروشم اواضصم ساعد وزير اناوج ة 
لشؤون الشرق الاو٫سط‏ > وإدا بالمسؤول الاميركي يتناول لب 
المؤضوع مباشرة: «نقد عهدنا في الملف اللبناني إلى اللجنة العربية 
لةه وأضاف: «نحن ضد الجنرال عون» لأنه يشكل عقبة أمام كل 
حل». 

«تکتيك سء یرد ابو سليمان. وحتی اليوم لم تنجحوا إلا في دفع 
ایت ال رة فالق رة مقلرة وا رالا ؤال موسی دا کا 

انه يتمتع بشعبية أكيدةء رغم ما تحملته من عواقب الحرب مع القوات 
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اللبنانية. منطقيأًء لا يكنكم التوضل إلى تسوية ما دمتم راغبين في 
امبعاد ا لاسا وان اة امقر القاتلة لز اة الل نة 
مۇيّدة له. قد لا يکون عون هو الحل لکن ما من حل بدونه» 
خصوصا إدا كنتم تريدون إعادة توحيد الجيش. 

- ماذا تقترح؟ یسال کیل. 

فیعدد ابو سلیمان: 

- يقوم الابراهيمي» من قبل «الترويكا» العربيةء بزيارة عون؛ 

e‏ اللجنة الثلاثية العربية بترك أمر إعادة النظر فى «الطائف» 
لتقدير الليتانيين وده كوته مالة د اة اعحض: 

- يعود عون عن مرسوم حل المجلس النيابيء ويقدَّم الحص 
استقالة حكومته لتشکل حكومة وفاق وطنی. 

«لا تعليق» من سحدّثه. إناء بعد فترة من الزمن» وأثناء وجوده فى 
باريس يتلق ی بو سليمان من «الحملة الاميركية من أجل لبنان» ( لوبي 
مالغد كان يرتس بيار طتوتن تداك وي ى استفوقه. بوج خاط 
فايب حبيبااء امل شن مااع ال ق 8 يادا 
جوا كيل "روعي الأغابية الذوف راد ف جين العبوع جوري 
ميتشل» وجون ماکارثي» السفیر الامیركی في بيروت» وفيه» يعارض 
الأول المحوار نمع عون الذي يعنى-الاعتزاف بشرعيته» بينايأخذ الفاق 
على الخارجية المقالاة بى" تدارك الخاطرة فیكون” الرد زان الفرنسيين 
حاولوا القیام بمسعى لدى الجنرال. فباءعت محاولتهم بالقشنل» ايرا 
کد ا فانک اھ افاج د اعروق رقن راا أن قان ا 
دعم نظام الهراوي ينحه مساعدة مالية لا عسكرية. 

وفي باريس» بجتمع ابو سليمان بباتريك لوکلير» رئيس قسم شال 
افريقيا والشرق الأوسط في الکي دورسيه» بحضور سفير فرنسا في 
کان رق آل غل له: «نحن ندعم اتفاق الطائف ووساطتکم». 

اما الأراشي الرجوة ى الخاسة الفرسية يا “اشن 
يت الت ل واط لله عط اة لن فارسا الوس 


اللبتان. قد شرددا إة وا الد جن ی أن ارال بد سراف 
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على الخطة المقترحةء لن يبادرء فور مغادرتي» إلى الاعلان أن موقفه قد 
اٿ وان زيارني هي مثا بة اعاراف بشرعیته؟ ویضیف الابراهيمي إن 
8 کل ال أن يعود إلى أعضاء اللجنة الذين يجتمعون فى 
جدة عشية قمة بغداد ليعرض عليهم الخطة. 

في القاتيكان» يلتقي ابو سليمان» في غياب الحبر الأعظم الموجود في 
الكسيك. المونسنيور جان - لويس توران» المسؤول عن الف 
اللبنانيء والمونسنيور لويجي غاتي. ويكون عليه أن يوضج هاء قبل کل 
:ان ها يدور ق يروت ,الفرقية لیس ربا آهلیت کا ميلان ال 
الاعتقاد. بل إن «شعباً اشر حتجز كرهينة» وهو ضحية مذبحة 
حقيقية» جسدية ومعنوية». ثم بال عل ار ن القاتيكان وحده ا 
ویټښی غليه أن يرمي بكل تقله لإنقاذ مسيحبَّي لبنان» بصفته المرجع 
الكاثوليكى الأعلل. 

وفي معرض الجواب» يقال له «إن قداسة البابا يشعر بالخذلان 
والمهانة تة أخدات المنظقة المسحية: فهو يرفض العنف الذي لا 
مار لهء أا تڪن اسا ا الأهداف المتذرع ہا .» 8 فی لبنان 
الدى يأتي «فی مقذمة آل ات الجر الأعظم» يكمن فى العناصر الثلاثة 
التالية: وقف القتالء وبدء حوار مسیحی دم لبناني» وصيانة وحدة 
اة ارون 

لهك فر أن القایکان عن هايا ى قلقت جيل م الأواي: 
اللشيجية. وبوضوح» يقول كلوفيس مقصود» مثل الجامعة العربية لدى 
الاب المتحدةء «إن الموارنة اسهموا في إضعاف» لا بل فى الحط من قدر 
المراكز الاساسية الثلاثة التي يشغلونها والتى تشكل ركائز الدولةء أى 
رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والبطرير كية». ثم يشبر مقصود الى 
ارس الدذرلة و > وقيادة الجيش مقسمة (إلى أربعة اقسام على 
الأقل)ء ورنیس أکثر الکتاشن ذا هان وفك وزغت ف اا 
العام كله صور قر معا اة وين عل مسين ولارن 
يخاصةء أن يدركوا أ WY‏ من أجل إنقاد البلاد التخفيف من 
غپلوائهم وأخذ الضرورات الاقليمية فى الأعتبار. ذلك أن «سياسة 
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ا ا ا وح ا ا 
واحياء المؤسسات الشرعيةء وإلأ فإن لا مسؤولية اللبنانيين وعدم 
نضجهم سيقنعان المجموعة الدولية أخيرا بإبقاء الورقة اللبنانية فى يد 
سور يةه)». 

کی ا کے اک ای ای اا ای وآ د 
بين بعبدا» حيتث يتحصن عون»› والاوترف: وهی بناية ف منطقة جونية 
حوها جعجع إلى مقر لقيادته. يوازاة ذلك يدخل القاصد الرسولى 
الجديد المونسنيور بابلو بوانتق» على خط الوساطة. وفى هذه الأثناء 
يرفع الابراهیمیى مدرو ع ابو ا اع «الةرويكا» العربية 
والمسؤولين السوريين على السواء؛ وف وقت لاحق» بخبر الابراهيمي 
صاحب المشروع «أن اللجنة العربية آثرت عدم اتخاذ أي قرار قبل 

خلال غياب صديقه الحميم» حاول الاأباتي نعمانء الذي بقي وحيدا 
ف ایا هة أن نھد الاجواء ولک دون حدوری. 
كان الأباتي يسك ساعة هاتف في كل يد متكلا بالأولى مع الأوبرليء 
فبالتافة مع غرفة عمليات الجيش. كانت الساعة الرابعة والربع 
عصراء والقذائف تتساقط يغزارة على جاني خطوط التماس الداخلية. 
وفيا هو يحاول التوصل إلى وقف للنار يسري مفعوله في الرابعة 
والنصف» كان محذثاه العنيدان يتبادلان الشتائم مستخدمين الوسيط 
واسطة لذلك. 

فلل ارقف إلا عتما رقف أغيهى عن فضفا قال قاف 

ا ابن بعلبك» زشاهت وجه ابن بشری هدذا» اذد من جهته 

لقد وصل بها الأمر إلى هذا الدرك. فانفجر الأباتي غضباً: «إذا 
اعا عل فا امزال فساعقم يفوا افا اخ قت 
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أقفل الط وقد اشد إعرارة إلا أف خضل غل ورقف لاطلاي 
الثار: 
تن آلآن خمناعدا سرن الرساظة قفر غل العا 
الأئتانية فقظ: وستيخاول -تعان: عبقاء. أن يثال مرافقة الطرقن :عل 
عقد لقاء مصالحةء فى العراق أو في القاتيكان. فيوافق جعجع» وهو 
المتاور البارج إواضغا تفضة بتظرف الكرسى الرسولى» خن أن بعلن 
استعداده للرحيل إن رحل نزيل بعبداء «أَمّا إذا بقي فسأبقى أنا 
أيضا». لكنّْ عون رفض. مع ذلك فإن الأباتيء الذي لم تكن علاقاته 
بالجنرال ودية جداء سيحاول إقناعه بالاستقالةء على الأقل من منصبه 
ا يترك مکانه لفاروق ابي اللمع» فيرفض من 
جديد. عندئذ. لم يعد بمقدور نعان أن يتمالك نفسه مدة أطول: «ما الحل 
الذي 'تظلبه؟ فانت غقبة اوليس لديك ما تغزضه عل اللبتاتن: عل 
ليخي لته ا درك أن عون براش ل رلت سیا س اقل 
ويظهر بوضوح الطا بع ا لحاسم للنفود الخارجي عندما تفرض بغداد 
فرضاء قبل ايام من قمة ۸ أيان اشد كايا اح لف اشن 
يوفد الجنرال عون إلى العاصمة العراقية اللواء فؤاد عون فيا توفد 
القوات اللبنانية بيار رزق. وهناك. بجتمعان بطارق عزيز الدي لا 
خفى استياءه: «هذاء إذا ما تفعلانه بالأسلحة القى نزوّدكا إيّاها...» 
و الترضل إل اغاق هل نادت عاط وف اطاق اتان وقف 
الملات الاعلامية ‏ وحرية الملاحة البحرية. غير أنه لن حرم من هذا 
الاتفاق سوى بنده الأؤل. ولعدم إثارة سوريةء ارتؤىي آل يعلن وفف 
الار من,بغداة اترك للأباق تان أنايفغل ذلك ف الشادسن عفر امن 
اا ود ا ان اخ بشكل تدريجي فتح المعابر داخل القطاع 
المسيحى. لکن الأباق نعان لم ينخدع» بل کان يعي عدم جدوی 
جهوده. لذلك يقرر في نهاية المطاف التنخى» بعد أن أنهكه التعب 
وأضناه الحزن والقلق. وقد تخاصم تقرييا ا النزاع بعد أن قال 
ها حقيقة رأيه فيھ) وني موقفها. جرت بينه وبين جعجع مشادة حادة» 
غداة حادثة الباص المدرسي قرب المتحف حيث قضى ثلاثة طلاب 
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ون عة عة اتاراق تة فتاصة مئ القراتك اللباية عل 
الأرجح - مع انہا أنكرت ذلك ۔ متمرکزین على سطوح بنایات 
الأشرفية. وقرّر عندئذ الاختلاء في دير مار شربل في عنايا. «لقد 
رکه قال غاا أعد أفهم لماذا تهدأً ولماذا تعود فتشتعل من جديد. 
لدي إحساسّ واضح بأن القرار ليس في يد عون ولا في يد جعجع» 
واا تاي ا الذين بحرّكون الخيوط فوم ب روطم اخ ٠‏ 
وبعد اق حين آصبح اشد ا شما دا معد ای اوقت سقی: کیب 
نعمان هذا الإقرار المؤل: «ليست هذه الحرب سوى تصفية حسابات بين 
ميليشياويين. فالذين بحيطون بالجنرال (جماعة مكحتب التنسيق» فؤاد 
ابو ناضر» جبران توینی» داني شمعون» ولید فارس...) یریدون إشعاها 
لنم أصحاب تأر وقد لعب عون دور شاهد زور. فهم استخدموه 
لأنه بحسن مخاطبة الجاهير. أَمّا جعجع» فالحقد يعميه. وآمّا البطريرك 
ل عقي ار ع ات السرکي له مى اليع صن ان ا 
لطا ون جه أخيراء .قاق بذلت المستحيل. لتقا :الجكمم 
الیک إا ا اتی کل شک 
يڏا :شتهر ايار يقترب من نهايته. وعون» الذي شرع مند مدة في 
انفتاح سياسي مدروس,ٍ باتجاه وليد جنبلاطء والذي أقام أنصاره في 
«الحبهة اللبنانية ايد E‏ مع الرئيس السابق سليأان فرنجيةء 
يراهن. الآن. عل زيارة الأبراعيمن القادمة. فهو رئ .انه إذا, كان 
الاميركيون يريدون فعلاً الوصول إلى حل » فانهم سينصحون اللجنة 
الوق اقرا اق الشاورا ت غیں اہ کا یکن وس الأخذا زد 
الاس آل اا س قل اة ج من التقاء عدّة قوى 
فاعلة حول طروحاته» وهی قوی لا تمنح اتاق الطاتف اذا ماهفا 
وركذا عد عسل المرب تليق فكرح ‏ طاولة امستديرة الافرقاء 


اللاي ترسم أطر «طائف ۲» » او «طائف+ فاصلة»» حسب تعباره. 


(۳) مقابلة مع المولفة» آخر أیار .٠۹۹٩۰‏ 
)٤(‏ مقابلة مع المؤلفة. ٤‏ تشرين الأول .٠۹١١‏ 
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8 سمير جعجع فقلق. ذلك أن نداءه إلى الشرعية واعترافه 
بالطائف ل بخرجاه من عزلته» على رغم جولات الوزیر الاس الخازن 
والعفيد ابل اوكا عل اكات القن وال سات الا اة 
اة الباي ةر اهرك 8 أو وها موت الق ةا 
من سورية يکنون له العداء» سواء کانوا وزراء أم رؤساء احزاب أم 
وجهاء. حتى ان له مع بعضهم» مثل وليد جنبلاط وسليان فرنجية 
وايلي حبيقة» قضايا عالقة ينوون تسويتها. وهو يعلم أن الرئيس 
المراوي» الذي هو على اتصال غير مباشر به» لا يستطيع شيئاً لان 
أست انفن الظاتف ارك غير القابل للتعديل (وهذا يعني الاستمرار 
با طون مك وال تطبيقه بالقوة (وهذا يعنى ابقاء الجنرال 
تدا اورشن كايا لاله واقع تحت سلطتهم جغرافياًء سياسياً 
واعشګریا. كا يعلم جعجع أن الجولات العديدة الت قام با رئيس 
الجمهورية على u‏ العربية (دۆل. (اللجتة الثلاثيةء دول الخليجء 
مصر وليبيا) كانت محاولات شبه يائسة لإرخاء الطوق الدمشقى 
المضروب حول الجک وان علاقات اهراوی بدمشق فرت قلیلاً 
نتيجة هده الحولات. 

ولا يجهل جعجع كذلك أن الاميركيين يضعون فيتو على اعادة 
اة ا لخاضعة للعاد اميل لحود» کا لو أنهم يريدون جعل أى 
تفلغل فى القطاع | ايحي مستديالا ماديا أو :أيضاً ليو كوا قل 
اوی ای یا وی 

ناء ارغ أن العطف الاميركي لم يكن ذا شأن كاف لتمكينه من 
انار عستا أنه من غير الواقعي معاداة القوة العالمية الأولى. 
خا وأق 'الرلكات >القدة بات ةة اليد + الساحة 
الدولية بعد انكفاء الاتحاد السوفياتي. وكان لجعجع» أخيرأًء هذا 
ال قران اة امور يلعبون بنا. فهم يريدون الإبقاء ا 
الضعف بين القوات اللبنانية وبين عون». 

في هذه المرحلةء يقترح جعجع حلا «من شاف اق نشل .ااطة 
الشرقية وعحفظ مصالح الطرفين وخاصنا من اة لتوو بق 
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«فأنا. مستعدٌ لأن أربط مصيرى بصير الجنرال» قال لأعضاء لحنة 
الوساطة. لفدتخل معا فى اسكومة زاوي من سوقم قو وسنتمکن.: 
بؤاسطة الاتسالات ال ااا علیها قال ,ترات طريلة من تیر 
سرا العامة ملىق افكرة إغاة الط قى الطايخ. اترا 
عارش :الفگرة لهه ید ن رف 

ماذا سيکون موقف جعجع إا جالن سرون (او غيرهم) دون 
إقامة الهراوي فى بعبدا؟ 

اذا قان مقنو رها عم ال فتكي الفاق افيا با مخ جاهان وقي 
الجمهورية؟ 

«أجل»» جيب جعجع دون تردد عن السؤال الثاني. أمّا بالنسبة إلى 
السؤال الأول» «فسنحمل. الرئيس مسؤولية الفشل ونتنكر للطائف 
معلنین آنه ل يعد يشكل إتفاق سلام». 

وعلیه يضور قا کر أب سليهان» بوم المحفائل دوسا أن اة انق 
لاتحت آله وما كاد تقل الاسلة وال جى ةا الارن سل دغل 
القاتيكان على الخط من خلال قاصده الرسولي. فقد جاء الدعم فى 
الوقت المناسب. غير أن أحد الديبلوماسين الغرت سن خالته 
الطاقة النتسرية لذن ١لطرضن»‏ كان ةكد افلا آنذاك أن راق زجد: 
يستطيع إنقاذ مسيحيّي لبنان من غرق تام». 

کولم ایکون قشل متل ار بطر عل الآز ' ؟ ولکن» هل 
بمقدوره أن جارح معجزة ؟... 

الجنرال يلعب الآن أوراقه الأخيرة: انفتاحٌ على اسرائيلء إنغا على 
سورية ايضاء وف الوقت نفسه»ء معاداة الاميركيبن بضراوة متزايدة. 
وهو يستبعد أي امكانية حوار مع جعجع» رغم ما سبق. 

إن تعرّجات منطقه لغز غريب. وهذا نغوذج میا اچ اد 


امقر بين منه: «ما دام الحنرال ضد اللامركيين»ء فهو يستطيع البقاء ف 


بعبدا؛ ولكن» ما لم يقم علاقاتِ جيّدة مع الاسرائيليينء فهو لن يتمكن 
من الإجهاز على خصمه». ليفهم من يستطيع الفهم. 


E O O e A 
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الشقاق 


| يعتقده. وعلاوة على ذلك و شرطا على الان اتيا 
ء جعجع والكتائب» ويقدم طلبا: الحصول على أسلحة وذخائر 
جانا وفي ذلك دليل على عدم فهم الاسرائيليين الذين لن يتشّلوا 
اطلاقاء فیا يتعلق بالتحالفات» عن مغثم مکتسب من جل ا 
وهمي» والذين يشترطون» فيا بخص الأسلحةء تسديد السعر كاملا 
وبسرعة» يتحرر عون من الوهم «فاسرائیل» کا قال» تساند 
جعجع لتضغط علی». فا نس اد امقروق عة إلى .اغد من 
ذلك > حين يقول: «تسعى القدس إلى إحراجنا أملاً فى الحصول على ما 
یھ متا والبرهان؟ حادثة «الاطلنتيك »١‏ وهي سفينة الشحن 
العزاقية أل كافت قل أسلحة وذشائر سسا (قبل نشوب المعارك 
بين المسيحيين) إلى الجيش وإلى القوات اللبنانية مناصفة. فقد كنت 
هده السفينةء بعد عدة حوادث طارئة» بينها توقف قسري في مالطاء من 
الرسو في الناقورة الخاضعة للهيمنة الاسرائيلية. فكان أن لمت 
مولتها كاملة إلى الميليشيا. 
ال ۹ ا يعمل بهذه الطريقة «فنحن لم نعد فی »٠۹۸۲‏ 
خسبا قال. ونی ۲۳ نیسان ۹۰٩۹ء‏ يعقد مۇتراً صحافياً لإظهار 
استيائه» ويندد للمرة الأول منذ ۳١‏ کانون الثاني» بالاحتلال 
الاسرائيلي لجنوب لبنان بينا لا يشير سوى مرة واحدة» وكأنه يفعل 
ذلك على مضض» إلى الوجود السوري فى البلاد. 
ا ی وا ا بازعاج العراق الذي بخلى قنصليته 
ف ألخازميةء ف إعادة تنشيط شبكة اتصالاته الموالية لسورية. فيغازل 
ليلل حبيقة آلعذو اللدود لجعجع» والحزب السوري القومي الاجتهاعي, 
وحزب وليد جنبلاط التقدمي الاشتراكى» وسليمان فرنجية: وكذلك 
وا جاهزين على الدوام مثل فايز القڙي» رياض رعد. وحسن 
ډلول. .٠‏ ويبوح با يلي: «إن حرب التحرير أيقظت عند اللبناني الشعور 
الوطني وهدمت الحدود الطائفية. كانت ال«لا» لسررنة البلدء أا 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المولفة. ۲۷ أيار‎ )٥( 
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جنرال ورهان 


اليوم» فأقول «لا» لأسلمته من خلال وثيقة الطائف» ويا أننى لا 
أستطيع خوض المعركة على جبهتين سياسيّتين. فقد ليت موقفي تجاه 
سوريةء موقفي المبدئي ما زال هو هو» وجل ما في الأمر أتنى ألغيت 
الإا قداو ااه وود روف حف إا الاد اک آل 
ااا اعطاق اساي أو 1 ظط ج السوکة اا واقت 
بإلغاء الكلام اهجومي والجارح حول سورية المحتلة والمنتهكة لحقوق 
الأسان. واحتفظت بالقسم الناي من مقولق الي يادي بإقامة 
علاقات جيدة مع دمشق». في بداية رات وبين كان الرسل 
يقومون مند ۲۰ اذار برحلات مكوكية بین دمشق وبعبدا» کان عون لا 
يزال فى مرحلة النظريات والأفكاز العامة تجاه السوريين. وهو يؤكد 
اھ تم انق تی لیس نامیس رات ا مانم بای يه 
تجاحى». ولا السوريؤن. كذلكت. ففيقال عون م يلق مت اة 
وذخائر» ولا حتى بواسطة حبيقةء أو فرنجية أو الحزب السوري 
القومي الاجتاعى. وقد قر بان ما «يستهلكه هو من احتياطيه 


(¥ 


الخاص» 

ویدور بز کد ید وکا : ای یال ین اساد من أي 
تنظيم موالٍ لسورية. ولا حتى رصاصة من عيار ٦‏ ملم. مع أنه طلب 
ذخائر لمصفحاته من طراز ت - ٠١‏ ولمدافع الميدان من عيار ٠١١‏ 
مل وا لمخمُدات مدافعه» وقطع غيار للدبابات السوفياتية الصنع: 
رکا مفا تات عل رة الکن ارات کان سلا داا ,وقد 
قال لي ذات يوم» بشىءٍ من الفظاظة: «كيف يكننى ألا أشكر 
این ا خسوا لے مرا کی وتک ۱ سرائیلیین ۳٣‏ 
التعامل معهمء اة عندند: «إنه خيارك. لکن هذا ر بعنى أنك تس 
عو وبالتالي» الرجل الدی فخ ساط فو ی «لا أحد 
أعطانی شيئاً» ويضيف حبيقة: «الاسرائيليون أيضا أ يعطوه شيا 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المؤلفة. ۲۷ أیار‎ )١( 


(۸) مقابلة مع المؤلفة» ١١‏ أيلول .٠۹۹۰‏ 
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الشقاق 
مح العراق» مح اسرائیل» و کان یسعی عوازاة ذلك ا اعاد الطريق 
المؤدى ا فشو والشىء اة بالتة الى سمير جعجع». 

بيد أن الجنرال يعلم أن خصمه يون بانتظام بالأسلحة والذخائر. 
لی الا باق قا عل قلت اقول إن الاس اتون ساعد 
الفرات اللقاتة عتما مد خوج يه إل اريخ بوكذلكف قعل 
القزاقيون. فالا اعبار عن غالفات تكية. لا استرايجة 

حافظ الأسد ۔ وكم يكرّر قول ذلك ۔ رجل براغاتي. فھو لا یرید 
ان چ الجيش اللبناني بهزية» ويرغب في رؤية القوات اللبنانية خارج 
بيروت. لذلك. فإنه يصغى بطيبة خاطر إلى رسل الجنرال فى المحادثات 
الى دور وراء الکو الاسم وعون مسرور بذلك. م إن «أحدهم» نقل 
إلیه فحوی حدیت جری بین ایال كبار الديبلوماسيبن المعتمدين فى 
مشق اؤبيق الرتيس السورئى. ويه رد الآاسد عل سودت الذي كان 
ETT‏ السوري حيال الجنرال» رغم تېجات هذا الا 
بالقول: «م أسمع شیئاً». 

ا له اسن 1 راغات سافظ الأسد. واأسفاه! ذلك أ جو 
یغالي فی شروطه: فهو یطالب» مقابل موافقته عل ث شن اهجوم النهائي 
على الاشرفيةء بالحصول على إعادة النظر فى اتفاق الطائف وإبعاد 
فښففخاصس الخترآل مخفآطاء «أنّ لاوت له محل الاسراتيية 
Nene ET‏ 
حتی لا یعود لنا ای وزن) 

ويدرك عون أنه لن يستطيع المساومة مباشرة مع سوريةء فيتخلى 
عن الابتزاز العسكري («ألغي جعجع وتضمنون مستقبلي السياسي») 
ق لافار رها هیا الها من اقداقل ساسا صل اتجخف 


(۹) مقابلة مع الموؤلفة. آب .٠۹٩۰‏ 
)٠١(‏ مقابلة مع المؤلفة. ۲۷ أيار .٠۹۹٠۰‏ 
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جنرال ورهان 


صفوفها. لقد بات بامکانه التأکید أنه «لا معارك عسكرية بعد الآن ف 
الشرقية». ولا حتی مع بوروت الغربية» لأنه قزر أن يلعب ورقة 
الانفتاح. فالاتصالات مع حبيقة» وجنبلاط والحزب السوري القومى 
الاجتماعي لم تكن للتحاور مع دمشق فحسب» إا أيضاً لزيادة عزلة 


القوات اللبايةا والعشلص هن هذا االفيء اقات عل كاف 


الآخرين. وها هو يكرّر قوله: «قضية النزاع مع جعجع ليست فقط 
قضيقي. فالمشكلة مشكلة الميليشيات» وهى شأن الدولة. فلتكفل ا 
کل ااآطياف اغا افد اب امیر الگ کا اش 
الأمر». 

ولأجل ذلك غلك المجترال أداة حديتة العهدة هى الحبهة اللبناتة 
این آل کات قد بارت کن عط عون سا ولوا :اتسا 
ف كل التعاعات جف تيم العري المارضة يكل أو بآقر لشاف 
الطائف. ولكن» ماذا يكن للعونيين أن يأملوا بعد من ملتهم الشرسة 
لمعارضة الطائف؟ 1 بو کد حسن دلول بشڪل ضائب «أن اتفای 
الطائف» وإن كان قد نزع من الموارنة امتيازاتهم وقلص دورهم 
السياسي» فإنه يعطيهم اكثر مما قد يأملوه اليوم» نظراً لحجمهم 
الفمتراق ولوا عباتي الساستن ت الريك 

إن كل الاطراف» سواء كانت معارضة للطائف أم لاء تسلم بهذا 
الاتفاق» ما عدا الفريق العوني الذى لا يزال متمسكا بموقفه. فالحبهة 
اللبنانية الجديدة تتحرّك فى كل الاتجاهات» وتقابل حتى المرشد 
الروحي لحزب الله الشيخ محمد حسين فضل الته. وبسذاجة» يعتقد 
هؤلاء الاعضاء الجدد أن بإمكانهم إيقاف «مكنة الطائف» بإقناع 
حاوريهم بصوابية فكرة الطاولة المستديرة حيث يطرح كل طرف 
مأخذه وتصوراته للحل. ويبدو أن اللبس حصل فى هذه المرحلة 
فا جبهة اللبنانية الجديدة لم تفهم أن الطائف لا سء ولا رفض 
فرنجية تأييد عون صراحة (نقل عنه قوله: «لا أريد إغضاب 
السیر ف( ول فط عقف ی ادس شان رای المجتمع المسيحى 
فوق کل اعتبار». 


۱A۸ 


الفاق 


ل يق سوان وليد جايلاظ وتجبل الشرق يعلق ¥ 1l‏ اه 
امام عليه)ا. لله وح الوس االفرزي شيعا فشيئاء ن النزاع 
الم ب السجن جك فى رآن خفطرطا من اقا طون 
افك عل الفطاع السس اقيم انر و ف رك 
المتخاصمين. ثم أن هذا «الستاتيكو» العسكري المفروض» المتلازم مع 

هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضى العربية المحتلة ٣‏ الکثير من 
الشلد عل الاستظاے بان لان آیل إل الشتت: ون خظطط ترط 
الفلسطينيّين وتهجير المسيحيّين القسري عاد لينفذ من جديد. بالفعلء 
وار نیسان ا یغد بلاط شی قلقه - لیکن اول من دى 
اقش لطن هب الاه اة سن السخي سهان دور الذررن 

حسب اعتقاده. فما يخشاه مباشرة. هو خطر توطين فلسطيني في شرق 
2 بالقرب منه. لداء يقوم بإخلاء جبهة سوق الغرب فل اذ 
والغتاد: إلى اقل الخروب مقابل القلسطينين: وها أن اکا ما اعخشاء 
هو «غزو» شیعیٌ وفلسطینی للقرف وغاله ققد مد يذ ليحي 
ڈیا رغبته في إعادتهم إلى قراهم المهجورة مند «حرب الجبل» عام 
۳۴ غ أن جتيلاط يقر أل الاماتات آللازمة لذلك. فاعادة 
ف الترئتإعادة تال البية العحعة مطلان الك من امزال 
و الغا کف الحرب التقدمى الاشتراكي نداءات المساعدة 
الرجية إلى القرعة ويح تباط غالا ينی فيل جا 
الجبلء فلاذا يكون هناك مجلس للجنوب فقط؟» (الذى يرئسه نظبره 
الشيعي نبيه بري). لكنه يعلم أن الطائف» كونه إنجازاً سيا بهمل 
روك وان المحور الدرزي - الماروني لجبل لبنان التاريخى سيجد 
صعوبة فى الانبعاث من جديد. 

ھا فإن جنبلاط المغتاظ. المحرّج والقلق ازاء تآكل نفوذه 
يشن حملة ضد الحكومةء التي هو مع ذلك عضو فيها. وتقاطعها: ق ع 
EA‏ له الفريق ي يده ویفتح حواراً معه. فیبدي 
وران یی قاطا ياوا قابا سرا الأرل م ق س غا 
مواق مادق اى المراے ع تاق زيار وفت من البهة اديك 


۱۸٩۹ 
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جنرال ورهان 
للمختارة» برئاسة توينى وليس شمعون» لأن مثل هذا الالتزام العلني 
لآین كتيل شون ورڑعیم» دير القع اسیکون له بعد مختلف | خا 
أو ل يستطع الطرفان أضفاءه على الزيارة یکوت اس لوساطة 
دات صدی e‏ 
الود القفرئ اللبنان» أنه بو أل أعاهة غلط آلأوراق ha‏ 
بالتالي» خطرأً على كل الذين يطبخون خطة تسوية. بن فيهم عرّابي 
منتهى السريةء وجري الحديث عن إعادة فتح طریق كفرشيا - 
الشويفات» وعن إعادة الاتصالات الهاتفية بين منطقة عالية ‏ 
العويقات راقن اتوق خلى ان كلا من جلاط عون تدرك آنا 
يسهران اننظ اللخاطر؛ ويقول عو ناوسا الخطوة: از اوا 
القاس الزيارات وستتم عودة المسيحيّين إلى قراهم بصورة طبيعية» من 
ۆن ¿ اعلان سیاسی و ا اما | الجبهة اللبنانية الجديدة» التي 
الاشتراکی. خلال be‏ متبادلةء فقد عرضت E‏ ال 
العوني» في حرب محتملة ضد الفلسطينيين في إقليم ارون کا باب 
بيا مسألة. المساعةة ألالية وة اللاجتن المسينق إلى اقراهه إلا 
ای اا کے کاو ای 
يثير هذا الانفتاح على الجبل حماس الجنرال إلى حد أنه راح يبالغ 
في المراهنة عليه للخروج من المأازق وإيجاد حل بديل من كل الجلول 
المقدّمة قبلاً. فيغدو مبتهجا طيلة شهر حزيران» ويصرٌّح ذات ا 
«أن الأمر ل يك صد تحالف درزي - مسيحي في الحبل» قرغا 
سيحصل الانصهار بلا قيد ولا شرط. إنغا بُستحسن التزام الصمت! إذ 


.٠۹٩۰ مقابلة مع المؤلفة. ۲۷ أیار‎ )١١( 
المرجع نفسه.‎ )١١( 


الشقاق 
ینبغی عدم E,‏ عن الموضوع ا تسف المشروع». منذ 
بعض الوقت» كان يؤمن بتحالف بين الاقليّات المسيحية: والدرزية 
والشيعبة: آنا اليو > فهو متردد. : لأنهء مع الشيخة اساك خط اسلنة 
البلاد. فعددهم غفير جداًء ولم يعودوا أقلية». وعن تقرّبه من 0 
المساة «وطنية» (الحزب السوري القومي الاجتاعي» حبيقة...) يقول: 
«اشترطت أن نتم م ممارسة الحريات السياسية ف إطار الغا وذلك 
من أجل لحم التطرف واحتواء العمل السياسي هذه الأحزاب»."' 

«إذا كان جنبلاط قد انطلق معى في هذا التحالف» يضيف عون 
حلفا فلك مق أف سضل عل سراق سورية ورال لن 
اط سی ما د یک ونای فن ار 
القدس».“'“ غير أن عون مخطىء هذه المرْة» فعلاقات جنبلاط» سو 
مع سورية أم مع اسرائيل» ليست مستقرة على الاطلاق. وقد انفجر 
خلافه مع الدولة العبرية بوضوح عندما قاطع مشايخ عالية والشوف 
الدروزء للمرة الأولى» وبناء على تعليمات جنبلاط. الاجتاع الديني 
السنوي لمشايخ الطائفة الدرزية فى لبنان واسرائيلء المنعقد في البياضة 
فی جنوب لبنان. 

إن قراءة الأحداث فى المنطقة وتفسير اتفاق الطائف هماء رما اكتر 
من كل ما سبق» العنصران اللذان يبعدان الفريق العوني عن الحزب 
التقدمی الاشتراکی: فوزیر الخارجیة الآمیرکی جیمس بیکر جھد فی 
ريم 1١‏ واد هخصية مق ى ايا لمران الأسزاتل 
الفلسطيني وة اليل السلرمامى لى االقرق اللأوسظ. إلا أن اذه 
الخاولة الأول سيكرن توما عليها بالفشل. وكان العونيون مقناين 
آيذاك بان اتفاق الطائف هو جزء من «صفقة اميركية شاملة» للمَتطفة. 
زعلبه قحو باکسظ چشلاط أن خط یکر وط پمکے مارو 
عون المقربون: «أن الطائف ساقط هو الآخر»» وسيقول عون ذلك 
صراحة فى مقابلة مع رویتر: فی ٣١‏ حڙ يراڻ: کا کر ص سخ 
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جنرال ورهان 


الاش فل وزو أسراتل تاطا رالطائت. الفن كان نتا 
هذه الخطةء لقي المصير نفسه. ..» یخشی جنبلاط ا اسا کے 
الیے أا عون ف بفاراك عا فلا اليخت كاه أ الاد 
بالنسبة إليه وإلى المحيطين به هو الذي سيكون الدولة الفلسطينية 
لمقبلة. ما يعنى سقوط الملك حسين. أخيرأً» وبخاصة» فإن الزعيم 
الدرزي ( یتنکر للطائف ابد رغم کل تعفظاته وانتقاداته» فجنبلاط 
يدرك فعا أن هذا ألاشاق أرشة تقاض ريه للصالة الرظية 
وان «رفضه معناه عودة الحرب الأهلية». وهو لا يستطيع» > حتی ان اراد 
ذلك «الخروج» من الطائف في حبن أن عون يرفض الدخول فیه. 
آل ل يكن بغرن الرجلت حب عطى الآبون اللي بيدا ق 
الفا الڌى بدا يقلق الکثيرين حى وهو ما يرل في مرحلته هذه. 
هذا ما دفع ادارا مقريا من الزعيم الدرزي» في معرض تعليقه على 
اف ا ايه ادع الج کل اا و ا 
عل القریق آلو إل 'القول وکل عڈا تییں سرس فولگلو رتبا 
الد يسل وکل صف اعلاسة ليس إلا 

ميدانياًء الجبهات باردة» ولم يعد هناك معارك بالمعنى الصحيح» بل 
أصبح الوضع مقتصراً على بعض المناوشات هنا أو هناك فيم يعاني 
السكان» شقاء مريراً نتيجة حرمانهم من الماء والكهرباء والمحروقات 
من الواة القذائية اطا سةد رات الجقم غبارة "نمريج عفد فن 
الخلايا العائلية الصغيرة التي تعيش في إناءٍ مغلق» منطوية على ذاتها. 

لاذا إذاً كل هذا الحقد الأعمى ا اغى الاج رای ردا فن 
طبیب کان ا جعجع اھا «هل فک ت ف آلام الشكان اتن 
فال قاقد االقرات اللبتایة بتھک: اة کا لای لی کرت ی 
امدق خم بت اطربب وا تفم ا لس ا کون 

وبدوره» يقول جورج عبد المسيح'*': «استجبنا لكل طلبات 
عون» أعطينا كل شىء: ماليةء مرفاء وجعلنا سياستناء بالرغم مناء 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المولفة. ۲۷ أیلول‎ )٠١( 
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الشقاق 
مطابقة لسياسته» ومع أننا كتا ضد «حرب التحرير» فقد ساندناه 
فیها؛ ورغم قبولنا اللائف» آثرنا أن نتجاهله؛ هذا كله لم يحفه» بل 
أراد البندقية أيضا. فلم یکن بإمکاننا أن نلغي أنفسنا». ویشیر ریشار 
كان شوو من طايه اتات ااقار اة ل ارات الا 
الى «أنتا ق الف الى سبقت ۳١‏ کان التاق :۹۹ک کا ق بداب 
حادثات مع بعض العونيين» ومنهم عامر شهاب» حول إمكانية توسيع 
الحكومة بضمٌ القوات اللبنانية إليها. كنا نتطلع إلى تنظيم القطاع 
التي سيانساء واقصاذيا وديلو ماسيا». 

لقد كان .ذلك اغتراف؛ بشرغية عون كن المجترال رفض إدخال 
جعجع في خكومته. وكان واضحاً لکل الذین يدورون فى فلکه أن 
سياسته الوطنية مرتكزة على رغبة فى توحيد الصفوف المسيحية تحت 


| 1 و ا : 
لوائه. «وعندما فشل ف تحقيق ذلك من خلال الضربة الى وجهها 


للقوات اللبتانية تق ٤١ا‏ سشباط ۸۹۸4 اختار. الطريق الأخرق أن 
ا السو سیت ج افا ااه ر اا 
فان سام سو وال الك ال اق ا اق 20 
القرات اللبناية. وعتدما آمك عذا الأغير أن خض يسل اناع 
الزعامة المسيحية منه» آثر أن يعلن انضامه إلى الطائف وإلى الشرعية 
ا ن 

ابل حبيقة في وط وك هن الفحدة عن الضاع عل 
الساطة ف بوروت الشرقيةء فيقول: «كانت نتيجة انقلاب ١١‏ كانون 
الغا ۹۹١‏ رفعةء أمارما ل يكن فترقماء فهو اتفجار عمقل هذا 
الصاح فى ية أن المشروعين الساسن اراهن ل يبودا 
متناقضين» فميشال عون وسمير جعجع لدي) الأفكار السياسية 
نقسهاء قدي السلحة السجة عل يا غناخاء خاجس رجود قعل 
قاعدتهاء بوجو الرهيان والكهنة والراهبات فى داد مسعقشارممء 
وخيار الفيدرالية كنظام لحكم البلاد. فقد كان هدفه)ء فى الحقيقة 
إقامة وطن قومي مسيحي» '. 


.٠۹۹۰ أيلول‎ ١١ مقابلة مع المولفة.‎ )١١( 


جنرال ورهان 

ويضيف حبيقة: «عندما کتاء فی الماض» نبحث مع بشير يشر (الحاے) 
عن هدف» قذم لنا منظر باعي انطوان نجم» وه و e‏ باسم 
امین ناجى» ضابطاً في الجيش هو المقدّم ميشال عون. وضع تجم الإطار 
التاريخى والجغرافى - السياسى للوطن القومي المسيحي بين أعطانا 
عون الجانب الاستراتيجى. وقد ظل هذا الأخيں حتى وفاة بشي 
عضواً فى فريقنا. فحرّر بالتعاون مع نجم كتيّب القوات اللبنانية 
الذى يحمل عنوان «أين أصبحت قضيتنا؟»» والذي كان بثابة سند 
افو ال لقان طا فاك اشخء سل عليه اللات 
الصليبية حل الأرزة الى كانت لتاريخه شعار القوات اللبنانية. والحالة 
کے کف کا اد جن اطا اما لان 

أهكذا بُنظر إلى الرجل فى الأوساط الشعبية لبيروت الغربية؟ إن 
الازع الإسلاني: اوا لکل الواح کیہ ے وکا کل ا 
حال» على جعجع - .السا ف نظره تتعدى وجود فريقين إلى 
وجودا مشروعين متناقضين يتضارعان فى القطاع المسيحي. فال جترال 
يريد إعادة دمج المسيحيّين في حيطهم الطبيعي وإعادة التعايش» بين 
الميليشيا هي «شیطان صغیر» انعزالی» يرسم تخططات «للبنان مسيحي» 
أواق حال الفعل» لخافرة ميخي 

ومن سخرية القدر أن هذه الحرب جعلت من جعجع مدافعاً عن 
الشرعية ومن عون «متمرداً» يتزعَم منطقة مسيحية. لقد قضي الأمر 
قا آ خلأا اقوات اللا الى آرت اة وناد 
فل او انيل شا بخان فو طا وق مارد إل 
انی مھ ا قات موز فلم که الاسم اتی آي اندز 
اللازم لإطالة سقوطه إلى اهاوية... 

لقدخيدى اران فالصخرة آلناركة ست بمید ن الگا پول 


الفصل الثاني 
با سم مار مارون 


غبر معقول! البطريرك الماروني يزور الرئيس الياس اهراوي في 
بعروت الغربية صبيحة ١١‏ حزيران ٠۱۹۹ء‏ يرافقه القاصد الرسوليء 
کا لى أن القضرد ر ااال ای ردت ال کا ج 8 
لاتفاق الطائف. الصحافيون أنفسهم ل يضدقوا ما تراه عیونهم مع ات 
رأوا كثيرين غبرهما. وفى أقل من ساعة يعم الخبر البلاد من اقضاها 
إلى أقصاهاء بعد أن نقلته عحطات الاذاعة وقنوات التلفزة؛ انها عملية 
ناجحة.ء إعلامياً على الأقل» بالنسبة إلى القاتيكان الذي يسعى على 
التوالي الى: رد الاعتبار إلى بكركي.» إعادة اللحمة إلى الجناح 
المسيحى ومصالحة اللبنانّين فيا بينهم. يا له من برنامج واسع. 

لس اى اکل اق وا یا مهيض الجناح وقد انتقل 

4 الى الديان» مقر إقامته الصيفى. إذ أنه» عشية ذلك اليوم» 
اقتحمت بجموعة من الشبان العونيّين المتهوؤسين المقرّ البطريركي في 
بک ر کی وحقرته. فا كان من القوات اللبنانيةء الراغبة في تشويه صوره 
منافسهاء إلا أن وزغت ف لبنان وف اقاي الأرض صور رئيس 
الكنيسة الاكثر نفوذاً فى البلاد وهو يتلقىء اا عل راکچ فی ن 
اساناف اتسار ارال 

أزساظ روت الفريية الساسية استامت. فاعرب سليم الجن 
عن سخطه. فی آے اگل عجن اقاب ون رة ال 
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جنرال ورهان 

أالشيعيةء صاح معبّراً عن شعور المسلمبن: «بڪ ر کي مقام وطنی رفیع› 
وهي ليست را للمسيحيين وحدهم» کا ات لبطريرك الماروني هو 
بطر فرك بتاع كله“ 
٠‏ وهكذاء فإن البطريرك صفيرء الذي اذل قا 3 ودفع بالا بای 
وارغم حتى على إعلان موقف منحاز» بات يشعر بان الاحداث 
ګچاوزته» ويأنة عاجز عن الاضطلاع بدور الوسيط - الموازن - الحكہ 
المفروض أن يلعبه. لذلك قرر» وهو الذي لا يتعاطف مع اي من 
القائدين المتحاربين. ان ينسحب من الحلبة. وهوء بفعله هذاء يعطل 
المهمة الق يود الكرسى الرسوك منة أن يؤديا. 

لقد هزمت الكنيسة بالنقاط» حسب تعبير المعلقين الرياضيّين. بيد 
ان ظاشة اسان قائ وای قل تلك كه رامیت سس 
اعتقاد هم المعنيّين» غداة غياب الكاردينال المعوثيء اة الظان ک 
البارزين م فادوا رعیتهم يکل جرم 

إن الأزمة ناتجة من بحث طويل عن توازن داخلي أضحى عسير 
اهال بقل ركيد اة لماعك ء العامة ولع الا 
السيحي كان دأئاً يتأرجح بين الزعتين: تزعة الكنيسة - المحضن. أي 
الوطنيةء ونزعة الكنيسة - الانفتاح» آي العالية. 

ىجا التق الداخلى لينضاف إلى هذه الازدواجية الى تعانيها 
اسا واد اق غاب چن شرا الطيسة- راا الق 
باللأرض - ووظيفتها الرسوليةء بين الانطواء فى الجبل» حيث جذورها 
التاريخيةء والانفتاح على السهل والداخل العربي» أي العودة إلى 
دھوتها الرسالبة. وبالفلء ل ازال الكتيسلة الماروتية ردد ان 
شرقيّتها وبين تبعيّتها للباباء رأس الكاثوليكية اللاتينية. أي بتعبير 
آخرء بين يانو سے وروماء بين الجغرافيا والتاريخ. ومن زاوية ماء فإن 


.۱۹۸٩۹ تشرین الثانی‎ ۱١ مقابلة مع المۇلفةء‎ )١( 
امجھے پانوح اول قر للکرہی البطریرگی لاروق قالاق سه ۳۸ بی‎ 8( 
هدم دير مار مأارون على نهر العاص.‎ 
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پا تتم مار مارون 
الروم الارثودكس حقون عندما يوکدون نهم أقرب من الموارنة بكثير 
إلى توجيهات القاتيكان ف ما يخص الحوارء والانفتاح والارتباط 
بالمحيط المباشر. 

«إن المسيحية فى لبنان» المقترنة ببنية سياسية طائفية» تجد نفسها 
مره غل التصرف لافاً النطلبات دعوما ققد دت ديانة فاع 
ای او ا کان سیا کا علا زاھ میا اکو ع ا 
الطراتق الس هى اعدا وها ار لن الو وذلات: كفي 
من القلقء إن م يكن من اليأس». هذه السطور هي للب بشارة 
صارجي» وهو راهب باسيلي - خلصی درس الفلسفة ف الجامعة 
اللبتانية» وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس (الكسليك)ء 
ويعود تاريخها إلى ميلاد .۱۹٦۸‏ ذلك ان محلة «لوريان الثقافي» 
أضسرث آتذاك, قم إقرات الأب سکتوو آلدوي: خلا باصا 
بعنوان موح : «كنيستنا فى معرض البحث» سجُّل» لأول مرة» مغامرة 
غلنية صرح ف اجراء فحص ضمير ثوري. وقد شارکت اساء بارزة 
ف غملية تال حقيقى» وإعادة نظر في دور الكنيسة وموقعها في لبنان. 
گان للارشمتدريت جور جح خض الذي صار مظراناً. ص لا یزال 
بنط على واقع الجحال» إذ قال: «الكنيسة عندنا وقعت في التجربة 
اليهوذية. فقد ارتضت أن تكون تجحتمعا مغلقا (...). ا تعد الكنيسة 
سرو اساسة انلا قا ' بل طقرا رغادات تخافظ عليهة 
وامتيازات نناضل من أجلها. ومن هذا الموقع» لا تفصلنا غير خطوة 
وأحدة عن طائفية دستورنا». ثم أضاف:« إن مسيحيّى هذه البلاد لا 
يقرّون لأنفسهم إلا بوظيفة حفظ الذات النرجسيّة». أمّا المونسنيور 
يوحنا مارون» رئيس كهنة كاتدرائية مار جرجس المارونية ومندوب 
عا الماح لت الاوتيسكي. ققد قال فى جيجه عن «فاقدة 
الکسة سنهلا. بالسة إل المجضم الاق 

لا شك فى أن هذا التفكير الجريء كان يندرج في نطاق التوجّه 
المباشر للمجمع القاتيكاني الثاني (١٠٦٠١٠)ء‏ وكان المطران غريغوار 
حذّاد» الذي نحي منذ ذلك الحين» يتساءل: «ماذا فعلنا في لبنان 


۱۹%۷ 
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جنرال ورهان 

بالقرارات الصادرة عن المجمع؟». ذلك أن الكنيسة اللبنانية. نتيجة 
عدم رغبتها في تجسيد إرادة الاصلاح التي برزت بعد ثلاث سنوات 
من المجمع القاتيكاني الثاني ونتيجة عدم تمتعها «بجرأة ابناء الله» 
هذه غاصت فی امال المححركة للسياسة الطائفية الى أفضت إلى 
الحرب. ولم تكن الا زمة التي بلغت أوجها مع تفجّر القطاع المسيحي 
نکن الك فة ك اف السركت من الجر ك وك اقا 
السياسيون» والأحزاب» والميليشيات م ۾ الجنرال عون من موفف 
البطاركة الوجل» وجمود امسات الكتسية واغداد الا کلنۆس 
الناقص» اشا الكنيسة لخدمة اهدافهم. اا که الأخيرة. 
التي ن تحسن تجاوز جدلية ازدواجية لري اللا نغللاقيةء فقد لفت 
تسا أسرة هواس أصبجبت ضورة مضفرة عن الطائفة: المارونية 
تعکس قاتا وخیاراتها. وهی بايتارها أف تكون الكنيسة - الملاد 
والحصن» زادت فى جشع المسيحيين افع للسلطة. فكيف نتعجب 
بعد ذلك إذا انتهى بم المطاف» حين انطووا على ذواتهم إلى التقاتل 
فیا بینهم؟ 

عندما باشر القاتيكان مسعاه التوفيقي» وجد نقسه بسرعة امام 
مأزق صعب هو: التصرّف بحيادٍ كلي ازاء من هم مع الطائف ومن هم 
ضدّه» لاسيًا وأنه كان هناك وسط رجال الدين الموارنة» مؤيدون 
ومعارضون. فالأ بات بولس نعان» د عون اطلاقاًء لکنه مع 
ذلك ليس من أنصار الطاف» ولا الولايات المتحدة. إذ تعن عل 
القن سب هدا الراهي السجاع أن متا فة اة 
وعحاربة بالتالى للجيش السوري. آمّا رئيسه وخّلفه على راس الرهبانية 
اللبنانية المارونية (الكسليك)ء الأباتى باسيل الهاشم فقد اختار 
الاعتراف بالشرعية المنبثتقة من الاجت اعات النيابية المنعقدة في 
اة آل بت السسية 

لكن» إذا كانت الرهبانيات المختلفة (اللبنانيةء اليسوعية 
الانطونية) قد أعلنت» بصراحة متفاوتةء مواقف حول المسائل الزمنيةء 
فان الرمية المرتبطة مباشرة بالبطريركية كانت عرضة لتوتّرات مؤلمة 


۱۹۸ 


اسم مار مارون 
أبقیٹ طي الات حفاظا غل وحدة الحسة الكشى: الضرورية 
والحيوية. من هنا «صمت الكنيسة» الذي شجبه أنصار الجنرال عون 
خصوصاً أثناء الحصار الذي فرضته حكومة الهراوي على المتنين في 
نهاية ايلول. 

بریدونها أن تتّخذ موقفاً. لكنا لا تستطيع ذلك» ولو أرادت» بسبب 
انقساماتها الداخلية. فالقاعدة المارونية مناصرة لعون» ورسلها 
يتوافدون إلى القاتيكان للدفاع طن طروعات الط رال وقد رکز 
الكهنة والرهبان» كا شكا برارة ريشار جريصاتي» المسؤول عن 
العلاقات الخارجية فى القوات اللبنانيّة. على وصفنا بالمافيات» بمهربي 
N ER‏ اا کے اا 
«الانطونيّون هم اکر من آمك الك لعا الباق واس ررق 
رئيس الرهبانيةء هنا والأب روفايل عون» في روماء الذي کان هثل 
الحترال اة 

آ8 ا ا ا کا ق ی ی اسا 
فلااعا بالبطر رة اسا ودی جداء ئی إن اشریل قسن ر 
الرهبانية فى سنوات الحرب الأولى» أسهم في تكوين ميليشيا بشير 
ا لجميّل وف تموينها بأسلحة اسرائيلية. فالكسليك جسدت طويلاً عقيدة 
الموة اة أو حتی فز مل الجن الى فشكل آلقرات 
اللياعة دراعها السلحة إلى أن ظهر عون الذق صافن الطاب 
السياسي وجدلية التحرير اللتين كانتا قبلا وقفا على جع والذي 
ملك فوق ذلك سلطة شرعية. هكذا التقى الجيش والقانون 
الدستوري» فأي شىء اكثر إغراءً؟ لذاء فإن المعارك بين المسيحيين 
تدمي قلوب الرهبان الذين يشهدون مع تبدّد الدولة المسيحيةء تبدّد 
اخر احلامهم. 

ل يبت إذاً إلا توحيد المسيحيين حول كنيستهم... هذا ما سيحاول 
القاتيكان القيام به. 


(۳) مقابلة مع المولفة. ۲۷ أيلول .٠۹۹۰‏ 


جنرال ورهان 

ا دی ا م قاق اة 

«المسيحيون يجازفون لا بمصيرهم فحسب» بل ععصير لبنان». هذه 
الحكمة قاها المونسنيور جان لويس توران» الذي أوكل إليه الملفٌ 
اللبناني والذي سيشغل فيا بعد منصب «وزير الخارجية» في الكرسي 
الرسول. ولا راغت غات آلراى بالآمة السسته اردق الاستف 
قاثلا: «لا وجود للبتان بدون الموارنةء ولا موارئة بدون يكركى. لذلك, 
ينبغي عليکم ان تبقوا متلا مين وأن تكونوا القدوة. ومن الضرورى 
أن تؤدي الاجتماعات التى ستعقد إلى نتائج ملموسة وأن ترسخ وحدة 
الختتت. 

غ اھ فة بکزگی ی ۴۵ آیاں ل ن بر غردط یل اسیا من لك 
فقد كرست تآكل القيادة الروحية المارونية. ما حدا بطاركة الطوائف 
الأخرى عل الل فرديا أى حن الأمعاع ضقن أي عاط ركذا 
قام البطريرك مكسيموس الخامس حكيم (روم كاثوليك) بوساطة بين 
ین الي مالين هن اقاس خا الق ى ب 
قبل أن يجري اتصالات مع وليد جنبلاط وسليمان فرنجية. وهكذا 
ایشا يكن رافائيل الاول بيداويد (كلداني عراقى الجنسية)» الذي 
سبق أن أعرب عن تأیبیده «حرب التحرير» يتورع عن اعلان 
فاد اون 68 "کان رون بن 

سا هرميّة الروم الاورثوذكس. فاعتصمت بصمت مستهجن, 
RE‏ خاراته اموادة نة اتاف اخساق واا على 
اروس تسمه الايد «فالرۍ آلا ی وسن الذیی کے ایی 
وضعهم كاقلية بوقف طموحاتهم السياسية عند حدود حقوق 
طائفتهم»» کا يقول غسان تويني“ وبالدوران في الفلك المارونيء 
يفضلون الاحتفاظ برأيهم. غير أنهم بالإجمال موْيّدون لاتفاق الطائف 
ويعتهرون «حرب التحرير» مفجعة» والمظاهرات المستمرة حول بعبدا 
غير مقبولةء والنزاع المسيحى الداخل فى الشرقية غير مسوولء غلاوة 
Tuéni Ghassan: Une guerre pour les autres, éditions Belfond, (£)‏ 
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باسم مار مارون 
کا تتو ن خاض. 

أمّا الكنيستان الارمنيتان (الكاثوليكية والاورتوذكسية) اللتان 
غاا طز لاسن غارسات البلجباات ققد الازسا يادا عاقلا 

كيف لا يکون عون ښسورا: وهو الدي سبی أن هاجم زاش 
الهدرة* الأسامى؟ 

اشد كل ادل مسرل أتطاء الميل الاسرقه وراك ها :الرة 
الأولى منذ مس وئلاثين سنة التى تعود فيها هذه الجاعة إلى الظهور. 
فسات الساقل هوا إن بدا لته ارال غداة سنه عل 
رأس الحكومة العسكرية. كا أن الصحف. وبخاصة الأنوار» القريبة 
من عون أخذت تنقر بيانات حول اجتاغات الشرق الأكبر. فثارت 
اة لبط براك اصقن تقسه وات اسوق عقا قدي اة على 
بګرکي. | 

ذات مساء» فى كانون الاول ٩۱۹۸ء‏ وبعد أيام على التهديد الذي 
آلف ريس هرر اهب سيا سل غاطقة خد اقض بد 
کان عون فی مکتبه یتناهی إلى مسامعه من الخارج ضجيج مظاهرات 
الاه و الس غاه ا تارات اا لی ن هات ففق ابا 
آلکبری. خب صمت طويل» ثم أشار عون بإصبعة إلى الخارج» وتكلم 
کن يخاطب e e‏ ی چ ا 
انه ثورة دينية قيد التحضير. فال جدران التى تفصل القاعدة عن القمة 
کوک ل اذا ينبغي أن مر علاقة اللانسان باه عير وسطاء؟ ولاذا 
اوا لطر ا عب الغا التو :والکسای الق خی گلا بق 
تعيق التفكير والحرية. فإبعاد كل هذا الطنين المتواصل عن الانسان 
له فا م اطا االفر کي أربت شی الي مى الاغال 
الاجتاعيةء والسياسية والدينية» بحيث يولد محتمع جدید متحرْرْ من 


جنرال ورهان 
ل هله التفرات وك الي الاكيل, لسك اس ابن 
طائفة جديدة على غرار الإنجيليين الاميركيين. ولكن» يجب الانتهاء 
من اهرميّة» من المؤسسة الدينية»'. 

ف القرون, الوسطيى: كان عرق اليف الاعات العامة لاقل من 
ا کا 

كلا إن عون لم يؤْسّس طائفةء إلا أنه كان يحلم بإصلاح المجتمع» 
وحتى بتنظيم العلاقات بين الأفراد» بين الزوجين وضمن العائلة. وني 
مساء يوم آخرء بين كانت الأزمة مع «حكم الطائف» تبلغ ذروتها على 
كل الأصعدة وسكان القطاع المسيحي يتساءلون حول المستقبلء 
طرح ون سرود دیل کان حلم بتنظيم الدورة الاجتاعية - 
التربوية في ستة بنود يستند كل منها إلى مقاطع ملائمة من الكتاب 
المقدس» العلافة الزوجية دلاق كل شىء بيدا هنا رتتظم الأسة 
التربية البدنية والحمية؛ الانسان والمجتمع» علاقات الإنسان بالوطن 
والدولة؛ النظام السياسي والواعبات الوطتةا علاقات الإأتسان 
بالدين. وكان ينادي أيضاً بوضع شرع خطيّة لمارسة كل المهن - 
بتعبير اخرء العودة إلى الحرفية. 

ا الشات الق ارو الى الک واا 
إلى ضربات الداخل والخارج على السواء. لكن» لا بذ من الاعتراف 
اليوم بأن البطريرك نفسه لم يكن بعيداً عن الضعف الشديد الذي 
أصاب جسم الكنيسة الكبير. فقد نجح هذا الأخير» من خلال أسلوبه 
واستنكافه وتردده (في الكثير من الأحيان)» في خلق إجماع ضده 
سواء وسط الطبقة الحاكمة أم وسط الطبقات الشعبية. 

وفى هذا الصدد» يقول أحد أصحاب المقامات العالية: «الكنيسة 
مستا مركي تاش هاا سن الد وازن بالبطريرك, أن 
يوجُهها» ويطلع الأساقفة المجتمعين في سينودس على المستجذات» 
ويضعهم امام مسؤولياتهم. غير أن نصرالته صفير م شل شیا م 


)٥(‏ مقابلة مع ا كانون الأول۹۸۹1 


پاسہ مار مارون 
هذا؛ فهو ل يكن يطلعنا على اتصالاته بالسفراء والوسطاء 
والسیاسيین. كا لم يكن يتطرّق من قريب أو بعيد إلى موقف 
اكنات الخعية آر آل السامة الى هاا قرسا والولايات 
المتحدة وحتى القاتیگاده' '. 

ومن النتائج المباشرة هذا التشتت على صعيد القرار المركزي. 
ازدياد تأبّر جسم الكنيسة بالتيارات الخارجية وبقيمة المنصب المادية 
اصآعاة الط الداعاة مخ ا ذلك ااب الط ير کي 
الغاب بغان: الراي 

فا اقطان الوب الك الجاع گان عدن قائرن الاسوال 
الشخصية فى كلية الحقوق التابعة لجامعة القديس يوسف قبل أن يعين 
وكيلاً بطريركياً عام ٦۱۹۸ء‏ في الوقت نفسه الذي انتخب فيه صفير 
لگرسي البظريركية. وقجاة: ب أقناء السيتودسن التمقد ق بكركي بان 
لرام دااع ای اف اسع إل رة جل ها 
یعنی بوضوح إبعاده. وقد أعتبر هذا النقل يثابة نكسة. كا أن السفارة 
البابوية علقت على هذا القرارء الذي لم يُعلن عنه إلا بعد شهر من 
اتخاذه والذي ل تعبّذه» بأن «الراعي أبعد لأنه صاحب أفكار اجتماعية 
متحررة ا 

أمّا المطران المنقول» فقد أوضح حتى من غير أن يحاول الإقناع 
«أنی آنا من لبت إعفائی من مسوولیت کتائب بطریرکي» لانه ل يعد 
لدي متسع من الوقت للاحتفال بقداس والقيام برياضة روحية» واداء 
رسالتى الكهنونية. كنت مشتاقاً إلى الحياة الرهبانية»". ثم أضاف بعد 
وکان هذا الإقرار کل ما باح به. 

إن مبنى جريدة «لسان الجال»» حيث تقع مکاتبه» موضوع ن 
حراسة عناصر ميليشياوية «لأن طابقه السقلي مستود ع ذخہرة» کا 


.٠۹۹٠ مقابلة مع المؤلفة تموز‎ )١( 
.٠۹۹١ مقابلة مع المولفةء أيلول‎ )۷( 


جنرال ورهان 

عق سد فالمر لك لیس براه خی کا لی ائ اریت اة 
المظران: أو على الأقل إبعاده لأنه أصبح مزعجاً. فهو بصفته أمين سر 
الأجتاغات الأسقفية كلها والناطق بلسان بکرکی» قد شهد. ارا 
العنة بى العايؤة الم اة وط قبا اون و 
الك مق آ اة تاوخ ااك اوا الد ىبةب 

إلى هذا ا السار للبنان الأزلي الذي كان من شانه أن يبهج 
روجیه پرفیت» قرر القاتیکان ان یرسل پابلو پوانتی 

اد کعت عتا القاس انیم لا" اه س Hl‏ ق بلول 
ا .القاقی آفوقت أن اكرال انه ران السالة ياقة 
مسألة أسابيعء أو أشهر على الأكثن. الذلك. كان غجب الامساك بالدفة 
لتصويب مسار سفينة متجهة بسرعة نحو الصخورء اي إنقاذ سفينة 
کرک ورانا اللرارنة. والسيیين يكل آم 

لپوانتی وجه ينضح بطيبة القلب» ووقار يرسمه ملتقى الشفتين 
وعينان زرقاوان تشعان ذكاءً ودهاءً» وهجة اسبانية جلية لا تخفى على 
سامعيه. وعند وصوله إلى بيروت لخلافة المونسنيور لوتشيانو انجيلوفيء 
ل عط پوانتى انطباعاً بأنه شخصية لامعة ما دفع البعض إلى التسرّع 
في الحكم عليه بأنه قلا يلائم حذق المشرقيين. ما هوء فلم يبد أنه 
شديد الحرص على تصويب رأي هؤلاء. كان يصغي» يستعلم» يحكم 
ويزن ثم يكوّن فكرته البسيطة عن الفاعليّات القائمة وعن التغيرات 
انار سد 4۷ له جرف قان يدا را ماه فة ب 
بسا سایق قاف الرس 

لكنَ بوانتي هو بصورة خاصة» رجل المواقف الصعبة والمهام 
الدقيقة. كان الكرسي الرسولي قد أوكل إليه سابقاً مهمة تصحيح 
مسار الکنائس الى تورطت کثیرا إلى جانب حکام دیکتاتوریین» 
أخال ارال فرايكن حال اللرب الأسماية أ ارال تروجیلى 
رئيس جمهورية الدومينيكان. 


(۸) مقابلة مع الت ف عاج الارل عة 


پاش مار مارون 

«إذا كنا نعمل» منذ نيسان ۱۹۹۰ء لإيجاد حل واتفاق مشرّف» 
لے ھی سن أجل عرد الى ل فم بلي اه بل سن أجل 
القاعدة الشعبية الت تؤيده». هذا ما کشف عنه پوانتي خا قوط 
ا وفی حریصاء اة الرستوليك عة ی شساراك 
الجترال لا تعمل في طياتها أي مشروع ایی قال لی وآ 
قرابطة للبشاق الخد وقمة اقحاع ناف باخ الا ,اا 
قلف تجرون ق عة ا0 لأفکار فی متته اليساطة 

عندما باشر بوا تي مبادرته في حزیران» م يخطر في بال أحد آنه قد 
يكون في نيه أمر آخر غير جعل الجنرال الشخصية الرئيسية للحل. 
والسعي إلى الإقناع بإعادة النظر في وفقة الفاق الوق وان 
للبتانیین. سواء کانوا عونيين أم لاء أن يعرفوا أنه بعد ساعات على 
حل المجلس النيابي» فجر الخامس من تشرين الثاني ٩۱۹۸ء‏ توجه 
القاصد الرسولي إلى بعبدا ليشجب الخطوة» وليخوض مع عون في 
جدال حاد: «عليك أن تعود عن قرارك. وتلغى مرسوم الل وت 
انتخاب رئيس للجمهورية»» قال بوانتي بصوتٍ مجلجل» فأجاب 
ا لجنرال» وقد امتقع مھ ویکقے عا پا الق یسل شا من خا 


عند انتخاب رينيه معوض» وقع القاتيكان في حيرة مر ey‏ 
فالاعتراف به يعنى توجيه صدمة إلى الغالبية العظمى من الرأي العام 
المسيحيء ا لای هن تتن اتد ماق ال 
الذي تم إطلاقه. ومن جهة تانيةء فإ فا نهم يدرکون أن موقف الترال 
تهر يقؤه المسييين سباشرة تى المأزى: اذا باغميال:الركيمن بقع 
حداً هذا التردّد القاتيكاني» ليصبح المطلوب عدم تفويت الفرصة 
الثانية الت سنحت بانتخاب الياس المراوي. وسيكون قرار البابا 
رونا بکثیر من التبصر. 

ف آ٣‏ کانون الأول ۹۸٩‏ کان توران وپواتی اوامین سر دولة 


جنرال ورهان 


القاتيكان انجيلو سودانو يتناولون طعام الغداء إلى مائدة الحر 
الأعظم. كان النقاش مركزاً فقط على الوضع في لبان وقد خلص إلى 
نتيجة مفادها: لا خلاص للمسيحيين خارج الشرعيةء إغا كيف يكن 
تلاق ردة فعل غنيفة لفكة رة ن السكان بويد الترال؟ امنذت 
علا الل ي الا جه كن آق منم اللر تون جوا 
الجدل وتبتى الحبر الأعظم رأيه بقوله: «إن افضل وسيلة لإنقاذ 
المسيحيّين هي الاعتراف باهراوي». آمين. 

وسرعان ما اقترن القول بالفعل» إذ قدّم القاصد الرسولي أوراق 
اعتهادة لرئيس الجمهورية في ٦‏ كانون الثاني غير أن سياسة القاتيكان 
م تكن قد أثمرت حين وقعت الكارثة التي ستجتاح القطاع المسيحي. 
قلت آنا گان التی کان در يه جد جع اترقخ بدا اوران 
بعنف. وفي الاسابيع الأول للنزاع» کان پوانتي خارج لبنان بخضع 
لعملية جراحية دقيقة فى اسبانيا. بيد اث قبل نشوب الحرب» وبعيد 
الاس من سا ۲۹ کانوق اکان کان آنھی اغرال مس تامة ای 
وصوله إلى قصر بعبدا من أحد الأبواب الخفيّة. م يكن يجهل شيا عن 
الآمشذادات السك ية ورعن القوي اأيجووة سز الساعة ها ج 
يستنتج أن انتصار أحد الطرفين مستحيل. فخاطب عون وهو يحدقه 
ا : «أعدل عن هذه المغامرة لأنك لن تستطيع الانتصار في 


معركة خاطفةء كا أنك لن تسمح لنفسك بخوض حرب مواقع تدر ٠‏ 


المناطق المسيحية». فل عۆنة و نز له آي زد فعل فوري» ثم 
کی ا فی سو ما جك سلا اة الشات العامة جز ا 
حال» هي التي تعد ضربة ضده» وعندئذ سيكون مضطراً للدفاع عن 
تفسسة. 

عاد پوانتي إلى بيروت» في نهاية أيار» بعد أن توقفت المعارك, ليلعب 
ا ا ا كاقل اور للسلطة القاشة ق جروت العرة 
وفیقيا ساتھ سل ووس خا بے ووت الشرقية تعوض عن تغب 
البطريركية المأرونية. 

وبعك غذة ولات مكوكية يلور القاصد الرسول مشروع عل 


باسم مار مارون 


يقوم على الاعتراف بالشرعية المنبثقة من الطائف على أن يُعهد ني 
تعديل الوثيقة الي تم إقرارها إلى حكومة من أربعة وعسشرین وژيرا 
برئاسة سليم ا لحص» تضم ستة وزراء دولة هم: عون» ورؤساء 
الميليشيات الخمس الرئيسية (جعجع» سليمان طوني فرنجية» جنبلاطء 
برک وأسد الصو 

في بيروت الغربيةء لم يلق المشروع ای اسان کا کان سو قدا 
كيف لاء وهو ينص على إعادة النظر في الطائف» وتوزير الجنرال 
واوقال . الذقب الأضرل إن اطي غي أن الرسل الروة 
المسلمينء الاكثر تعقلاً اعتبروا أن النظام الجديد يبقى الأفضل 
بالنسبة إلى المسیحيّین لأنه لیس سوی «تعدیل طفیف» لمیثاق ٠١٤۳‏ 
الوطني. 

ااا لقا ایا فقد أوضح رأة بعد مدة» في حريصا قائلا: 
«إن الغاية من ا مشروع كانت فةقط إدخال رؤساء الميليشيات فى 
حكومة وفاق وطني. أمّا تعديل الطائف» فلم يكن وارداً في الواقع» لأن 
شل الوتة فكل 6 ا شا 

إنّها فرصة أخرى تم تفويتها. 

لا شك ى أ يراق اترا على سياسة الفاتيكان ق فة ققد 
اك اة عل الكثر من الارات اک اول الاه الأخرة 
ال فلك أن الكرس الرسيل كان قبل إلى الت جزف الجر 
الأووديت قم اصح سم مضل وات سياسة اکال اسقلالة 
بموازاة مواصلة التشاور مع واشنطن»› و سياسة أكار ملاءمة اشا 
للانفتاح على سوريةء وبصورة عامة على مختلف الدول العربية. كذلك. 
یردد پوانتي» عملا بلازمته الأساسية: «انفتاح على الغربية» في لقاء 
الكترين. ومن بينهم الشيخ محمد حسين فضل الته» المرشد الروحي 
للا سلاميين الا صر لنن: الدى اقام معه علاقات وة حتی. ارا 
اجان Cr‏ القاتيكانء عارض کل المشاريع التقسيمية لبعض 


.٠۹۹۰ مقابلة مع المؤلفة. ۱۹ کانون الاول‎ )٠١( 


جنرال ورهان 

الات السحة سن ولي خيل إلى القرات اللاي أن ى وسا 
چ اھ دو با أيعنى هذا شيئًاً باللغة الديبلوماسية؟ _ 

غير أن السك السرا سيم لن س الها فد ن ا 
كە ف بيروت الغربية وغل عله ا e‏ مبهور بالإله _ 
اعترف الإسباني ڀابلو پوانتي بالإخفاق لينيب عنه السفير الفرنسي 
رينيه ألاً؛ ووصل به الأمر إلى حد انتقاد أقرب المقرّبين إليه. ففي 
حدیث له یوم ١‏ تشرين الثاني» أمام موقر البطاركة والأساقفة 
الكاثوليك في بكركي» فجّر غضبه ازاء «تدخل الاشخاص أو 
الختيسة: نم کر ر باصرار: «عجب أن تدر کوا انه ينبغخي وضع حد لقصة 
الزيارات رالات الساسمة الق تك دوق هة اة هن 
طریق السا اهرمي». 

سه ازاسة غوق: سكب كل اعات قطي الكيسة الاروية 
موحياً للبابا بفكرة سينودوس نخصّص لكنائس الشرق الكاثوليكية. 
وللبنان بخاصة. 


الفصل الثالكت 


فرنسا على حد الموسى 


ان الشسل التي قل القایکان عه ی أب اعت ققرشساا سی 
الأخرىء تريد لحم اندفاع المسيحيين نحو أهاوية» وهي أيضا ان 
ان الاد الک ما الل آ6 كان االسين اللي اعرا 
دابا يتردون بعضهم بعصا ما غاذوا محمعن عل مفهومهم التقليدي 
لدور «الام الحنون». 

فالسفير رينيه أل يصل إلى بيروت في حقبة مضطربة من تاريخ 
البلاد: إنه رجل «مرحلة عون». ویعنی عناية خاصة بأانقاد «هذا البلد 
قد وال جا بالسة إل رازن الأفييء وستفبل اوسا 
والعام العربي والاسلام» والعلاقات ببن الشرق واوروباء وإلى سلسلة 
من التحدذيات الآتية مع السنوات القادمة»'. وهو لا يتردد في 
التصريح بوصوح ګرن: «يبدو ي ان هوية لبنان ووجوده هما اللذان 
سيتعرّضان للخطر بعد تخطي عتبة معينةء وبشكل اكثر حراجة مما هما 
ولم الان وتا ارقم االسجد ولص كل ي اليقح التي شض 
عن العتبة المقدرة»". يا له من كلام رهيب لمن يريد أن يسمع. 


)۱( مقا بلة منشوره ف حر يده «لوزیان - لوجور»» 3 عور NV‏ 


جنرال ورهان 
ملموسة: «إن القطاع المسيحي يفرغ من أهله» والخطر الكبير في ذلك 
هو أن من يرحلون يقصدون أماکن بعيدة فى الغالب» ومن دون نية فى 
العودة. إذأًء هناك خطر يتهدّد سلامة كل الطوائف» مع سلامة لبثان. 
الذى ‏ ستفرة طبيعته ذا .غاب عثه حقريياً الظاثفة االمسيحية. 

8 هذا الرجل الأصيل» آلذي يتكلم برزائة. لا يتوزع غند 
الضرورة عن إظهار نفاد صبره او سخطه. وهو ديبلوماسي عریق» حاد 
کہ ظ نے آل ا س ف الا سای أو افا جا 
شلق الأ ساتل أساسة اذل هى ماران اكز مب اران 
يسع رأيه باهتبام في الاليزيهة وكذلك في الكي دورسيه. إنه فعلاً 
مبعوث مطلق الصلاحية يتمتع بهامش مناورة اوسع من هامش زملائه. 
وهو ما إن وصل فى خزیران ۹٩.؛.‏ بعد اسابیع من اعلان «حرب 
التحریں»» حتى انتقل e‏ ا م دور الشاهد على الاحداث ا 
مالفال مو كير أن اكان تسا سا وة مقا ید ١‏ 
کاتون الٹان ١۹١۷ء‏ اذ کائت بارش قد اظلقت يده في العمل )ما 
يخدم على أفضل وجه مصالح لبنان وفرنساء فوشّع اتصالاته في كل 
الاتجاهات» وبخاصة مح الجانب العوني والقوات اللبنانية. اما هدفه 
فلم يكن مصالحة الاخوين العدؤين اللدودين بقدر ما كان في مرحلة 
اول ال ن السار للها اق رة ايت عل اتام إل 
الشرعية. 

ا أ سا اتيج جم م الفاح رسن باك سان 
الملسيحيّين أن يشكلوا العمود الفقري للشرعية والركيزة الأساسية 
للدولة. وهو اقتناع تشاطرها إِيّاه الطوائف المحمدية التي أدركت» اكثر 
من آی اوقت مکی ااي الذي يتهذد البلاد نتيجة ضعف» أو ريا 
زوال نصفها الآخر هذا. ثم إن ألا لا يريد تحقيق نجاح فائق في 
المرحلة الأولى من مهمته ک لا يسهل إعادة تكوين حور مسيحي 
مواز للحک أو ساقس له حن 

خان بدا ارال e‏ ف ضتد أغعال العاف بالق عية اقهث 
المفر القرمی «دیبلوما سيا أن قرسا رحب به ق حال آثر اسح 
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فرنسا على حد الموسى 
على توقيع «اتفاق العار» كا يسميه عون. والحقيقة أن فرنسا كانت 
تفكر جديا غاال هر آذار ١١-‏ هذا يت بفت كل الحافد 
ود في إقناع عون بالانضام إلى مسيرة السلام أو الرحيل» لأن 
النزف المسيحي باتجاه الخارج بات مقلقاً ( نة غاشروا 
خلال شهري آذار ونيسان فقط» حسب أرقام الكرسي الرسولي). 
ويحاول رينيه أ أن يسوق لدی محاوریه فکرة بیروت کہری تسق 
على مرحلتین: دا الأول بانسحاب القوات اللبنانية والسوريين 
لصالح الجيش بإمرة لحود. والثانية بانتقال الهراوى إلى بعبدا. 

هل يقبل عونء وبا ج8 يق آل الا سيعت أن ويا از 
إجازة» ويغادر قصر بعبدا قائلاً: «لا أصرٌ على البقاء هنا». غير أن هذا 
الققريح اثار انقعالا سادا ى أوساط أتصاره وبفاعة دال امیس 
الذي تذمّر ضبّاطه. فكان عليه» صباح اليوم التاليء أن يقوم بجولة على 
ثكنات الجيش لشرح موقفه. وكان له» ني الفيّاضية» حوارٌ عاصفٌ مع 
معاونيه المقرّبين الذين هدّدوه قائلين: «سنتابع من دونك إذا لزم 
اة 

لقد ظهر جلياً أن الجنرال راكب في سفينة لم يعد وحده ربانها. 
فکان أن طلب إصدار بيا 
ابت 

ى قك المراة وق سيران ۸14 هشهن الباورن: القاتي كات 
والفرنسية» اكتفت سورية بمراقبة الوضع دون التدخل مباشرة فى 
الاحداث الجارية في القطاع المسيحى والتأثير على مواقف الاطراف 
بينها القادة اللبنانيون الآخرون» غير الفريقين المتحاربين» مهتمون 
باحاد حل سريع لمشكلة بيروت الشرقية وبإطلاق الية الطائف. ولا 
سيا القادة في بيروت الغربية» وعلى رأسهم الياس اراوي وسليم 
ا لحص. فبقدر ما يتم الإسراع في وقف إراقة الدم بين المسيحيين وف 
إققاعهم بالاتضيام إلى فسيرة الجل» بقدر ما تزذاد احغالات الول 
دزن انهيارهم السياسى؛ وبالتالي» دون تكين سورية من نعزيز وصح 


ن استدراك يقول فیه: «سأبقی فی بعبدا حتی 
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جنرال ورهان 

يدها على أجهزة آلذولة. هذا ما كانت شط لأجله فرنساء مع قنيات 
الحكم المضمَرة إنغا الصادقة بالنجاح. ِ 

مكن تصور الانزعاج الذي اثاره على ضفاف بردى 
وپوتوماك تدخل رينيه ألأء أولأء وفرنسوا شير فيا بعد. فسورية 
اھ کا بی اساد سل لگن شرط آن بکین سن ست سوت 
وحسب. ا الک دورسیه» الحذرء فيتصرّف بحكمة. إنه لا يقار 
ا حتی عند محىء سكرتيره العام إلى بيروت. ويحرص بصورة 
خاصة على عدم اثارة خساسيّات الوزراء المسيحيين» وعدم إيقاظ 
قصفظات الحسيتى بشأن تعديل اتفاق الطائف» وعدم إغضاب عون أو 
قار مشن ۋا قطن 

قد فف ا لجنرال» بذكاءِء من غلوائهء ذلك انه بدا يشعر بشيءِ من 
انض فأرسل قارات إلى الام الرية القطها فرسا الق رات 
أله مى المستحسن أن تخل مباشرة غل الط لتغطى فعا ذا الحل 
الملستعصى. فاغتاظ السوريون (والاميركيون بخاصة) لأن فرص 
نجاح المساعي اة داد يرما بعد يرن آنا القاليية الظي ن 
آللبتاتيين. فلم يكن لدا ما تأخذه على مهمة شير (الجل الان نن 
الديبلوماسية الفرنسية) التى تقوم على أن ينقل لكل طرف بلياقة «ما 
کا من الطرف التي خصرصا ق سا يعلق جراقف ارال 
عو ناکل کان کل طرف می بطب حاط لاسيط وان السزاد 
الأغظم يشارك هذا الأخير ضمناً اقتناعانه. 

اا سور ت سراق م مها عل الااقات ول السابات 
الاتاية يعفن الزعاء الليعاتين. 

اک ا س ٠‏ ن يخقف ال جنرال من غلوائه؟ هذا يعني ا آولا. وقفت 
حملاته التهجمية ضد سوريةء انيا القبول باهراوي رئیسا» شرط 
تشكيل حكومة جديدة؛ وأخيراًء تجميد الاصلاحات وليس تعديلها. في 


# نهر فى الولايات المتحدة ير في واشنطن (م). 
(۳) مقابلة مع رينيه ألا في جريدة «لوريان - لوجور» ٤‏ تموز .۹٩۰‏ 
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فرنسا على حذ الموسى 
هذه المرحلةء يحاول ألا أن يقنع الحكومة اللبنانية بالوجه الإ حابي هذه 
المقترحات. ويعتمد. هو ولا ثم شیر من بعده» خطا ااا ورا 
وساظا يل بالقاط التايةة سه وريصاغة وطاق تيا 
وة وا ورا اة الار اة اة 

اما أعضاء بيكوية الحصء والرزراء المسجيون بجاصة فهم ف 
انزعاج شديد. لأن السير في هذا الطريق يعني الاعتراف بأن لا صفة 
قلي هم لذا برفضون ية ساريم القرضصجن الغالية الى فرك 
جميعهاء بصورة أو بأخرى» الشعب في الجل. يوافقون على إدخال 
عون إا كوزير تولة وحسبة حى ان التداء الذق سيوجة إليه فى ٣‏ 
شباط ۱۹٩۰‏ بخاطبه ك«متمرّد». فيحاول ألا إقناع گل من اهراوی 
والحسيني والحص بأن «عزوفهم عن الاتّهام وعن التهديد بدعوی امام 
مجلس العدلي يجعل عرضكم مقبولا»» عا يدفع أحد الديبلوماسيين 
أل التعليق بتهکم قائلاً: : «إن للجنرال المتحصن في بعبدا الخيار بين أن 
يصبح وژيرا او أن کون مجرما». 

اناور موق اما مالسا آل غين إا ل الرس رة 
الک قد اتج فی شوه سمععه مظهرا أن باه 1 تكن إلا شنعاراث 
جوفاء» وأن كل ما يريده» في الحقيقة» هو منصب وزاري ليس إلا. 

ومع إطلالة الربيع» تبادر «الترويكا» العربيةء عبر المغرب على 
الأرجح» إلى الاتصال بعون. لتحتثه على الاعتراف بالطائف إذا كان 
يود أن يزوره الابراهيمي. فتشجّع هذه البادرة عون وتحمله على ايفاد 
ضابط رفيع إلى الرباط للحصول على إيضاحات من الملك الحسن 
التانى شض 

كان عون» في هده المرحلة. في اهتياج مہ آل ج أن مارک 
کے سف یف اتی اام لییارکہ ااج سای نیوا ھی کین 
کردا وعو وفکس آلا آلخازق ى لتاقل إو وجل ن هى الف 
قق کل اورا کی أمام ار ای اقیل سو گی اک 
اسفن الفر سي كان رة آل سن اسن كل التو اماق امین 
ف 1 کی کنن جس ارال واكاق هى قاح ,الب :ركذك 
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جنرال ورهان 


اكاز من صازحه باستعرار ت إن عون بعلم أن الدولة الى لها ألا 
ف ق الرس ا في ان کاتته انا ا جر ذاق اک 
الذي بعتمده. 

وتا ! اک بدا يقول ف نفسه. وبالفعل» انتھی» ا 
تنحنح» ال الاغاراف: «کتبت اى رؤساء دول اللجنة الثلاثية وإلى 
أمين عام ال جامعة العربية. 

مادا؟ 

- رسالة» هي نفسها وجّهتها إلى الأربعة... 

2-0 

اق فيها بأن الطائف يعبر عن رغبة عربية صادقة في انقاذ لبنانء 
وأعرب عن استعدادي التام للتعاون مع وات کا سے أجل اقا 
«سلام او بوأعلن أخرا أستعداكق لقبرل الاشاق والتاون مح 
الهراوى دون شروط مسبقة. فأنا مع حل يرضي كل الأطراف المعنية 
ويأخذ فى الاعتبار المصالع المشروعة لكل طرف» على أسس الكرامة. 
والعدالة والمساواة». 

ثم أضاف بسخرية امام دهشة زاثره: «أنت تعلم أن كل شيءٍ ممكن 
فى الشرق» وبخاصة فى لبنان». 
۰ له بدا ؤمتا ذا احرج العرف! 

قبل يوم من توجيه الرسائل» کان عون في غاية الاطمئنان واشبه 
بولد سعید. اما فى اليوم التالى» فكا r‏ واثقاً من عدم تخر 
الحل. ويشىء من من التواط کان ببوح همساً حاني الرس شا کا 
کل شیء» فقد کتبت الى «الترويكا» ولكنء ا اللبتانيون» فقد 
وعدهم ب e‏ واس 

بالطبعء كانت هذه الرسائل سرية» ومن المفروض | ان تبقى كذلك 
أن فان قارشا عل أعل السات ار 

مع «المتمرد» دون الور بالسرغية. إلا أن جريةة «القبس» 

آاکن تة (غالبية محررا من | الفلسطينيّين) كشفت الس فجأة» بعد 
أياء» ّا أتار الغضب والسخط في العواصم الحتة ذلك أن اسد 
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فرنسا على حذ الموسى 
موظفي مكتب ال جامعة في تونس لم يكن متحمَظاًء فأفشى الس أمام أحد 
المخاقن النھ وی رف اک سے ,داف لک یا نکی 
الأسباب» فإنها غلطة تترتب عليها نتائج جسام» ما يحمل على 
اللاعتقاد ۴ («(موحی ا اد غل الاقل مسر بة على امستوی رسمی؛ 
اسا وأو سارب السسیة کان شس اف 5 ل شی سرت 
مقاطع مختارة من رسالة الجنرال عقبت عليها بضغينة هادفة إلى إثارة 
هذا الآخير وإرباك «لترویکا». فقد آشارت إل «تازلات سیاسة 
کل ولا کسرا ی رقف قون سن الطانف راکوت بن ارقت فم 
أ ن الجنرال ڳاج يکم شروظا هة لیلد قان عة ع رة 
«قدم أيضاً تنا تنازلات لسورية با ی يکد فی رسالته استعداده للقبول 
وة ل تشن اأضاعة العرية الفا قحم بل تكن م لن 
جميع الاطراف المعنيّة وتراعى مصالحها المشروعة على أساس الكرامة. 
والعدالة والمساواة». 

کاک ود فل وو اتکی ,آکد یچ االریساتل ری ٣‏ اکا 
کی اسن کان ورا الیب آن ھی نضا اکال کی کف 
الاس باضه آ5 کا سا ف ر وط ق ۰ 

لقد اغتاظ بخاصة الملك الحسن الثاني» عاهل المغرب» الذى 
يحرص اكثر من عضوي اللجنة الآخرين» على إيجاد مخرج مقبول 
للأزمة بتغليب الحل العربي وإشر اك عون فيه. فسياسة العرش المغربى 
تلتقي مع سياسة فرنسا من جوانب عدة. بمقدار ما يجسد الجنرال عون 
قطلعات فتة واسعة من الرأي العا مقدار ما أن مشاركتة فى مسيرة 
السلام ضروريهة. تم إن العاهل . يدع فرصه تفوت من دون أن پشندد 
غل جى السب التاق ى الشيير السامى الزيارة آلتراب وباط 
بعد إقامتهم فی فندق رویال - مونسو ماتم الرئيس رينيه معوض الذي 
ی و و ا ا ر 

وهكذا» غدت الامعة العربية واعشاء «الترویکا» بوجه خاص في 
موقف حرج. فماخذ المرائين السياسيّين انهالت من كل جانب. ماذاء 
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جنرال ورهان 
اتقا وة الخارج على القانون»ء المغتصب» الدی وفع وسال ناد 
فى الوقاحة: «الجنرال ميشال عون» رئيس الحكومة اللبنانية»؟ 


فا ار فر “اللا مرق ل 3 وتر 
التوقّف عنده إذا كان ثمة حرص على إنقاذ البلاد. لكنَ هذا سوء 
تقدير لق الآظرار الي پسیبها الرياء» خاصة فى الحقل السياسي. 
لذاء سيقوم الملوك والرؤساء کل بدوره» بالاعتذار العلنی کا ل ا 
ا ف حالة تلأس. كذلك ستتضاعف تصريحات التأييد والدعم 
لل رة اللغاتبة والتك يوثيقة الطاش القدسة فاهراوی 
والمحيطون اعتيروا أن ٤‏ ذلك مشا بکرامتهم وتقيابوا ف مواقفهم› 
وقق خاۆل ألا عبغاً إقناعهم بضرورة عدم التوقف N A ES‏ 
وپان خطوة الجنرال عون هي المهمة. وحده سليم ال حص أبدی بعص 
المرونة الت لم يكن هاء على أ حال شاع ان کچ ا اکر 
فوقعوا و فى الشرك. ما عادوا قادرين على التجاوب مع مبادرة پت 
ف قط شروت اشا وهذا بالضبط كان تاماة االاسرك 
والسعوديون؛ والسوريون : يستاءوا كذلك. 


کا الک دورسبه يتابع باحتام کی انطرر موقف الجنرالء وكذلك 
التاوراتث إلهادفة الى إسقاط کل حل مذ تلوح تباشەره. ما رينيه ألا 


الذى سافر في ٠١‏ حزيران الى باريس: فقد عقد هناك سلسلة 


اجتماعات ا المسؤولين» ومنهم فرنسوا شیر لتقويم الوضع. وقررت 
فرنساء زسط اتعاضن واشتطن الشديد. إظهار المزيد من التشاظ. غل 
الساحة اللبنانية دف ملاقاة ارادة التسوية الى أظهرها عون. فعاد 
السقاز الفرنسي الى بہروت نهار الأحد في ۱۷ حزیران» ثم تبعه في 
اليوم التالي شير مصطحباً باتريك لوكليرء رئيس قسم شال افريقيا 
والشرق الاوسط. وکان سبق للرجل الثاني ف الکي دوزرسيه ان التقى 

ن اثناء «حرب التحرير»» غير أن اللانسجام نم حصل بين الرجلبن. 
ويس من البالغة الغأكيد أن شير لم يخف استياءه من الجنرالء لأنه ل 
يستطع ابداً إجاد ارش تفاهم مع هذا الرجل الذى يزعم التمثل 


E 


فرنسا على حد الموسى 
بدیغول. بيد أنْ هذا الديبلوماسي حريصط على الموضوعية والفاعلية 
ضليع بالملف الذي يحملء ومقتنع بضرورة إشراك عون في الحل. 
تشاور شير» يوم وصوله» مع الرئيسين اهراوي والحص. وزار في 
اليوم التالي العا اميل لحوة الذني يكن له التقدير, مغل مثل ريشيه ألا 
وهو يعلم أن هذا الضابط النزيه والمستقيم يعرف عون عن كثب» كونه 
شغل فترة من الزمن منصب رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع. 
فأخذ أمين عام الكي دورسيهء الذي لا يعرف كيف سيمهد لمخاطبة 
الحنرالء بعد ساعات» يستعلم: «ماذا حدر بنا ان نقول له؟ 

- ينبغى إفهامه أن لا خيار له سوى الالتحاق بسيرة السلام» وأن 
عليه تسليم بعبدا واليرزة. 

هل الديك الامكاتات اللدذخول إل القرية اع إلى التاطق 
الحوتية والى تلك الخاضعة للقرات اللبتانية, غل السراء؟ 

إن آية رة ین الیشیع سکن کار وغل آي ال کا 
س ی فاع ل اك اكان اة الاتضار عل مال 
غون. آنا ها لتلا الرب؛ وعلیک أن الديباراسيرن أن لصوا 
دوركه. أريفه أن يعلم أ اأضسن سلامة خبّاطة. أما بالتسبة إلى 
اى خاک لات اللا کل امل انها 9١‏ حا کاس 
با هنم آلا خترة. 

وأنت» حضرة العادء ما هي احتياجاتك لتعويم ألويتك؟» 

ابتسم لحود ابتسامة المحرّر من الوهم وقال: «نفتقر إلى كل شىء. 
ين ل0 الآ 1 لعل إلا عل اعد وخم وین شات 
سن اشزای رافظ أن سکن فة ران سافت کس پت لکن 
فر ا یکن غولا آبة اة ليحت ذه ML‏ 

۲۰ عزیراق کان عون ق اسس سال وامکن اش ان 
يلاحظ تساهله. فهو يقبل الدخول فى مسيرة الطائف من غير أن 
طالب ياغادة التظر في خصوصا فى شان السااات الرتاسية 
ويكتفي بشروط شكلية ارخا مقلا ترك ا الستوز نة 
کک دید کر ن فعا سکرة اغا وطنی؛ أو اة او الس أل 


۱¥ 


جنرال ورهان 

مجلس النواب» فى انتظار أن يدرسه مجلس منبثق من انتخابات جديدة 
باشراف خولة أو يشا أجرام استقان شي سول هنا ال 
د Hê? E ES E E e E E‏ 
حسبما أوضح 

ماس اللے ق سو ج نم البطريرك صفير قبل أن 
کک ا ال ا وات سوا 
انضام الجنرال إلى الحكم ومشاركته في حكومة وفاقية. فموقفي خاضع 
موقفه». وقبل شهرين» أي في ۱٩‏ نيسان» کان امین عام الکي دورسيه 
LS SUT AN SLO E a E E‏ 
روسان وس اكه كلها فافاک تی تاف وراك ران ی 
E LATE‏ و ا ا اجا اللوي 
إذ أن بین فرنسا وسورياء فی شان ان راجا قدا عرد ال قار 
الانتداب» وبالتحديد إلى الأول من ايلول ١۱۹۲ء‏ تاريخ إعلان 
اکال کے ا ن الكبيں فضلا تعن ضراع التفود وعق التافس 
الاد عل اکا سے باک 

ھؤلاء Fr‏ 2 بحق: فرانكوفونيون بالنسبة إلى باريس 

وراس جس الفاق القر شي وجوه اهادي ورالياني الفرشي 
ف المنطقة؛ ؛ لکنہم عرب جیرانء وفوق ذلك حلفاء ء ضروريون في حور 
الافليات بر التاق الي بالسبة إلى حمق السلا شط 
اکت لوست لقان الات ی ر کن اسا مر ت 
بالأحری عن ترابط بین «دولتین یسکنها شعب واحد»» کا یحلو لحافظ 
الأسد أن # 

کو أن الكى دورسيه الدىي يقر بان «لسورية» بالتا کید درا تلعبه 
في لبنان»» نظراً للتجاور الجغرانيء يعتقد مع ذلك أن «دور فرنسا 
والجموعة الخولة عد الد من التدخل الدمشقي في الشؤون 
اللا وغل فاق ا عر اعد الا هر اه یسمح» ولا 
اا الر جد رالمیادة لکن پار سال ا ی الا نات 
لأتسخاب ارات ال اة والس 
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فرنسا على حد الموسى 

. ي رتسا شي عل قاوزيه أن الظاتف. تظر ياد 
سیر قرو ب اا بخصوص مساندة دمشق للجنرال» فأشار إلى أن 
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أنکر, خلال محادتاتهاء إرسال 
اپا اسل او شا إل صي ع لف ك شی ق أن السور ن 
تقون ساس القاس وائیہ TON‏ بطريقة غير مباشرة. إا فعالة 
على التوازن بين الطرفين المسيحيين من أجل استمرار النزف. 

«فنحن نقَرٌ تابه شس بان رحيل عون عن بعبدا ليس الدواء 
الناجع لكل الأمراض» ولكته يشكل على الأقل شرطاً أساسياً لبد 
مسبرة الوفاق». 

كان مين عام الكي دورسيه فضولياًء فسأل موفد القوات اللبغانية. 
«إشرح لي إذاً مشروع الفيدرالية الذى تطرحونه. 

- لسنا نعمل لقسمة لبنان أو تقسيمه كا نهم عن غير وجه حق. 
بل لدولة موحدة» فيدرالية تحتفظ فيها كل طائفة بخصوصيًانها 
وتكون حرة في العيش وفق قوانينها وأنظمتها. نحن 9 التعددية 
القائمة على احترام الآخر. ها قد بدأ عون» مثا حواراً مع وليد 
جنبلاط. لکن. > إلى أين سيؤدي ذلك؟ هل يعرف هو نفسه أىّ لبنان 
ییا کب بن ن علمْت أن جعجع مستعد للاجتماع بوليد فی أی 

فته فة اادات ي 

Ne PE‏ جنبلاط قال لي الشيء نفسه عندما کان في 
باريس منذ بعض الوقت. وكان يجلس هناء على كرسيّك». 

شجّع هذا التعليق جريصاتي فتابع قائلاً: ا کک ا ما ا 
ا بالتحاق الجنرال بالشرعيةء فيجب أن تنزع من رأسه 
ایم کی 3 خن با ھا وز میماد کت هی الک مها خا 
بنظرة» إلى توضيح فكرته. فاقترح هذا الأخير على فرنسا النقاط 
إالقاذت. الال 

اھ ال من الولايات المتحدة الضغط على سورية لتقطع كل 
اتصال بعون. 

بان جي ادا اللخ أل اة خد دا 


جنرال ورهان 
آ ا ت قامات بن الا ويو الفهاط الف بخ من الال 
لحملهم على الابتعاد عنه. 
لہ اقطعاا فالکی دورسيه لا قاط الأوبرلی آراعهاء اسشا ما 
شل سا ريك كن العاف القرضى ‏ السرري ياف الان ي 
ارقي القاية يالسبة إلى القرات اللبناية والهب هى غين لا 
فالنهج المتبع من الديبلوماسية الفرنسية سيزيد التباعد بينها وبين 
الميليشيا المسيحيةء إلى درجة العداوة والضغوط المقرونة بتهديدات 


تحاول القوات اللبنانية ان تفرق بین باريس وبين متلها فی بېروت» 
لعلها بذلك تحسن عرقلة عمل هذا الأخير أو تحصل ربا على نفى من 
الا یکو ار یپا ات إت .کي 
صي الد ا“ ان الد کر ذا الام 5 


ثمة ايضاح أخر: کن ا ل ان تدعم إتفاقاً يؤكد بقوة 
علج سائ الاد زا لا ستفادل وساف الاراضي وک سا ظا 
بصورة ملزمة لسورية. المهم إا هو السهر على تطبيق صحيح وكامل 
يترد وثنقة الوفاق الوطني. وبخاصة تلك الت تتعلّق بانسحاب القوات 
الغريبة. وإن صح ا الاقف وراة اقلفة سن ست تغل ال بت 
الجامعة العربيةء فهدا لا ينفي وجوب ا ا غ ا 
فیسفاتر با - کا کوت 3 ن يفعل شا تو المسيرة ةف الاعجاه الذي 
یناسبه خضوصا وان سورية تلك ورقة مهمة. إن لم تكن حاسمة هي: 
a‏ المافى عل الأرض. وغاليا اما نيشت قداسة الباباء مغل 
میتران» على احترام الاتفاق» نصاً وروحاً. لکن» بین آثر القاتیکان, 
بناءٌ على توصيات قاصده» اعتاد البراغاتية فی علاقاته مع دمشق» 
مكتفياً با لجانب الداخلى من الاتفاق («الاصلاحات هي المهمة»)» ركز 
الكى دورسيه على ما فيه من تكريس للاستقلال والسيادة» فبات 
CS E Ea a‏ ,ا ا ف 
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فرنسا على حذ الموسى 

اھچ الال بالق ال گل من القایکان ویازیی. فالمی 
الرسولى المهتم بالحفاظ على الدور السياسي المسيحي في لبنان» وهو 
وار أصبح طا ل اقا اا کا آکد. أعضا «الترویکا 
للباباء يعتبر عون عقبة» ولا يسدى فى عناده اية خدمة للقضيتين 


المسيحية واللبنانية. وقد تكن هذا اليقين بخاصة ابتداء من شهر قوز 
حیں : يعد القاصد الرسولي یری فيه سوی رجل طامح ومفتقر إلى 
أي مشرو ع سیاسی مترابط. 

آنا الک ورتيه اقرئ أن .ستاك اهمد س الرجل آلجاديء الق 
لس فان رتسا اخ هی لدد مارا را اة 
میات ی و با آلا: «أنه نا قو ستو ن من المسؤولية. یصبح 

من الصعب التفريق بين الوطنية والطموس». أما الحكم اللبتانيء فلا 
يشغل نفسه ممثل هده الأفكار الدقيقة؛ بل يجتهد في أن يظهن اة 
الطموح» فک جو کیب ای لی ا کا اکان دة 
الملتقى بهم في تلك المرحلة ينطقون» في كلامهم عن الجنرالء بعبارة 
واخدة: «انه امتعطشن ‏ اللسلطة. مع ذلك. لا غضاضة فى التظاهر 
بالرغبة فى إشراكه في المسيرةء إغا بعد إذلاله» هو الذي كان السبب 
المباشر هذا الطائف الدی انتج جمهورية جديدة مع متنفذ ا واشخاف 
امتتازاا: 

فال بعظهم إن قرسا استفلت ‏ ابجترال-غوق أداة لسياستها في 
الشرق الأوسط؟ استخدمته لتحدّى-الولايات المتحذة ومعاكنتها. 
فاا الى کان الوق د ا او کے ا ا آنا 
إضعاف الوجود والدور الفرنسيين في المنطقة - بواسطة بلد معين» هو 
شرك واغالة ستو 

وصل فرنسوا شبر إلى دمشق بعيد مغادرة الرئيس اهراوي هاء 
فعرض بإسهاب امام حافظ الأسد وعبد الحليم خدام وفاروق الشرع 
موقف عون» مبيّنا اعتدال اللهجة الملاحظ عنده. «منى ان اوضح 
أننى لست سمحامى الجنرال إنغا أعتقد فقط أنه ينبغى الافادة في المرحلة 
الراست من اسحدادات ااج للرهل إل سرة حي ال 
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جنرال ورهان 
وفرنسا مستعدة ة لل سهام بقوة في مثل هذا الحل». فطمان أن الشرع زائره 
الع سسس آل السو ا ا کے ال ح في خطواته القادمة. 

5 شيء يسير فى الطريق اس إذاً؟ اطلاقاً لان الوضع 
سی هن اجدول: دك ان رئيس المجلس النيابي العائد من دمشق إثر 
زيارة شير اء اشاع المحبر: السوريون مستاءون لأن شير جاء 
للمرافعة عن الجنرال والدفاع عن طروحاته. فثارت ثائرة الموالين 
لسورية ضد الكي دروسيه» واستبد القلق بالاأوساط الرسمية اللبنانية. 
ونشرت جريدة «السفي» ف بلغ التعبار: «كان خطا ق سا 
اعتقادها أن التقارب بين عون ودمشق حقيقة وأقعة». حتى أن حسن 
دلول» وزير الزراعةء اتهم» على شبكة التلفزة الاميركية «سي. إِن. 
أن»» القاتيكان بأنه «حاول إجهاض الطائف» وفرنسا اا «ماشت» 
عون وترید «غریره». 

«لافاییت» نحن هنا!.. 

إن «ذوي الثقافة اجا من بين مسؤولي الخارجية 
اللاموكة قد اج الل او دة أبعقل التشبث مخاولة تعويم 
هذا المزعج عن ف خن أن ¿ الولايات المتحدة قرّرت منذ مدة طويلة 
إخراقه] وكان .السفض الأميركي في بيروت قد لاحظ بصراحة 
وأوضح «أن موقف فرنسا المتعاطف مع الجنرال ناجم إلى حد کبیر عن 
از الرأي العام الداخلي فيها» غر أن افا سيك ف بعد أن 
اندلعت المعارك ف القطاع المسيحى». وکان .الديتلوما سي قد أقر «بأن 
الفرنسيين بذلوا جهوداً كبيرة لحمل عون على تسليم قصر بعبدا» حتی 
ات کانوا مقتنعین في منتصف آذار بأنہم حققوا هدفهہ». 

أما ما لم يقله ماكارثي» فهو أن واشنطن ستكب على إقناع او 
بتکرار محاولتهاء وان بوش اجرف عدة اتصالات هاتفية بميتران من 
اجل ذلك. 


() اتضریح: ق لصف آیاز امام اعضاء «الحملة الاميركية من اجل لبنان»» فى 


واشنطن. 


فرنسا على حد الموسى 

تعن في ,اة سزيران» والازمة تزداد تعقيدا. «كل تا خر م شات 
أ کون فاه سس تو ورک آل اال أن لااك ا 
تعطمت. الواحدة تلو الأخرىء على الصخرة السورية والإإصرار 
الآرکے کل اساد مین سی ایا اشےے ھا ھی کے کر ا 
إلى بيروت» وقد عهد إلى سفيره في متابعة التطورات والعمل لتجتٽب 
ساف امازك بق اسن ومذا فان رسا ماسجامها 
اش المحال امام منورية لتفرض على الأحذات المجرى الذى تراه 
تاس اواك ارجات السا رتك مسن عى اها بلغا 
خاضع لسيطرتهاء وامام بعض الأطراف المحلية لتشبع طموحاتها. 

بقي رينيه أ hs‏ فى الميدانء وسیتضح اید ق 4 نظره؛ 
ال ١۴‏ شين الازك اللي سيه اليس يسع وا به 
النقلة الحاسمة التى يقال عندها: «الشاه مات» 


ا 


الفصل الرابع 


العودة الى نقطة الصفر 


حزیران موشك على نهایته» والجنرال عون في حصنه الذي لم يعد 
یغادره - حت ولا لتناول کأسِ من الحعة > كا في السابقء فى «الروليه 
دوشاس» القریب منه قارع شاع ماقت ففرنسا والقاتیکان 0 
پسبتظیعا ‏ سل اة ال اللبنانية بينها يخال هو أنه قذّم أقصى ما 
يکن من تنازلات» «إغا هناك مبادیء لا يکن التساهل فیھا». کا 
یکرږ القول. وق ۲٦‏ حزیران ۰٩۱۹ء‏ يوجّه إلى العرب نداءً أخيرا 
يدعو فيه اللحنة الثلاتية العليا إلى ا به» و دا قبوله بساطة 
اهراوي «في حال التسوية» وموضحا «أن المسافة الى تفصلنى عن 
فرق :الطات امك وأن الخلاف بات ایا وس 


ومن الخليج» حيث يفقوم سليم الحص بجولة مع رئيس الدولة. 
يعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه هده الإشارات الاعجابية. لکنه 
يضيف «إذا کان عون ينوي الاعتراف بالحكومة. فعليه كذلك الالتزام 
باتفاق الطائف لان تغديله. غر وأرده. قطعا لا حياة لمن تنادی... 
فأهل الحکم فی بیروت الغربية يعرفون أكثر من أي کان ائ عن 
يعد یطالب بادخال تعديلات على وثيقة الوفاق ال لكته لك 
يستطيع كذزلك تقديم المزيد من التنازلات. أولاأُ لان عليه مراعاة 
قاعدته» وثانیاء لان الحكم القائم لا يقدذم له فى الحقيقة شيئاً. 


جنرال ورهان 
وخأص الجنرال من ذلك إلى استنتاج مزدوج: «الهراوي ليس 
القص الاس لوا السب الأول في اادولة - اله من جديد 
وهم الرئاسة الي يرى أنها من حقه بقوة الة نون إن لم يكن بقوة 
الواقع - ثم إنه «لا یریدني ف النظام ٠‏ حت بصفة وزير عادي» لاق 
منافس خطیر تقلقه شعبیته». rak,‏ اچ ا پریدون 
ق ففرا ۷ عل ناا دام آفراوى موود 
ولكن» ألا تريد أن تفهم من جهتك أنك غير مرعوب فيك› 
«وأنّهم» يفصّلون التعاطي مع شخص لبن الطبع مثل الرئيس؟ 
كلا يجيب بكل ثقةء فهم يتمسكون به لفترة انتقالية. وعندما 
ین اواق الا مزر الجدية. سيكونون راغبين في التعامل مع مسؤول 
حقيقى لتوقيع الاتفاق أو المعاهدة التي تنظم العلاقات اللبنانية ‏ 
السورية. 
إنما ماذا لو تفكك البلد كلياًء في اثناء ذلك» بحيث ييسّر التوطين 
الفلسطينى؟ 
عندئد تكون المؤامرة قد نجحت» ولن طيخ اشيا حياها. مح 
أف بشخ ام هدا الالال ا ف 
الاردن ا لان 
كانت أوساط عون مقتنعة كثيراً برحيل وشيك للهراوي» منذ 
انفتاح الا ف اال ان ن اکا 0 
قر ییا «خلال أسبوعين يطبر الهراوي»» هي العبارة التي إيخت 
لازمة العونين فى نيسان. والتي كانت القوات اللبنانية ترد عليها 
بالشعار التالي: «خلال اسبوعين يكون المراوي في بعبدا». 
یف أو ا ارال الملذوع اه الماقة وال تول ن الخرب 
اورجه يعلق كل ماله بق ص 3 عل ادد ج 
ولید جنبلاط. وکان هذا الأخير قد شن حديثاً حمل على الحكومة الى 
هو عضو فيها» وعلى رئيسها سليم الحص فاضحاً الصفقات المشبوهة 


٠۹۹۰ مقابلة مع المولفة» ۲۳ حزیران‎ )١( 


TA 


العودة الى نقطة الصفر 

المعقودة من قبل بعض الوزراء أا الأوساط الرسسة قعقبت عزن 
ذلك بتهكم: «إنها قضية مبالغ ضخمةء ووليد بك يريد حصته». بالفعل. 
گان الي اننرتي خافاا عل رفن اشرري أو الا ارد 
اللبناني - السعودي يعمل لإحياء المحور القديم الماروني - السني 
متجاهلا «جبله». ۰ 
ها هي الثغرة في النظام» بالنسبة إلى عون. فيحاول النفاذ فيهاء 
وقد سبق له ان خ طط لعودة «سلمية» للمسيحيّبن إلى قراهم 
«فالدروزء الذين هم أناسُ متعلقون بأرضهم» سيرتضون العيش معنا 
في وئام» لاسيما وأنْ شعورهم بأنهم أقلية يزداد يوماً بعد يو». أيكون 
9 وصل إلى حد تبني فكرة لبنان صغير» وهو الذي كان ينذد» قبل 
اشهر. بالمخططات التي ينسبها إلى الاميركيين لتفتيت البلاد ولتسريع 
هجرة المسيحيين؟ والذي كان يجيب» عندما يُسأل لماذا يصرٌ على إعادة 
لبنان ال ٠۰٤٠۲‏ كلم۲ بالقول: «لو أن مشروع الدولة المسيحية قابل 
للحياةء لقبلت به». كل ذلك لينتهى به الأمر إلى هذا الاعتراف 

بصوت خافت: «إنی مح ای حل کان» فأنا م 
ما هي الحدود الجديدة؟ «من قاديشاء شمالا إلالليطا ت نوها 
مع الجبل كعمود فقري. ومن لمهم أن يعود المسيحيّون إلى منازهم فى 
صهور الشوير وعينطورة وبولونياء وان تمر المت الأعلى. بالسكان 

عحدد | کي يتم الاتصال بزحلة». 

ليس توجّه الجنرال الجديد هذا عرضياً. فالسفير الاميركى جون 
ما کارڻي» في تحادثاته الخاصة في باريس مع ريون ادف ملا > تطرق ا 
يتان الصغير»» لبنان القرن التاسع عشر. وفيا بعد سينفي ماكارثى 
اک ی الکاح لیرد ريركت بى الوقت شيد 
موقت بااةه. اوقد سادق لقان وساكية. إراشن کا ينص غلل ذلك 


(۲) مقابلة مع المولفة. ۲۹ حزیران .٠۹۹۰‏ 
e (۳(‏ نفسته: ۲٢‏ آذار ۱۹۹۰. 


.۱۹۹۰ المرجع نفسه» ۲۹ حزیران‎ (٤( 


جنرال ورهان 
اتقاخ آلطاتف». غ أن الاين سيندكرون ف هذه لمناسبة العبارة 
الموجزة الق وردت» عام ۹ غل سان السکرتیز الاول ف 
السفارة الاميركيةء دانيال سمبسون: «لبنان عارض تاريخي». 
ليس عون الوحيد الذي يعتقد أن لا مفرَ من لبنان الصغير. 
ایس لارو عر اعا أغرته الفكرة _ أو تجربة الشك. 
فلنستمع إلى المطران خليل أبي نادر: «أخشى توطينا لليهود و 
فى رقعة من الأرض تتذ من الليطاني إلى جزين وحتى اق في 
أعقاب حرب مع الل طقف سر هولح إلى الارذن؛ ويرد 2 
منهم إلى بيروت» ليصبحوا لا في الجنوب بل في قلب لبنان» حيث 
نی آل اي تاي را شل في اة اميه 
ضح ان ا لجو الملخيم وھئء اد 
٠ 4‏ ا منصورء وزير الدفاع» يتحذث عن ال بکثیر من 
والضغينة: «يناور عون بحيث يساهم» شنوزيا اول وریا ٤‏ 
و امسن قلا شىء رى ادال لمن ا إن اتقذيا 
تا هذا الحجم لا يكن إلا أن ينعكس على وضع البلاد 
ا لجغرانى»". ويأخذ منصور على حمل ال جد تلميحات ماكارثي إلى 
لبنان سقو «هذا يعنى» من جملة ما يعنيه» توطين الفلسطينيين. لقد 
خدم عون على أفضل وجه المؤامرة الرامية إلى إلغاء لبنان؛ فاليوم» ) 
يعد فى البلاد مسيحيّون» وإذا رحل المسيحيون... 
مایا اش ل ارق لذا الا - السياسيء 
داخل القطاع الملسيحى» وبعد أسابيع طويلة من التقابااك rpg‏ 
عصار الوساطات من كل حدب وصوب» ها نحن حدداً ف 
الصفر. وعون في غضب دائم» اذ یری نفسه تو طا فى مواجهة ميتة لا 
خلاص منها مع خصمه: «جيشي معبًاً ومد على مصبٌ نهر الكلب 
لشلَ حركتى. ويعلم الاميركيون أنني أتحين الوقت المناسب (حرب 


.1۹١١ تموز‎ ٥ مقابلة مع المولفة.‎ )٥( 
.٠٠۹۰ أيار‎ ٩ مقابلة مع المؤلفةء‎ )7( 


YA 


العودة الى نقطة الصفر 
سورية - اسرائيلية مصغرة في البقاع» مثلاً) لأذهب إلى الشوف مع 
ا 
ثم يستعيد مواقفه المتطرّفة ويصيح: «ما هو مشروع e‏ أن 
بصب فا ف اخسن اوا لکن ا رة وك اك 
حتى المسلمون یریدونه» ولن اوی آبداً با لجلاس معه إلى ن 
اع فاا لست وحدي» ورائیى مؤسسة آذاها کثیرا؛ فقد قتل جا 
فشر اة التحتة لاذه س ان اگم عل چرام ارال 
ا 
نحن امام مأزق» وخرق» وقصور. فاستئناف المعارك غير مكن. 
لأن الجنرال لم تعد لديه الامكانات ولأن القوات اللبنانية لم تعد ها 
مصلحة في ذلك؛ فهيء > جغرافیاً وعسکریاًء ربحت ني هذه ال قات 
ما کانت تأمله وحصدت غنيمة تقدّر بثلاثمئة مليون دولار من الذخائر 
والعتاد المصار من اليش 
ا اأقاتلرن اكرون ارون أرافة هد قىج الا برق 
يتطوع الديبلوماسيّون من جديد. ما دام يصح القول بالنسبة إلى 
حاربي السلام هؤلاء» أن الأوان لا يفوت 0 وا ليس ثمة وضع 
ھچدوښن من 
في ۲۹ حزيرانء زار الأمير سعود الفيصل دمشق مصطحباً الأخضر 
الابراهيمي. وكانا قادمين للت من جولة مع وزير الخارجية الجزائرىء 
سيد احمد غزالي» على القاتيكان وفرنسا اللذين احتجًا بقوة على نسف 
کل مبادراتها» وعبرا عن قلقها بخصوص مطامع سورية ولعبتها 
المزدوجة» وشذدا على ضرورة قيام «الثلاثية» بخطوة توفيقية باتجاه 
الجتزال بغية له عل المشاركة بى. المكوؤصة» وهذه لمارف كان 
يشاطرهما إِيّاها العرب في ما يتعلّق بالمناورات السوريةء وإن كانت 
مواقفهم حيال عون أكثر ميا باختصارء المعادلة هي التالية: 
- الولايات المتحدة تزعم دعم الطائف» لكنها لا تريد أن تسمع 
سم الجنرال وهي قلقة من الانفتاح السوري عليه. 
ROE‏ العربية السعودية ربطت منذ مدة سياستها الاقليمية 


P3 


جنرال ورهان 
سياسة ألخارجية الأميركية. وبضفتها مضيفة وعرابة امور النياي 
اللبناني المنعقد في خريف کی ری کا قلا مد رة 
الجنرالء للحؤول دون تعديل وثيقة الوفاق الوطنيء الذی طالب به 
هذا الأخير. ثم إنها. لتوازن سليم الحص المعتدلء المستقل والميال إلى 
الحوار دفعت بصائب سلام إلى الواجهة ة. وهو رجلها المخلص» ووجه 
سن بارزن أعلن رفضه 5 حاولة تعديل» > وتہجم غل حون کا أن 
ا الذين لا يكنم e‏ ائ ق اکس رل نظام السك 
-خیبتهم وأغاظتهم مناورات دمشق في قضيه عون. 
- المغرب له موقف قريب جدا من موقف فرنسا. فقد أعلن E‏ 
نايت لاطا غر انه ننتهت کل اة یوین طرورة باق اك 
الشعب فى ممارسة السلطة وبالتالى» إشراك ارال ق الحلء ك هناك 
الك اة لجان واتعف5ل ادف پکز رھ اسن ا راز ا 
شرا هکدا اشلوپ ديبلوماسي عن شجب المطامح السورية. 
التقى سعود الفيصل ني دمشق نظيره فاروق الشرع فنقل إليه» في 
حضور الا براهیمي» اللخاوف القاتيكانية والفرنسية. ولم ينس السيج 
إلى محادتاته مح العاهل المغربي وإلى اشا خا ا لا خفن وشا انه 
خشى انفضال المغرب عن «الترويكا» عا يفقدها الکثير من فعالیتها 
وصدقيّتها. وكان الوزير السعوري» المرافق من الابراهيمي ذاش قد 
اجتمع في لابولء حيث تعقد القمة الفرنكو - افريقيةء با ملك الحسن 
الثاني الذي انتقد العرب وتساهلهم في معالجة ال التاق هربا خن 
خشيته من عوده سورية بقوة خصوصاً بعد فشل المسعى الفرسي. 
مساء اليوم فسن قابا زتيس الديبلوماسية السعودية ا د 
وقال له الكلام نفسه مقرونا بتهدید بوقف نشاط «الثلاتية» العربية» تم 
أحرج الرئيش السورى الا «قل لنا ماذا تروت قا لع 
العمل بدون تعاونك. هل أنت مع الشرعيةء مح الطائف» مع لبنان سيد 
ل والا فهذا يعن أنك 2 بحاجة الينا». 
إستمع الأسد بلا تدمرء ول فته شيءَ مق اباك هذا الكلام. فرقب 
او إنهاء المهمة العربية يعنى» ا توجيه اللوم إلى سورية» على 


آم 


۳۰ 


العودة الى نقطة الصفر 
غراد ساق قوز 98١‏ ويسق:عايا قل المنرل السرن اة 
نیا و ارا فان دمشنق» من دون غطاي سیاسی ومعتوی» تکون عرد 
«حتل» لیس ال و يدري» فقد ينجح عون في استعادة الاجماع 
حوله وشن معركة تحرير جديدة. 
«إن سورية» قال الرئيس السوري» مستعدّة لمساعدة الشرعية على 
سط سلطتها على كامل التراب الوطني» وهي تدعم الطائف كلياً. وأنا 
مستعدٌ للتعاون معکم کا كانت الحال دائاء فاذا تنتظرون منى؟ 
ا | اوق کک ل ا 
r‏ وقت المشكلة القى أثارها الجنرال عون. فهل لديك مانع في 
أن يقوم الأخ الأخضر بزيارته في بعبدا ليعرض عليه المشاركة فى 
الحكومة؟ 
خن ندعم أية خطوة من شأنها أن تساهم في وضع حر لمحنة 
إخواننا اللبتانيين»» أجاب الاأسد. 
وائ اللقاءء أكد الأمير سعود الفيصل أمام مندوبي الصحافة: «لقد 
ناقشنا مع إخواننا السوريّين كيفية العمل معا لتحسين اتفاق الطائف». 
E‏ تحذث الوزير السعودى عن «تحسبن»؟ يا ها مر 
مفاجاةء إلا إذا كان المقصود رسالة؛ إنغا لمن هي موجّهة ولاذا؟ إلى 
الجنرال عون» بغية تحضيره لزيارة الابراهيمي؟ أم إلى الحكم اللبنانىء 
بغية مله على التشدد فى مواقفه؟ : 
تهار السبت في ۳۰ حزیرانء وصل الابراهيمي مع مساعده محمد 
e‏ ا من دمشق» وکان el Gn‏ 
مقابلة عون على أساس شروط 0 ان توافق سورية على هذه 
الزيارة - وھ آم کان فد خضل ب أن قل با الاطات اة 
وان تکون أخيرا مفيدة وتفضي إلى نتيجة ملموسة. إا كيف و ل 
النتيجة مسبقا؟ كان الابراهيمي» المتسلح بالموافقة السوريةء ينوي أن 
يعد عون بانه» بعد انضامه إلى المسيرة وإعادة تنشيط وا 
الدولة» ستجري انتخابات تشريعية. وللمجلس الجديدء إذا شاء» حرية 


إعادة النظر في بنود الوثيقة المتعلقة بالاصلاحات. 


جنرال ورهان 
غير أن مقاجأة غير سارّة كانت فى انتظار المبعوث العربي إذ رفض 
الهراوي» والحسينى والحص أية خطوة باتجاه عون. وازاء استغراب 
الابراهيمي سأله رئيس الترلة مرارة حل إطلعت غل الغابلة الق 
أجرتها جريدة «اللو'ء» مع عون؟ 
بالفعل» في ذلك اليوم بالذات» كان الجنرال. الذي لا يعلم شيا 
عن مخططات الابراهيمى والذي عاد فجاة إلى التصلب» قد اجرى مع 
الجريدة حديتاً رة بى صفحتهاً الأول وأكد فيه: «نحن. القرغية». 
نافيا ما قال ف سزيراق حورل «اللسائة الى تقلضت. بخه ربت 
س اخھیرة وخا رای سذ ااامافة مھقی ا ھی سی 
الوصول إلى تسوية». ثم أضاف: «لم يتغير شيءٌ في رفضي اتفاق 
الطائف». 
فا كان من الابراهيمى» إثر إطلاعه على هذا الحديث.» إلا أن عدل 
ن راه رآ لی رارت یبدا کا دک افا اھ ا یکن بوا 
أن نتحاور مع شخص يعتبر نفسه السلطة الشرعية». ثم غادر بيروت 
ف الاوك مك قز تآ ادق تاقتي الط «الوضع خطر Ap‏ 
موجّهاً تحذيراً إلى مَنْ «يتصورون أنهم» بتصأبهم» يكنهم تحقيق أي 
هدف» شخصی ا وطنی». [ 
لا لك ق أن اشرب الكافية رماتل الأعان ليت ودا حاسا 
وسلا طرالك هة اليلق قد تة مي اة الاسااة أن 
بانقاسها الغا ید أن رهه آل كان كافا العهد لاء 
الآیرافیسن۔ غون:, لکن عدا 1 يکن يجا كا كت بعضن 
الفط 3 ولك لح أن سي رتا امقصى اللاب فس اك 
میس أا رتل كاقت الحا اادد إل قشر سةد ر ا 
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ھمسىمر ەه . 
ى احق بات الكو من الدبلوفاسين القر ت من فيه الإ 
مقتنعين بأن بعض الأطراف درست في العمق طبع الجنرال وشخصيتهء 


(۷) مقابلة مع جريدة #السف ۲۹ كائون الأول <١١ل.‏ 
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العودة الى نقطة الصفر 

وغدت قادرة على توقع ردة فعله على هذا الحدث أو ذاك. لأن عون 
كان رجلا يستجيب دائ بتقلبات مزاجية مفاجثة. ثم يحاول 
الاستدراك. في معظم الأحيانء إغا يكون الضرر قد وقع. لذاء كان 
يكفي أن يناور بعضهم بطريقة ما لإثارته ودفعه إلى الاستجابة ف اتجاه 
معان. وال كيف يکن فهم سنا ل «اللواء»؟ 

ق ا اال لقا لفرت ردا عل سؤال عا إذا كان اشد 
التحدّي ما ثنى الابراهيمي عن مقابلته. كشف الجنرال مرتبكاً: «ل 
الق أعلم أ بريد مقاباقء: ققد عرفت تلك سى اة أا اة 
فکاقت: ینف بشکل اساسى إلى الرد على الهراوى والحص وكل 
الزمرة الحكوميةء وبخاصة على جعجه»". 

بالفعل» كان قائد القوات اللبنانية يسعى منذ بضعة أيام» إلى إثارة 
الال فقت طرف ااه باه خب كل سذ الب ا وة 
هي الحصول على منصب وزاری» فوقع عون في الفخ. اوقت أن ات 
لجعجع وللاآخرين ابضا اني > اطمع في منصب وزاري» وقد EF:‏ 
علي رئاسة الجمهورية حتى بدلا من اهراوي فقت i‏ 

في صالون مطرانية بيروت المارونية» كان المطران خليل أبي نادر 
مسترخیا ف مقعده» وقد بدا وجهه اکر نحولا وصوته اکر ارتجافا من 
ألعادة حان علق متنېدا: «ما 0 نراوح کا ناء وهدذا آي حبط». 


(۸) مقابلة مع المؤلفة. 
)۹( المرجع تساف 
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مهمه الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 


سر االسينت الوررق: كان لازي عم لهاك هر السان 
تسيا وسقایا وا ما جعل الأحداث» الغامضة اكثر من أي وقت 

م تبرّد صرخة عون الأخيرة هة «الترويكا» ولا هة متّلها. 
فالعرب مازالوا مؤمنين بانفتاح الجنرال عليهم وبرغبته فى التفاوض. 
وهم يشعرون بأنهم لم يستنفدوا بعد كل فرص الوصول إلى تسوية 
معه. في أول توز ٠۹۹١‏ هذاء تضافرت عدة عوامل لتساعد على 
استئناف وساطتهم: 

- الخوف من اهتراء الوضع» ورغبة طرق المرب المسيحية فى 
الخروج من المأزق الحقيقي الذي وقعوا فيه. 

- قلق اللجنة العربيةء لأنه كلا طال المأزق كلا تقلص هامش 
مناورتها لصالح سورية. 

- خطر انفراط عقد الحكومة التي تتعرض لضغط شديد نتيجة 
الحملات الجنبلاطية على رئيس الوزراء. فالحص يفكر جديا فى 
الاستقالةء مما قد يخلق فراغاً سياسياً يصعب ملؤه. فى مواجهة الجترال 
عون» يبقى سليم الحص» في الواقع» الشخصية الستية الأقدر على 
ترؤس الحكومة الشرعية. فالسوريّون يعرفون ذلك» مثلا يعرفون أنه 
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جنرال ورهان 

رجل مشبع بحس الكرامة الوطنية بحيث يستنكف عن زيارة سورية 
في كل شارة وواردة. لكنهم» فى الوقت الحاضر يتغاضون عن ذلك 
وقرزصضون غل إبقاءه غل راس الحكومة» بسبب صدقيته وعلاقاته مع 
اكثر من دولة عربية. 

اموا فة اناع بان االسرركن الذي خش عل اتصال دات إا 
غر مباگی بارال مره یرن ق وج لفقا بقظار الطاتف 
ومارک ق الكيته هذا ما أهار اليك ى تلك الفار سد أيرو 
الوسطاء الموالين لسورية الذي قام بجولات مكوكية بين دمشق وعون. 
وقد أوضح: «هذا للا یعی أن السوريين يريدون إسكان اهراوی ف 
القصر الرئاسي» لان موقع بعبدا غير دستوري. فالرئيس» في رأهم» 
يجب أن يقيم في بيروت (بيروت الادارية). إنهم يريدون» في الواقع» أن 
با اغرال جن اليا ره هو ن تمم إل له اي أ 
لا يستطيعون تحدّي الشرعية وطلبوا مه أن يدخل فى الحكومة على أن 
يشترط عدم إشراك جعجع فيها. لكنّْ عون يريد أن مجر السوريين إلى 
التحالف معه ضد جعجع؛ مما يعني نقل نزاعه جغرافيا من حدود 
القطاع الملسيحي الى جور متاطن القرات العا ةة 

أمّا العرب» الملذوعون بتجربتهم السابقةء فكانوا يرغبون في تبليغ 
ارال آئے لن يذسیا جد الان إل ولق اروا مفارخات جمد إل 
من خلال الشرعية المتمثلة برئيس الجمهورية وججلس الوزراء. 

«لم يكن من الوارد التعاطي على قدم المساواة مع الدولة ومع طرف 
يعي منافستهاء أشار الابراهيمي. أَمّا إذا كان لا بد من مقابلة 
أدهي ا(وضرن عى االلقصرد عا یچب أن کون وراضا: أن دلك کان 
بف مساضدة الساطة لا خصمهاء ول يکن معا وائ سو 
فهم»'. 

كذلك» وعى العرب اكثر فاكثر حقيقة كانوا يعرفونها منذ مدة» 


“)١(‏ الڪمن خو امستغاو المالي لسنوق اة العربي (الكويتق). 
E‏ مقا بلة مح جر يده «السقی» ۹ کانون الاو NAYS‏ 
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مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
وهی آنه ,يتغذر اما الالتفاف على سورية في القضية اللبنانية. فالحل 
الاوروبي - العربي الذي أطلق في منتصف آذارء تراجع لصالح تعاون 
سوري - عربي لا بد منه. ورت اوروبا - فرنسا والقاتیكان بخاصة - 
قفا اة آل أك آكان. 

حضلت سورية مقابل تارا غلل اليد الظرل: ى إعداد خشروع 
المشىة ارشب دا اغ لوزرا اتلاق الى وح ى ١١‏ قور 
رای الور کے چ فل وکل م نبوا اسا 
لوكا اال نة وأسفلك قق عل الت تقيسات اة 
قبل أن يتخذ صيغته النهائية فى العاصمة السعودية. الكل شارك في 
أعخد اد هذا البيان: «الترويكا» العربيةء السوريونء» القاتيكان» القوات 
اللبنانية وحتى اللوي اللبناني - الاميركي بظريقة غير مباشرة. ذلك أن 
ال اط ودا ق جخ اة یق طوس وی واا 
الاميركية من اجل لبثان» فى اتصال هاتفى أجراه في الخامس من 
حزیران مح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط» جون 
کيل» عن رغبته في أن يوجّه. الزئيس الهراوي بياناً متساهلاً إلى كل 
الأطراف اللباتان لمسقيق الرقاق ول القرعية وكان كيل قد اعك 
حادثه بسفر السفير جون ماكارثي إلى القاهرة ليقابل فيها الرئيس 
الهراوي الذي کان بدوره ذاهباً إليهاء ووعده بأن يطلب منه مناقشة 
الموضوع مع الرئيس اللبناني. 

بناء عليه قام الرئيس المراوي» الذي كان على اتضال وثيق 
بسمير جعجع» بالاستفسار عا إذا كان هذا الأخير مستعدا للتجاوب 
مع دعوة رسمية موجّهة إلى الجنرال وإلى القوات اللبنانية. فكان 
جواب جعجع «نعم»» لأن الأولوية عنده هي لرحيل عون عن قصر 
ENTS‏ تشكيل حكومة وفاق وطني (مقاركة ارال آو مئ :دون 
مشارکته» لا فرق عندئذ) وتحقیق بیروت الکبرى فيآتيان في الدرجة 

اخطر اخترال کی ھی الاي بالمشروع. تق دقع سا 
الحقيقةء وأصبح المطلوب» هذه المرة» قول «نعم» أو «لا» للمشاركة في 
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جنرال ورهان 


الحكومة» وفي حال القبولء الاضطلاع بالمسيرة التق حذدها مجلس 
الوزراء. لقد اشبع هذاالمشروع و لإاعطائه کل E‏ النجاح. 
وکان موصو ع مشاورات عربية - أوروبية قوسا ہیں الأمير ن 
القيسل والمسزولن الق رشن والقانیگا تین 

كانت مهمة الكرسي الرسولي (حيث التقى المونسنيور انجيلو 
سودانوء وزير الخارجية الاس لويجي غاقي الأخضر 
الابراهيمي)ء بعد أن أقنعته «الةرويكا» بضرورة اشا فى المسعى» 
أن بجع الترال عل الالتعاق مالقرغة, أا أوساط وة 
فاستجت من ذلك خط مڑ اکر أن الايا صل عل اتد 
عرزن ن قاق تمديل الفاق الطائشف. ۰ 

اا امت «الةرويكا» بصياغة الان بعتانة ااك م د کل 
عبارة» بحيث لا يُترك أي جال للشك عند أحد: لا عند الشرعية 
(کان المراوي والمحسینی يعارضان أي لقاء بین الابراهيمي وعون طالما 
باق ا ااي بار و اع ارال ون ةا 
غرضت «الارويكاة مبادرة «الق صة ال رة 

لان الاراشات الى تارا ق االدففة الأخية القريق الت 
باهراوي» لا سيا الوزراء المسيحيون لم تكن فى الجحسبان. فهؤلاء 
المغتاظون لرؤية «المتمرّد» وهو يُراعى إلى أبعد الحدود «فى حين أننا 
الفط بالقرعة هد اليذانت وأصها رى عة بیو تنا سا 
قروا تشديد طشجة البيان الوزارى» وهكذاء دعى «قاقد الحيش 
السابى» إلى «وضع خد لمرد سل الق عة کا آثڌر « کل الضباط 
والجنودء أينها ؤجدوا» بوجوب « الالتحاق فوراً بالعاد اميل لحود تحت 
طائلة ا 

إذا شه التصن المرن ليان کا لو کان معدا جعلة غير مقيول. 
بالنسبة إلى عون. وسرعان ما جاء رذ هذا الأخير. فرفض بحدّة 
القدك اغا أصتاه «بالغاصبين الذين أتى بهم ممتلو المصالح الاجنبية 
الخاطارق ج مر لوط وا لس 


ا ع الله امن لماه الر وان ا 
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مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
بضفته. رئيساً للحكومةء إلى الدفاع عن النص الحكومي. «لو لم شر 
الى ترد الجنرال» لكان معنى هذا أننا تراجعنا عن قرارنا بإحالته على 
الملجلس العدلي. ولكان پاماق غون أن بيد من لينا عن خقنا ق 
مقي واغال أن اللقصرو كان أعط. قطي فلى اقل الفخول ى 
الحكومة. لكان قرارنا لاغیاً» ٠"‏ 

ا شض القرات اللا 

«أنا اتسا براغماتي» بشن احص يقال لي إنها «لن قشي» في 
الملسيرة» لكني» حتى إشعار آخر. مضطرٌ لأخذ نيّاتها الحسنة في 
اللاعتبار واختبارها». : 

أمّا الميليشياء التى أحرجت هي الأخرى. فأعطت أجوبة أقل جزما 
واب ارال إغا وة الس لكان الباق الذي اذا 
اس آلر ورا ا 5 قور ¥ شق مم ها كاد ترک قرات اللبنادة 
لأنه» فى موازاة التصلّب حيال عون» حرصت سورية في غضون ذلك 
قل آق بعلن الان رقا ملسا قد شي فال سال الياعية 
المدعوّة إلى الانسحاب من بيروت دون مقابل» وإلى تسليم الثكنات 
العسكرية فى العاصمة وكسروان وجبيل (معقلها) للقوى الشرعية. إذ 
فن اللقزوض أن يتشر اليش فى الأحرفية ا(قلعة القوات الليانية 
العسكرية فى بيروت) وحيطهاء وف مرف ببروت لاسي)ا فى الحوض 
ا جامس المجاور لمقر قيادتها في الكرنتينا. 

بناء عليه أخذ جعجع يناور إنا مع تحاشي الظهور بظهر الجا 
والسلبى كعون: فأفهم أنه بتسليمه الثكنات العسكرية المطالب بها إلى 
لای فا کی کے کج کیا ال کی کرد 
«أما العتاد فسيعادء إغا فقط في إطار حل شامل». كذلك» رفض فؤاد 
مالك زئیس ركان القوات اللبنانية. التفكير «فى الظروف الحالية» فى 
ا 


عل أي حال اسقط كل من الطرفين برد النباتي ليسلمه إل 


(۳) مقابلة مع المولفة» ۱۸ آب ٩٩۰‏ 
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جنرال ورهان 


الخ الابراهيمي الذي كان ينتظر وصوله إلى بيروت بعد اسبوع. 

ف هده المرحلةء اخذ السياسيون محرجون العاد اميل لحود مثلا 
أحرجوه سابقاً عندما طلبوا منه قبل أسابيع التدخل في اقليم التفاح» 
يت :كانت اللي اتان القيخاۍ أل وجري اق اخقاادن, رنه 
ی وا ق جه من که تج ب ا القطاع 
المسيحى المنشطر إلى شطرین, د اا و ا میا ی 
a al, dÎ E E as SLE NE‏ 
فوجىء هذه المرّة. فهو قلا يوافق على التهديد بالفصل الذي رفع ني 
وجه الضبّاط وال جنود العونيّين. ويعرف أن هؤلاء العسكريين أمام 
مأرق. فعائلاتهم» ومنازهم في الشرقيةء في القطاع المسيحي» ولا مكنهم 
أف يتخذوا قراراً بالتخليٍ عن کل سيءِ ليصبحوا فارين» حتی ولو 
كائ :ا لر عية موجودة ى وروت القرييت قالدام بالعسبة إلى نرد 
يكمن في القمة: فى الجنرال عون. 

ولدیه تحفظات ا 

تدر العا ن روت الأمارف ا وا اسل ووت 
الكبرى التي تتدذ من الدامور إلى نهر الكلب» وفي الجبلء إلى بعبدات - 
ا ب سقط راسةا اقروت الآدارية نتطقة جخرآفية ضقة تسو 
متها .الضاحية اللحتىية (معقل خرب ال) وال كر نا مقر قيادة القرات 
اللبتانية. لا شك في أن هذه الأخيرة ستطالب» فى هذه الحال» يمركزء إن 
م يكن بمراكز متقدّمة في الاشرفية تكون بثابة نقطة مراقبة أو خط 
دفاع أول. أما الجتزال عون فيكفيةء لتسليم الذولة بيروت الاداريت 
اومس اقا مخ شط عقر ن ,قهن الع الق ج 
منصورء المستشفى العسكري» الأمن العام وجادة سامي الصلح أي: 
E Lo RE‏ ویبقی في بعبدا من دون اق ظح الس 
بوجوده. فضلاً عن دلت فان ألوية الاد موه سگرن غ انعشاار 
كهذاء في حالة إرباك. مع خطر الوقوع بين المطرقة العونية والسندان 
الميليشياوي. 

بيد أن الاد نه (أي الزافض)» د کا اقب لمحود في اروق 
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مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
اک ۔ ا تجاه الأمر الواقع» لا ييكنه أن يقول «لا»» هذه المرة 
لبيان مجلس الوزراء. 

وكا حصل بالنسبة إلى انتشار الجيش في الجنوب» فإن لحود لا 
يريد أن بجازف اعتباطياً بنواة الجيش الذدى بحاول إعادة بنائه. وهو 
نیت قافا دوليا تكون الولايات المتحدة عرّابته. والحال أنه مقتنعء في 
وا ترقت بان الاکن ن ایا بتقلھیم بعد وائ سینظرون حى 
ا ی ا س ا اا جل اا اا 

«الحل فى آخر أيلول» أكدّ آنذاك بكتير من الثقة. وحتى ذلك 
التاريخ» عليه أن يناور لئلاً يقع في أي فخ. لأنه من الواضح أنه 
يزعج» باحارازه» بعض الأطراف. فخ دة «القسر الكو نة تفرت: 
منذ مدةء مقالات ماكرة بحقه» متّهمة إِيّاه بالطمع في الرئاسة. هذا غير 
صحيح» طبعاء إغا المقصود حرقه... 

لول قاع ,رج بعد آعلاق ساق 5 قوق ادا وات مخضلا 
تجاهل الأمر وانتظار ردود فعل الأطراف المعنيّةء آملاً رما فى قرارة 
نفسته أن يسقط مشروع بيروت الادارية تلقائياً. وهذا ما سيحدث 
فعلا. 

يوم الأحد في ٠١‏ تموز ١1۹۹ء‏ وصل الأخضر الابراهيمي إلى 
اوت متسلحا بتنسیق تحرکه مع فرنسا والقاتیکان» فیا عون لا یعلم 
أن العدّ العكسي بالنسبة إليه سيبداً في حال فشل هذه المهمة العربية 
رة اا 8 الت كانت قد منحته فى الأشهر الأخيرة هامش 
وای ارقا اھا ساد م ر 5ا امج ى اطا 
بتعديل اتفاق الطائة. 

سروف يلعب الستيي الفرشى حورا اسيا ف ذه اللرعلد هو 
الس خد عل عاق نجي الطريى ,ام لق هون اران 
وعندما أطلع عون على زيارة الموفد العربي» أبدى هذا الأخير عدم 
اكتراثه. ثم: «عجبا! : EY‏ 

تم اللقاء الأول مساء وصول الابراهيمي لأن هذا الأخير فضل 
الانتقال ليلا إلى بعبدا لأسباب أمنية. وكانت بداية المقابلة صعبة 


۲٤١ 


جنرال ورهان 

فالرجلان لم يلتقيا منذ أيلول 1۹۸۹ حين نقل الموفد إلى الجنرال 
الدعوة العربية لزيارة الطائف. 

«سید ابراهيمي» أجبّنى بكل صراحة. هل أنت مقتنع. > في قرارة 
اكه با لفاس تة لمان سأل اللجعرال شاد 

فأجاب ميل «الترويكا» برباطة جأش : «قد لا تكون هذه الوثيقة 
كاملة. إلا أنها أقصى ما أمكننا تحقيقه ولا يكن الوصول إلى أفضل 
0 ۶ س 

أص” عون على أهمية إعادة النظر فى النص» فرد حادثه أن ذلك 
ام متشت إن ن من قا لاذاء من قرر ذلك؟» صاح 
عون. 

بعد مرور ساعتين على ما يشبه حوار الطرشان» غادر الابراهيمي 
بعبدا وأكد للصحافيّین أنه سیبقی فی بيروت «ما يلزم من الوقت». 

وفى المساء نفسه» اجتمع المطران خليل ابي نادر بسمير جعجع 
حاولا سر الات الحقيقية لقائد القوات اللبنانية. فأعلن هذا الأخير 
عن استعداذه لتقد كل التنازلات» شرط أن يغادر الجنرال بعبدا 
ويلتحق بالحكومة الشرعية. 

ذلك أن القوات اللبنانية تراهن فى الواقع على عناد عون؛ ولم تكن 
غو خظاً. ففي ۹ کون أي قبل يومين من اصدار البيان ا لجكوميء بدا 
ی کا کل من أي وقتٍ مضى. «کلاّ لن کون عضواً في هذه 
الیک آغارك ها رغا غي فان ت شض ار يعني لي 


شا والأجدر ف أن أبقی ف منزلي وشیا س ےا اگوڻ اا غار 


ا ©( 
راص ۰ 


- حتی لو اجتمع بك الابراهیمی؟ 

نعم. فالقبول بالطائف غير وارد عندي. 

وإذا تخل عنك السوريون بسبب الضغوط الاميركية المتزايدة؟ 
- سأستسلم حينئذ. إنغا حينئذ فقط. فأنا أفضل القتال حتى النہاية 


.٠۹١١ تموز‎ ٩ مقابلة مع المولفةء‎ )٤( 


ET 


مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخبرة 
ثم القاء السلاح چ ا أوقع الوثيقة وأكون وزرا في حكومة 
الطائف». 

غير أن الكرفى الرسوك ق الوفت النض كان تابيتك اسدة 
الطاتف: وداد عر اة روتسا نجح بالمقابل في إقناع اللجنة 
العربيةء وكذلك الرؤساء الهراوي والحص والحسيني» بالتعامل مع 
لقال ورن فقسلا شاكر ابو سليمان «عون ليس الحل إنا لا حل 
من دون عون» اسر تة تاا 

لقد کان وراء هذا التطور فی موقف القاتیکان» إلى جانب تدخلات 
«القرويكا» العربية اة انير حح لشخميات بتاتة تش 
کوک افا اض لی عند ہے کیا امزوا ی کیا ووا که 
لعبت إحدى هذه الشخصيات» بصورة خاصة. ووا بارزاً فى الموقف 
الیائى الى اعد القاصد الرسولي دعا لتحرّك الابراهیمی. ففؤاد 
السعتي احد وها رار العوفه سكل به ياشا اسع رک 
السهووة الاسة في عهد الانتداب الفرنسي والمرشح الذي لم يحالفه 
اظ ی اتتخابات ۹۷١‏ النيابيت. هو ضدذين للموقستيون جان الي شس 
قزرا ن غات تاليا فة العرف ق روان ۹4١‏ ق اطا 
اليجات الياية التصوص عا ق اتاق الطائف. إن هذا اللخام 
النزيهء المستقيمء لقف تعاون مع جنبلاط حن اطلق هذا الأآخار 
اجر لإغادة سيج اليل فى كاتوق الاق ۸١‏ بوعندنا 
اندلعت المعارك في القطاع المسيحى» بعد حوالي السنة صدم وک 
يشهد انتحار ابناء طائفته» كا حل بعائلته مصاب أليم منذ اليوم الأول 
للت العارك ناسسن اقشاعا مه باق خاس ایی کی ف 
اطار المؤسسات الشرعية وبأنْ المجتمع الدولي لآ لك حلا بذيلاً من 
الطائفء ع يعمل للاإقناع بوجهة نظره هذه. ومن باريس حيث 
کان وچوا > توجّه إلى روما حيث عقد لقاءات طويلة مع المسؤولين 
ال عليهم فيها کي اا موقفهم ويبتعدوا عن الط العو الذى 
كان القاتيكان لا يزال ينتهجه» وذلك لإنقاذ عون والمسحيّين 
المنجرين في مشروع التخاري ي“ 


HY, 


جنرال ورهان 
المونسنیور پابلو پوانتق مقتنعٌ شخصياًء منذ بعض الوقت» بأن على 
الجنرال أن يستقيل أو أن ينظ إلى الشرعية. وقد ناقش هذا الامز فح 
الابراهيمى الذي التقاه مراراً لتحديد مسار المشاورات الجارية. ففهم 
من الموفد العربى أنه يستحيل تغيير فاصلة في وثيقة الطائف. كا طلب 
اللابراهیمیي من پوانتی مساعدته لإقناع عون وإنقاذ الحل العربي قبل 
فوات الأوان. والقاتيكان يعتبر هذا الديبلوماسي العربي المتزوج من 
ارا مسيحية خلا فاا 
الام عطي ع قن ت إلا تفارك الول ا عل 
E RET‏ ا گان اشراوی اوالاص 
والحسيني» وكذلك الابراهيمي» ينتظرون نتائج اللقاء بلهفة. وكان 
القاصد الرسولي ادال ااا اران اق "اي جار اللي 
التقاهم تباعاً لإطلاعهم على فحوى الرسالة التي سسلم إلى عون 
«لا حال لفعل آی شىء قال پوانتي لنزيل بعبدا ذلك النهار. فلا خيار 
اك سوى التفاهم مع الشرعية. والقاتيكان يطلب منك ذلك بإلحاح. 
اة ال الا جا ا 
ساو اا آلجات غين أعطي بها لاعن 
كذلك. تحادث الرجلان فى الوضع في الجنوب» والانعكاسات 
المحتملة للنزاع بين أمل وحزب اله وخطر تقطيع أوصال لبنان. ولدى 
زر القاصد الرسولى من قصر بعبداء تلا النص الذي أعدّه» وهو 
صر خة انذار حقيقية قال فنا ارا تون هة إحتی ادق المراتخل ف 
تاريخ لبنان الحديث. لم يعد الوقت اا لرگ ع ٠‏ اتاك 
هامشية: بل بالعكش. إنه وقت التضحيات الكبرى للوضول إلى سلام 
شامل ملح ونهائي» في إطار الوحدة والاخاء. ام يعد الشعب يريد 
ریا ڈالاما اتقامات وال کار من آي وھ کی بی ان 
لب بسلا ارط اليا ل آي عار عر إلا هناك خطر 
جسیم جا على زوال لبنان». 


الرسالة لا لبس فيها: على عون أن يقدّم تضحية رحيله إذا كان ل 


رف أو ا اللاك آل اة ويمة 


E 


مهمة الابراهيمى: الفرصة الأخيرة 

وليلاًء غادر الابراهيمى فجأة مأدبة عشاء عند الرئيس اراوي 
ليشقل إل فض بيدا كان هذا القاء الان أل ورا مم الأول لان 
عون بدا یتگل لفة :زجال الأعال كا يقال اولديه دة روط 
بظرعهاء فرذ عله الآبراهيبى مشجماء دقل مادا شريد وستدرس 
ذلك». 

أبلغ إليه الجنرال أنه يقبل «مبدثياً» الاشتراك فى سكم غل 
اساس تطبيق اتفاق الطائف. وهذا يستلزم في رأيه: 

- حكومة وفاق وطنى «حقيقية»؛ 

۲ - دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات من قبل هذه 
اک وات الف اة اة 

زاراد کذلات أن سف 

ا سق عص لیس :وسلد اعا اه سد امراف 
الملحتمل بالشرعية. 

فا تيكون مصضر المييهات. 

- ما هى السياسة الدفاعية التى ستعتمد في المرحلة التق تلى تحقيق 
بروت الادارية. 

اف اة عل آن هقی ال الکن هى اعد جرا 
حيث هو» لثلاً تعود الميليشيات إلى المناطق التي يسيطر عليها (ويفكر 
ال ےھ ا وجه افا 

كذلكه طلب من الابراهيعي أن يستعلم من التتائى اهراوي.- 
اقفن خن اة سانل ما ري با انىكاسات المعارك 
الشيعية - الشيعية في إقليم التفاح وبكيفية مواجهة انشاء بقعة «فتح 
لاند» جديدة. كا حرص على معرفة موقف اللجنة العربية الثلاثية فى 
جال عر الحكم على مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق القرار ١۲ء‏ الخ. 
,طائي رااان ليه الى ان اغات 

في الواقع» يشير المقرّبون من عون إلى أنناء لكي نفهم الأسئلة التي 
ها ارال قطانم ب آج خر آنه جو د دا ان 


Y0 


جنرال ورهان 


القزغى عل السلطة اول أن يضمن قا أا سكتقل إلى كر 
على مستوى الهمة. [ 

قى أن الأبراعبي لاحظ هتت اوغا من الرغة ق الاون. 
آقڈالفه علق شاک ایی سيان الذي كان على اتصال وثيق بالموفد 
العربي» «ان مهمْة الابراهيمي هي إدخال عون وجعجع في حكومة 
موسعة» والباقي شان اللبتانين». 

وبدوره» کشف الأباق نعان: «قلت للابراهيمي إني أضمن 
اعتراف عون وجغجغ بالقرعية شرط أن يلت بتعهدة المتغلق 
بالطائف» يعني أن لا يبدأ تنفيذه إلا بعد تشكيل حكومة وفاق وطنى. 
ت أفقت: لم اطا عة لاز رتك مساك عل ايخل 
الاو ا کر یدع اعا جل اغائ س اسان آل 
الحكومة الميدة."؟ 

قات القرات اللناية اعلنم سن جهتم عن استذام الكامل 
للتعاون مغ الابراهيفى. «نوافق إذا وافق الجترال»» قال له ياختضار 
مع أن تحقظاته كانت واضحة,ء في هذه المرحلةء ومع أنه لم تكن لديه نيّة 
تسليم الأشرفيةء إذ راح يفرض شروطاً تثير العاد لمحود. 

ا ئى سات العات الاه و الل ر 8 
في موقف الجنرالء فقد قرر مجلس الوزراء» في غمرة مهمة الابراهيميء 
اف ف ج ةً مهمة كانت معلقة حتى ذلك الحين لعدم إثارة الوت 
وتوسيع اهوة بين السلطتين القائمتين في شطري بيروت» فأجرى في 
١‏ قوز تعييناتٍ وتشكيلات في الجسم القضائي. فهل کان يُراد من 
ذلك کا حصل في بیان ۱١‏ توز» دفع عون إلى الرفض؟ يبقی أنه کان 
للقرار وقع القنبلةء لاسي وأنها المرة الأولى» منذ الاستقلالء الق يعين 
فيها سئ» لا ماروني» في رئاسة محكمة التمييز. 

فسّر عون الخطوة كإعلان کر فقرّر الامتناع عن استقبال 
الآزافيس اء وجا رح 3اك اة اجروات بصادة کیل 


.۱۹۹۰ مقابلة مع المۇلفة. ۲۲ تموز‎ )٥( 
.٠۹۹۰ مقابلة مع جريدة «النہار» ۳۰ أب‎ )١( 
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مهمة الابراهيمى وا 
مجلس آل للقضاء ا شاکر ابو سلیمان والاباتی نعان ۳ 
فاطق آبی اا دور نة أ والموفد العربيء فى الكسليك حيث 
التقاهماء على الخب > مشدّداً على النتائج اا ای کد کیب ن 
ا الابراهيمي: فا لحم ۾ حط علا يبال ا تمتا ت لدا رر سل 
القون أن يطلب اتسيا من اراوي والحص» وسرعان ما تبن له أل 
هده التدابر موحی ہا من الخارج. غر انه حصل على وعد من 
الرئيس بتجميد أي فرار ماتل:. وکل ایک آلا سلا ا 
وتهدئة روعه: «يمكنك أن اا له إن الامر أنهي خت نذا الد أا 
ابو سلیمان» فقد توصل من جهته إلى ترتیب لقاء جدید بین الابراهیمی 
وعون» يوم الاثنين في ۲۳ توز. 

ی اق شالق ااب ,کلف سا في مواقفه. ویروی 
المونسنيور پوانتي: «بعد يومين من لقائناء كان قَرّر الالتحاق امسيرة 
وفي اليوم الثالث (كانت نت التعيينات القضائية قد نشرت) غير رأيهي) 

آاك اكت ااا المقربة من ادمشنق أن المهلة-المعطاة لحر 
کي حزم ا ويعطي ایی ل ن ف و ¿ أاجراءات ضغط 
سياسية» وبخاصة اقتصاديةه قد تتخذ مله غل تليق مو ققه. مما دفع 
ابی سان اه نصح ا جنران سی اقات شی وا کا الأسد 
بترن فلا لط أميركية من أجل التشدّد فمن الأفضل غین أن 
قل بد اشن“ آنا رم أو فف غا لاقتناعه الذاتق. 

¥ ¥ ¥ 

- لقد تخلى عنك القاتيكان إذاًة 

هز الجنرال رأسه موافقاً بشكل خفيّ «إنها الضغوط الديبلوماسية 
والمالية الاميركية»» دمدم متضايةاً*. 

نحن في يوم الأحد الواقع فى ۲۲ وز وغداً يون الابراهيمي في 
قصر بعبدا للمرّة الثالثة. فیا يبدو عون بالاحری مستاءَ من الموفد 
(۷) مقابلة مع المولفة. ۱۹ کانون الأول .٠۹۹۰‏ 

(۸) مقابلة مع المولفة. 


جنرال ورهان 


العري. شاک منه» هو واهراوي»» قال وهو یکز عل امتا 
وأضاف أنه لا يوي ان يعطي عا فریب ê‏ ايء وان القضية 
كلها مساومة صعبةء وکا ان الابراهيمي حاول إقناع الهراوي 
والحص بالموافقة على فكرة تعديل اتفاق الطائف. تم ابتسم هازئًا 
وقال: «تعرفون قصة شهرزاد؟ ساعتمد هذا التكتيك عينه». إنه يريد 
كسب الوقت. حسناًء إا لأىّ هدف؟ وهل يعرف ذلك هو نفسه؟ إذ ها 
کا ست لطاع وان الل سک هن طرق اللار اي فاذاً؟ 

ألقى الجنرال عون نظرة عابرة باتجاه الباب ثم قال بصوت خافت: 
«سوریة تیت لن رسال گات شكلم رة مانا تف الکلات: 
«رسائل... علي عيد. فى طرابلس... يطلبون مني الموافقة على 
الطائف والمشاركة فى الحكومة» ويضمنون لي إعادة النظر فى الاتفاقء 
من الداخل». وبعد أن لاحت فى ال جو علامة استفهام» فهم المقصود: 
«السوريّون يؤكدون أنهم ليسوا ضد المسيحيّين. ويقولون إنني مازلت 
أمتّل فقسا كبيرا غق الرأى .العام المسيحى و وام بالغالي:؛ سنظيغون 
التعاون تی ویرغبون ي ذلك». هکدا إذا أصبح عون يعتمد على 
سوزيك الآن. وقد ا تخل الفاتيكان ‏ عن ادت 

فى ما يتعلق بالجنوب» يوضح عون: «إن حزب اله» الذي تحركه 
سرائیل» یرید نسف کل حل لأنه يعارض الطائف. من هناء رمایاته 
التحذيرية على بعبدا فى أول ليلة کان فيها الابراهيمي هنا. والآنء في 
إقليم التفاح» يراد جر سورية إلى حرب مع الفلسطينيين. 

هل أنت مستعدٌ للمشاركة فى حكومة يكون جعجع أحد 
اعضائها؟» 

تردّد قليلاً ثم أجاب: «إذا شارك فرنجية... عندئذٍ لن تعود 
مشکلتی. بيب ألا تعتقد أن جمجع سيدخل الحكومة قوي ر 
سيفرضون ا ا اھ حا سوق سفوا 
وكذلك فرنجية» وكرامي» وجنبلاط بحيث يصبح سمیر en‏ 


)٩(‏ وجيه طرابلسي من الطائفة العلوية. غين نائبا. وهو مقرب من سورية. 
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مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
فما خصني» فلماذا یرید بعد حاربق؟ ل يعد لي حسابات أصفيها معه». 
۳ ها ل % 7 2 
من عون. 
ا کس پکل کی 
- الرئاسة. وإذا لم بحصل علیهاء یرید أن یکون فریقه کله حوله فی 
الحكومة». 
فا بعتفد الجنرال أنه ف موفع قو وقادر على أن یصرب بيده 
على الطاولة. ومذ تسلم مقاليد السلطة, لاپارع اناس ى السؤال المزعج 
والدائم ایاه: : «على ماداء ۴ لار عل ع الاعتاد؟» من غير أن 
يلقوا جتوابا لفك اس عون قوته» في كل مرحلة» من طرف مختلف رعا 
کان» ف ا افق 1 له. 
جرال عون نه فع أن الاميركئين اا دهم في لبان فان شق ۷ا 
السورن. لک ETT‏ رفش شر وطه e‏ أن 
یصل إلى وضع میئوس منه حتی «یقطفوه». اما جعجع» فلن يکون له 
موقع في ال اک 5 انتھی سياسياه ۱ 
اکر وکان اللقاء Lk‏ فقد أخذ موورعلا قد ایی اا 
فان د لا الدولية لہ تسح بأی اش ف البتاع الدی EY‏ 


.۱۹4۹١ تموز‎ ۲٤ مقابلة مع المؤلفة.‎ )٠١( 
.٠۹۹۰ مقابلة مع المولفة. موز‎ )١١( 


جنرال ورهان 
«عليك أن تقدّم تضحيات لإنقاذ لبنان. قال الابراهيمي. 
اق کے شر ا عفد ل 5 4 بي لرل 
على تنازل بسيط من الثنائي المراوي - الحص؟» رد عون. 
الاد بای اشکن ی و می ووی اعا ریک له کر 
شىء. أَمّا الابراهيمى فغادر القصر متعبا متقع الوجه. وحين التقى 
الشقون الرشی بی در کج خف ان عون کا ب 9 
شیم البتتة. 
أوح اواس ل اا امن وای داه 
للوزراء والمسؤولين الآخرين الذين التقاهم» إن ميشال عون «خدعه» 
کا تالز 
الیشن ن ٩۹‏ مون اعلن الا برای جاب الجنرال .1 کن 
مطلوباً من عون أن يعرض نظريات» بل أن يجيب 
على نداء الحكومة الذي يدعوه إلى الخضوع للشرعية. ولا محال 
الساوات فاتای اطا کا ج و ج ن ا عو ا 
العملية: «لا. 
وعبثاً حاول الجنرال في مؤتر صحافي عقده في اليوم التالي. أ 
أ سرا ا معرقلاً ااافا را ر لاسن الي الذى 
یرید نجاح الاتفاقء معرباً عن أسفه لکون الابراهيمي 0# بدور 
الساعي إلى فرض النص كا هو لا بدور المفاوض... فقد بدا العد 
ا | 
وق اللا الماع كان :اريت اراو زار ساق راز ا 
دة ثلاث ساعات.» فالتقی اس بحضور عبد الحليم خذام وفاروق 
القو ع وري الا ركاق كمك الان وغل الاجر امع الناطق 
اة ارم واا الهو الاق اة نن ع 
الإإشادة «بدعم قتؤزية االمطلق للشرعية اللبنانية ولكل اجراءِ تراه 
مغاسباً البسط سلظعها عل الأرض اليتانية: 


ب«نعم» او «لا» 


4 کد 


10° 


مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيبرة 
کان قد مضى ثانية أيام بالضبط على طلب پوانتي من الجنرال اتخاذ 
قرار نهاڻي. و«مهمة الابراهيمي» فشلت» فقام الموفد العربي الخاص 
الذي اول الغداء مع القاصد الرسولي» بإطلاع الأخير على ما دار 
بينه وبين عون في لقاءاتها المختلفة. وتزايد تخوّف الرجلين من أن 
تخل الاحداث بعد ذلك ارا صعب صَبظه. فقد وضع عتاد الجنرال 
الغرب والقاتیکان في موقف حرج» ما جعلهما یرتقبان. بقلق مازاید. 
دنو الساعة التي ستصبح فيها دمشق سيّدة اللعبةء بعدما جعت 
الاوراق المتساقطة من اللجنة ومن اوروبا ورقة ورقة. لذاء أل پوانق 
عل الا براهيمي: : «حتی وإن قال عون «لا»» فلا تقطع الخسوز معه): 
بدورهء أل الدیبلوماسی ي المجزائري على القاصد الوستولى أن 
ا س فاتصل القاصد بالکرسي ۽ الزجول عب ابل 
المونسنيور انجيلو سودانوء وزير الخارجيةء بعد حديث طويل: «إن 
قداسة البابا یرغب فی ار ن تكرّر للجنرال رسالتتاء الى مازالت هي 
نها > مع التأكيد هذه المرة ة على أن الحبر الأعظم شخصياً هو الذي 
يوجهها إليه». 
الجمعة في ۲۷ توزء كان الاخضر الابراهيمي ومساعده محمد 
اا والمvو‏ سيور بوانت والسكرتير الأول فى السفارة البابوية 
یو فان دانییلو ئ مقر مطرانية بيروت المارونية عند المطران ن¿ خلیل ابی 
نادر. ثم أنضم اليهم» وقت الغداء جورج سعادة» رئيس الکتائب 
ووزیر البرید والمواصلات السلكية واللاسلكية فى حكومة الحص. 
انض أي نادر ببعبدا وحصل من الجنرال على موعد عاجل 
لپوانق, بعد الغداء. تحادث الابراهیمي على انفراد مع پوانتی الذى 
الخره ما يزع قوله لعون. وهکذا» کان القاتیکان واللجنة العربية على 
تفاهم تام» لأول رة ند ايت الا هة 
الذأشة صر بعېدا. 
«إني کلف ان أنقل اليك رال اا بادر القاصد الرسولي إلى 
القرل: سل كل شىء للشرعية: بعبدا واليرزة. تلك هي إرادتنا 
الرسمية والنهائية ھچ اا أنقاد لبتان الدئن تريدة ٫لبتان‏ السيادة. 


۲0١ 


جنرال ورهان 

وار ية والشايقش. وكذلاع مى ال الحفاظ عل دور رسال ف 
الفا المريء إة الرعيل سفن اة اقلتكن ميك س 
الشجاعة. ذلك أن هذا الوضع لا يفتأً يطيل آلام الشعب ويسرٌّع 
هجرة المسيحيّين الذين ينبغى المحافظة على وجودهم. وإلاًء فالبلاد 
مهدّدة بالتقسيم» والتفتّت والزوال حتى. إذا كنت حريصاً على بقاء 
نهان وا سخ قاساقل 

قط اغرال جه اال اة يت ون عة الا 

باتو ماق افتت امم البابا اا ارال 

عون: «قل للبابا إنه رئيس الكاثوليك فى العامء أما في لبنانء وفي 
ارق الوط فاا ريسن الكت 

ساد“ ضمت ارهبب. وتال 'القاضد الرسشرل بتيه الررقاوين 
الثاقبتينء الرجل الصغير بالبزة العسكرية الجالس قبالته كا لو أنه 
برا اول مر تم یکی دوه من ادون ان نیس بکلحة نوجه تجو 
SE A E ESE‏ 

«أدركت لدى خروجي من القصر ذلك النهار أنه ل يعد هناك أي 
أمل»» روی فیا بعد" . 

ولاحقه الصحافيون حتی حریصاء فأعاد پوانتى على مسامعهم 
الكلام نفسه الذي قاله عقب مقابلته السابقة مع تیالو وا 
رسال عدا باه مسق أن تاها هل اميوع. مع قارق راسك 
أضاف» وهو أنه قبل اسبوع» كان الوضع خطيراً؛ أما اليوم فهو خطير 
ا 

ما الهراوي والحص والحسينيء فکان مطران بیروت أبلغ الیهم» کا 
فعل قبل اسبوع» نيّة القاصد الرسولي والرسالة التي يزمع تسليمها 
للجترال. رفد لظ ا محص رقم گل کی أن اتی لنیچ ق 
واھ کل ا التحاق O ET EINE‏ 


(۱۲) مقابلة مع المولفة. ۱١‏ كانون الأول .٠۹۹١‏ 


YoY 


مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
يستقيل دون أن ينضم بالضرورة إلى حكومة موسغة أو حکونة وفاق 
و 

عندئد ذکر اخوشیوو أي ایو ا بان القاتيكا. ن ل ا ر کن 
الظانف سرا داف مال اعات واا اه امهم هو أنه اعترف 
بنتيجة الطائف المباشرة» آي بالرزحية اة بر المغو وة 

أدرك السفير البابوي» منذ تاريخه - ونحن فى آخر تموز -» أن عملا 
مشکزیا مشوریا بنات »ارا لا مفرٌ منه. فراح يستعرض» محاطا 
شار ا عختلف الخيارات العسكرية والخطر الذي يتهدّد المناطق 
المسيخية: كا حاول مشناعذة فریق تن اظيا الامراقن اة أ 
حيط بشخصية الجنرال للتكهن بالوقت الذى قد يغادر فيه بعبدا: أهو 
ا ام ناء أم بعد اهجوم المحتم؟ ورأى أنه بجدرء إلى ذاك التفكر 
في مرحلة ما بعد عون» ومصبر المسيحيّين والنيّات السورية. 

reece,‏ فشلت. ولم يعد ينفع القول إن النيّات كانت حسنة, 

ن کل طرف من الأطراف المعنية [تساق ي :اورا تسويفية» وإن 
1 المقترح . يڪن واا قا افد EF‏ الزْحف الودي باكحاه 
5 بعبدا ليفسح المجال امام زحف صدامي بذ الأ عداو ل خا 
وف أروقة الحكم» يجري الحديث عن «تدابير انتقامية» ضدَ الجنرال 
«المتمرد» تنطوى على عقوبات اقتصادية وادارية وعسكريةء مباركة 
سورية هذه المرة. 

غداة فشل مهمة الابراهيمي» قام العاد لحود بزيارته الأولى إلى 
دمشق. وقد حرص على ار ن یکون بمفرده» لأن ذهاب هيئة الأركان 
لابا كان سحل ا ا والتقى قائد الجيش» في اجتماع 
قصر» حکمت الشهابي الدي أقرح: 

«ينبغي فرض حصار لمنع أىّ وين عن عون» وعزله تاماً حتی يلين 


e» 


(۳) مقابلة مع المولفة. ۱۸ آب .٠۹۹۰‏ 


جنرال ورهان 


التی تسيطرون عليها کي يفهم أنه لم يعد له آي ملاذ. عندئذء سانخذ 


تدابر ماتلة». 


وبينا كان بجري الإعداد لإحكام فكي الكاشة» قزر مجلس 
الا مكل ك نهال ماقرا التاية مد أن اعابت جذ 
الأخيرة لنداء ١١‏ توزء متناسياً شروطها وتحفظانها. «فنحن مستعدون 
لکل شىء إذا انسحب عون الجن بالشرعية» قال جعجع 
ا ا ول خش لحظة واحدة أن يتم م اختباره. «قلنا «نعم» 5 

ن الحترال سيقول کش آ خد كبار المسؤولبن في ايلاء 
فن آک6 للحكم اقافتا لاتتاب من تروت الادازية وة 
المرفاًء اغا ا یغادر عون بعبداء ولم يکن ا ابداً انسحاب قواتنا 
من بيروت الاداريةء ولو بالتزامن مع انسحاب قوات الجنرال». 

تألّفت لجنة الاتصال من وزيري الزراعة والدفاع» محسن دلول 
والار تضر ویذاث جرلات انى امكو كية بين الرملة البيضاء 

مقر رئاس الهىرة المؤقت» والثكنة المسّاة أوبرلي ومن ثم غدراسء 
حيث تحصن جعجع. 

ي قباهل الجنرال ل ل ت خا ا و داو 
إخلعوا اهراوي وضعوني مکانه» أعطيكم ما تريدون ولأن مثل هذا 
لرن أتار لر مى '. 

وگه لول أيشا أن «اجترال گان قح ا ةا 
اسک و كوه وحکومة ,الچ ا کل ا عل راتاس 
الطائف». 

ویتابع دلو ا الاتصالات مع القوات اللبنانية وحدها: «كان 
عون هو العقبة أمام الحل» لا جعجعء . أما مشكلتنا مع هذا الأخير فهي 

في النهاية مشكلة الشرعية مع كل الميليشيات» وكان حل هة الشكاة 
8 في مرحلة لاحقة. أضف إلى ذلك أن القوات اللبنانية اعترفت 
بوثيقة الطائفء واغریت عن استعدادها لمحل نفسها وعن موافقتها 


.٠۹۹١ مقابلة مع المولفة. أيلول‎ )٠٤( 
.٠٠۹۰ مقابلة مع الموفةء آخر تشرين الأول‎ )٠١( 


Y0 


مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
على بہروت الکہری لقاء دور سياسي ومشاركة ف القرار». 

تناولت المنافشات مع جعجع وفريقه (وبخاصة نادر سكر وجورج 
قساتابصونة اساسة إقضا: الق رال صت با اة ال 
بعد عون» وشروط المشاركة في الحكومة والتقارب مع دمشق. فجعجع 
يريد «ضانات»». وهدذه الكلمة غالبا ما تتردد ع لانت واه أن 
اللازمة لخوض معركة ضدَ عون» وإذا كان مستعدَاً للقيام بذلك. كا أنه 
بخشی ج الشورتان إلى 2 اي ويطالب مزر 
القرات» , وهو؛ RE‏ ت من الدور الذي فد تلعبه E‏ 
القومي الاجتاعي وايلي حبيقة. 

افا السور تين فوسل راع فاا عل القو ات0 
وذلك» من جهةء لاإقلاق الجنرال» وإفهامه أن زمن المراوغة قد 8 
الدعم الامیرکی ها. 

ف هذه الفترةء قام رئيس حرزب الکتاس: جو سعادة» مح سد 
عضا ية التيامی زيا لقسفن فاقت الازل د مین سات 
واستقبله حافظ الأسد. إنا لا بذ من القول إن الراوي أل كثيراً على 
اسي 3 2 س رئيش الكتائب. وتضيف 

أنه ا ETE‏ اشد e‏ تمموزنة O E‏ 
الصغس '. غار أن دمشی تعت ظط فا بحى نعيان موعد العملية. 
الميليشيا. ولم يتوزع الأسد عن قول ذلك لجورج سعادة» حليف 


.۱۹۸٩۹ لقب اطلقه خذام على عون» اثناء زیارته لیاریس» فی خریف‎ )۱١( 


جنرال ورهان 

جعجع: «لن ندع الفاق الليناة اتتتسي لآق أسراتيل ورامهاة 

ت اة تقسها مسن له أن قاط للهرادي احص ستا 
أمامها: «كذلك» لن ندع عون ينتصر, لأنه ضد الشرعيةء فيا نحن مع 
الشرعية ومع لبنان موحد وسيّد» تم ان الأسد نصح رئيس الكتائب» 
الذي هو نائب عن البترون» بالمشاركة في الجلسة النيابية المخصصة 
لصوت على الأصلاحات الدستورية. 

انعكس التقارب السوري - القواتي على تعاون الميليشيا مح 
اللىكومة: قبعد أن کان خا وغیر مباشر. أصبح علنياً راقرا وخلال 
الصف الأول مق آسة ضاعف الفرد باطى: المسؤول الكتات ف 
الاشرفيةء زياراته لرئيس الوزراء الذي قال: «حتی إشعار آخرء علي 
أن أخد بعلن الأعبان ا مؤاقف. القرات اللبقاية. الخستة ال لقد 
طلبنا تعاونهم بالنسبة إلى الكهرباء» فوضع ألفرد ماضي بتصرَّفنا 
كابلات ال ٠٦‏ كيلو فولت الموجودة فى مؤسسة كهرباء لبنان في 
TE‏ 

گا عارتے الیاحات رقا یروت هلا کان من القرو: أن 
يستلم الجيش الطريق الساحلية بين بيروت ونفق نهر الكلب» فإن 
عليه أن ينتشر فى المرفأً لمراقبة مداخله الأساسية. ومع أ خم اة 
بعيدة عن خطوط التاس مع الجيش العوني» فقد وضعت القوات 
فرظا عة أن مق قاد الكرتها سا اجون الخامس غ 
المرفاً. 

شنت القوات اللبنانية. فى هذه الفترة» حملة سياسية واعلامية ضد 
شا و شرس اسشييي اله رة أ سخا 3 ا 
قرات باه اعلا جوت الى من الابقا موكيا اا ةك 
بد من دخول السوريين إلى المنطقة المسيحيةء فلا بذ كذلك من ححاسبة 

ظهر السفير الفرشيى .ف يع آلعروض الكاريكاتورية للمؤسنبة 


(۱۷) مقابلة مع المؤلفة. ۱۸ آب ۱۹۹۰. 
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مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 
اللبنانية للارسال»» عطة تلفزيون القوات. وف الأؤيرليء ا ل 
كامل عن السفير ا راطا وسر المماسية لاتق الک 
دورسيه.. كا أخضعت تعركاته لرقابة شديدة وتصرعاته لتحلیل دقیق. 
ففرنسا م ل «الأم الحنون» وموقفها غير مقبولء با موفف 
القائيكان الى عليه كيرا مذ دعا القاصد الرسرن سين إل 
الرحيل: الق درك يزان الب أن آلكرمى الرسول اطا 
بخصوص عون»» سجَّل بارتیاح مستشار مقرب من جعجع. 

وردقت ادا موف ايليا اة سا د الف تشين ا خد 
قسن دلؤل: «کان عل الترتیان الا يفوا قل آفكان راقرا جات 
ارال 7م هة ا تل أن يفطا هيزن 
تالقرطية. لاسا أن قرا اغارفت بانغا ى الطابف ود وها ده 

على أي حال» لم تكن آراء ألا المفترضة هي التى أثارت القوات 
الان بقدز ما أتارها نشاطه المهدّىء لدى الحكم. 

فبعد فشل «مهمة الابراهيمي» وبطلان بيان ١١‏ توز الحكومى» 
خاطب a‏ وفریقه اهراوي ووزراءه بالكلام التالي: «لقد أقاء 
يشال عون الدليل غل غناده وا أن كل الطرق.السالمية اسشتفدت: 
فإنه من المنطقي والمشروع اعتاد القوة ضدّه». 

طبعاء يفكر جعجع» في القؤى الشرعية الليتائية. فهو لا بريد 
اا انا سک ج کک ا 

اا اهزاويء فمن دواغی, سروزة أن ياس اليس باجو ر 
متعجل لل قامة في بعبدا. إلا أن عقبات كثيرة واأاجهته» هو ووزير 
دفاعه» مع العاد لحود الذي رفض كل عمل عسكريء» انطلاقاً من 
اذراكة أن السدمة ستكرن قانلة وستعول دة طز اة كر ات3 
تکوين جيش فويٍ وموحّد. وكان يطرد حالاً رسل القوات اللبنانية 
التين بسرضون غل مساننة اليليهاا المجيرة قوي الد اخس 


(۱۸) مقابلة مع المولفة. آخر تشرین الاول .٠۹۹۰‏ 


جنرال ورهان 
العراقية والاسرائيلية. فهى غلك منصات صواريح من غیار ۲٣١‏ ملم 
و بعص المروحيّات (بينا خسر عون مروحياته ي أدما) وقعظى بدعم 
تقنى من جهاز الاستخبارات الاسرائيلي. 
وبینا كان لحود يقاوم الاغراءات التي تتّه على الحرب» | 
a‏ 
ولباقة لإقناع الرغية غساؤىء مر بن الجيشين ولتخفيف جحماستها 
الريك شه جد للود حلفا فتاء كلك أن ساسة. الحكومة الفرقسة 
تقوم على صون الجيش اللبناني» درع السيادة المستقبلية وضاانه 
الاستقلال الوطنى. 
فكل ما من شأنه التقريب بين جناحَيْ الجيش حسن ومفيد. وكان 
سبق للسفير ألا أن ادى بنجاح مهمة دقيقة لدى عون» بناءً على طلب 
لحود؛ إذ حقق الإفراج عن أربعة ضبّاط كبار كان عون قد اعتقلهم 
نهم التحقوا قبل عدة اشهر بالقيادة الشرعية التي کائوا عل اتضال 
سری پا 
= أجل مواجهة الثنائى لحود - ألا نظمت القوات اللبنانية حملة 
E‏ واسعة باتجاه السفراء المغتمدين ف لان او کماتت دول 
الس ایی لے کار قرس سک ی ظے اناا دای 
لجوء إلى القوة» لتسوية «حالة عون». فالتقى المسؤول عن العلاقات 
الخازجية لدت «القوات» 0 عذة) الد یلو ما سان الممثلن لحموعة 
«الاثی عش الدين او يزالوڻ في بروت» وبخاصة السفير 
الايطالي (الدولة الي تراش ا اللاوروبية فى شهري غوز ؤاتب 
۰ ) جيوزبي دومیکليس دي سلونغیلى وما قاله للأخير: «تظنون 
نکم فون الضف برفنکک املوب القرھ إا انگ بذلاكف 
تشجعون التصادم مسل لأنكم تشجعون عون على البقاء حيث هوء 
ما سيستلزم في النهاية استخدام القوة ضدّه». 
من که كاج الخض طرك ماما أن الألوية الخاضعة للإمرة لحود 
مازالت أطف هن أن تتتطيع التغلّب على النواة المحاربة بإمرة عون. 
وهي كذلك أضعف من الميليشيا المسيحيةء إذ اعترف الحص انذاك 


oA 


مهمة الابراهيمي: الفرصة الأخيرة 


«أثة قط يساد ومسا مشاركة الجيش السرركه كتا الذخيل ا 
بيروت الشرقية»" 

فی هدا الوقت بالذات: ٠‏ تفجرت في الصحافة الفرنسية قضية تهريب 
الاسالة خن نان باقر تسا والتی وهات ن الاتام فيها ال تعد 
من حراس الأمن في القنصلية الفرنسية. وكانت السفارة مقتنعة بأن 
القوات ت هي وراء كشف هذه القضية ( ال کا تھ سکن مد ات 
سنوات على الاقل) لا أ مون جان لود لاب رودن * کان 
اا وا 

وفی أو | ا کے خط کات ا فد وق شی ولرل ا 
6 چ ف سنج بین رتس جهاز القن انسور ف لبقا السا 
غازی کنعان» ومعاوفی ا تادر سکر وچور ج کساب. اربع 
ساعات من المباحثات علق عليها مسؤول قواتي"“ بالقول: «انْ 
السورينن اقرا اننا اليوم المحاور المسيحي الوحيد المقبول» والقادر 
على التفاوض من مركز وة وعلى الوفاء بالتزاماته. فنحن لديناء 


بعڪکس عون» شبكة اتصال خارجية وديبلوماسية متطورة». 


في نهاية صيف سنة ٠۹٠١‏ القاسية هذه» كانت باحة قصر بعبدا 


مفهرة» فيا تسحق شمس لاهبة بحرارتها الأنقاض وفجوات إلذ 
عند المدخل الرئيسى. إنها أجواء نهاية عهد.. 


(۹) مقابلة مع المولفة ۱۸ آب .۱۹٩۰‏ 


(3 ء ت 
a‏ سابقی ن الأمن نى سغارة فرنسا فی بیروت. 
)١(‏ مقابلة مع المؤلفة, أيلول ۹۹۰.. 


الفصل السادس 
الجيش ف أروقة الساطة 
المليئة بالألغام 


سا کے کین اميل غود قاقد للجیش» فی ۲۸ تشرين الثاني 
,٩۹‏ بعد خمسة أيام من انتخاب الياس اهراوي رئيسا للجمهوريةء 
: بد ابداً أن باستطاعته الوقوف فی وجه ميشال عون» الذي کان 
يومها فى أوج عظمته. فمهمته - المستحيلة -: إعادة توحيد الموسسة 
المتفسخة منذ العام 1.,؛, والمتفرعة مذ ذاك إلى جيوش عدة - هي 
مهمة قاسية أيضاً: إِنْ هو نجح» فسوف يعود الفضل إلى الطبقة 
السياسيّة؛ وإن هو فشل» فسوف يصير كبش المحرقة الذي سينقض 
غلب المي 

/ يكن عون ليناً حياله: «فلينسجب؛ إِنَّها لعبة كبار»'. 

وهل لحود صغير؟ 

اتر سط پالاجری. آي متوسط القامة طبعاء عريض المنكبين - 
اغد اتم الرأبعة والخمسين من عمره وهو لا يزال يقوم بتبارين رياضية 
اس فاته اوسا الزكش, باعة من .الزن سل سحت له 
الفرصة - وميّال إلى اللباس المتحرّر: قميص مفتوحة الياقة» كان 
مفكراق ى كل اللصرل. وداد الحقية امال (الرتس: 


:۹١ < مقابلة مع عة ورا شى :القه ريت يلول‎ )١( 


جنرال ورهان 


إن اميل لحود» صاحب العينين الزرقاوين والحركة الحيويةء قل 
یکشف ما تختلج به نفسه وإن کاق واج الحم اا الل 
الجاهزة التى تترك الزائرء افا کا ام ساسا على نېمه. بيد أن 
طلاقة لسانه الظاهرة وكياسته المفرطة وحسن وفادته الجارة» اا ما 
تجعل المرء بخرج اء سن مقا با ع القائد» كا رعا فود 

ةا االنكان. الاس لس غل الظطاان اختضاضياً ى تراعاء 
طرفين متخاصمين. إنغا هو بالأحرى يسبح عكس التيّار في لبنان اليوم. 
ولقد أطلق عليه السياسيّون الذين يقاربونه ,لقب «الجنرال . نيت 
بشيء من الغضب» ذاك انهم لا يتوصلون إلى الإحاطة به» فكيف 
بخدأعه. 

راخ قال أن آمل لمرو بر القضب يسبب عزبة الوطيت عل 
الجا فى إعادة اللحمة إلى «جيشه»» بعمليات خاط الألويةء ونقل 
الت وتشكيله: والتطريم. زت بالفكتل مئ السللكة نها قا رة 
« قا لس» تدوخ حتى اولئك الذين يعتقدون 8 على معرفة ا 

وهو في الأصل يلك أكثر من ورقة رابحة. وني جعبته أكثر من 
حيلةء E BE E aS, a E‏ الي :4 ابا 
و زارا تة قفا ولد نآب ران آبشا دهاج مذ انت 
الشهابية. ومقرّب من كال جنبلاط (من هنا كان «شهر العسل» بين 
ولدا إميل ووليد) ونائب عن المتن الشالي لولاية واحدة» ووزير 
رة واجدة ومن آء رة الا قورت ن الول ضرا 
العسكرية الصرف.» ومن الثانية ذلك الانفعال الذي يكظمه بصعوبة 
كبيرة والذي ينفجر ااا ولو ٿاڏڙا: فی سورات ريي الول و ٤‏ 
مرؤوسیه» وحتی فی رو ساتة ا ادا لمر کر ا تلخد 4 اسع 
وراءه. لقد جاءوا إل ف بی : أمارس الضغوط» كا فعل فی 3 
أقم فيما بعد بزيارات بجاملة. المختارة؟ لم أذهب إليها؛ وإلى بكركي ‏ 
اذش FE‏ 

N‏ عاتلة نةا مود وأعامه: اسن اوالا بام ال سستعة لبان 
۳ ححام لامع» خطيب شعبي مُرعب وشاعر في المناسبات؛ ثم 
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الجيش في أروقة السلطة 
ضابط كبیر؛ ووزيران؛ وثلاثة نواب. أما ابن عم¿ سفير لبنان ف 
واشنطن - الذي هو اليوم عضو في مجلس النواب -. فهو عديل الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز» ولي العهد السعودى وصلة الوصل الرئيسية 
بحافظ الأسد. من هنا يُفهم سبب تعاطيه مع أسياد ما بعد الحرب 
والأقل منهم شأوا معاطاة الند للند ٠‏ ااه ندند التعلق بالشرعية. 
E‏ المدنيةء يقولء > هي الى رن اسا أا اند ادا وجدت ف 
القرارة نا يسوغةة وإلا. اني أسعقيل واعود إل استکشاقاق :ى ال 
تت ال 

وان ماي الد والاجاة كنةر ت رر 
خي الالام وتار استقامته شا في بلد المصالح الكبيرة 
والصغيرة. نخبوئ هو آیضاء: اک عل الاش حب ره قادن 
بالنسبة إليه» «إبن عيلة»» رجل «شبعان». ks‏ ما یکرر هذه الكلمة 
فی حدیثه. إل أن هذا الأمرنلا سيل عليه هته اا ی 
لی کل غو فیا عا بار ور:: 

اميل لحود ضابط نزيه: خقیقه. زارف با الجميع. فبعد فارة من 
تة قائداً للجيشء تاق ا شا للغاية. والواقعة جديرة أ 
رر اتان اكام د ر ورین ا ان اتا اة 
الخ الخ الان بشماتان ق تة المد آل وها إماد: 
اللحمة إلى الجيش. وفجأة ينهض الوزير» ويفتح ا يد مليئة برزم 
من الدولارات. فا حمر وجه ود وفهم المقصود. 

- جنرال» هذه ٠٠١‏ ألف دولار هي من حقك» كقائد للجيش. 

كيف ذلك؟ مّن الذي يدفع هذا المبلغء الدولة؟ 

- ل بل زفق الخرتري» ولا فرق بثاتا ينه وان الذولة. اقل إن 
هذا مبلغ شهري يدفع لك كدعم أو مساهمة لمساعدتك على النجاح 
اة ا ركد اليك 

وظهر الذهول على وجه لحود. «بإمكاني تاماً مارسة وظيفتى والقيام 
بجهمتي من دون هذه المساهمة. حسبي أننى بذلك أؤذي واجبى ليس 


الا 


جنرال ورهان 

- اسع لن تدرج هذه آهبة فی أیٌ سجل: بی بکلامي. 

ضارا 

وساد صمت بارد» قطعه لحود قائلاً: «إسمح لي بطرح سؤال واحد: 
هل استقاد اق سن شبات السه رفخ اللريرى.السخيةة 

ولعت غيغا الؤزيرة «جترالء حل تشك فى بهذا الأمرة لقد كان 
عوج بق أفس ااجة إلى الال لقي خر العحرير آل اعاب 

فجاةة آحش لود صدا صحیج أن با قرا ن شه الأموال 
كان يُصرف لدفع رواتب العسكريين. مرفقة بعلاوة تتراوح شهرياً بين 
٠۵‏ دولارا للجندي العادي و ٠٠١‏ دولار وأكثر للضابط. علاوة على 
الكافآت» والز ادات وة صيانة الختا وشراء الأسلحة. الخ أا 
رة ققش ذو االأمزال: حى غد ية يقالن تكون خذه الادة 
مدعاة الخصومة الوحيدة مع الطبقة السياسية. فسوف يصطدم لحود 
رات عد بأصطاب, الساطة اللين لك لطر وه هة جى ن اجن 
وتحفظه عن توريطه فى الصراعات الدائرة بين اللبنانيين» سواء في 
القطاع المسيحي أم في إقليم التفاح» بين أمل وحزب اله. من جهته. 
اختار التقدم ببخطوات وئيدةء تا کته شدید» نحو إعاده 
تنظیم اليش وريد أعا هي فرينون, االتصرف اعباوسة االته ديك 
والوعيد. هو يتّفق مع عون حول هدف واحد على الأقل: الجيش 
واحد لا ینقسم (بالرغم عن ان, کلا مھا امل ق سره ان یکو هو 
قائده الأوحد المسلم به. أما هم فيرفضون التعاطى مع هذا «الخارج 
على القانون» ولو بشكل غير مباشر. هو يرغب في تحاشي 
الاستفزازات التى لا مبرّر هاء أما هم فيسعون وراء المجابهة. 

يعتبر لحود أنه ينبغي قبل كل شيء تجنّب تعقيد الأمور وزيادة 
البباعد مم اليرزة فلقد آث. للنحائظة عل :اميت إكادة مرن ما 
السياسة. وازداد سوء التفاهم مح 'وزير الدفاع البير منصورء الذي 
ينعت عناصر الجيش المؤيدين للجنرال عون ب«القوى غير الشرعية 
والمتمردة»» في حبن يصفهم لحود ب«رفاق السلاح». وف ذلك تبادل 


FUE 


اد في أروقة | لاطة 
لياقات: فالفريق. الان يطبق مبدا العامة بالحل بخديته عن اجيشن 


و حيد ووأاحد» وعن «إخواننا ف الغر بية». 


وار ین ي الع ف مجك السات لرن عة 
التخلٍ عن انحيازهم» وكان قد إلتحق به في بيروت الغربية حتى ذلك 
الجين عدد كبر منهم» بينهم شقيق العميد سليم كلاس العميد نايف 
كلاسء» وقائد اللواء العاش المقدّم سهيل خورى. 

هؤلاء المنضمون إلى لحود» سوف ينعتهم عون» بقلة لباقة 
ب«القذارة»» و«حثالة الجيش» ويقول فيهم إن البرْة العسكرية لا 
یی ب 

ماذا عن لحود نفسه؟ إنه «بیروقراطي»» حسبا یقول عنه» بشیء 
من الإازدراء ارون الذين بحيطون بالجنرال ولا يحبذون ابداً رة 
لحود فى جعل الجيش من جديد «الصامت الاآکیس» وهو دور کان على 
الجيش أن يستمرً في الإضطلاع به لكنْ. لحود لا يأبه بالثرثرة. وقد 
اعتافالقرل «أنا نا عمل 

أمامه عقبات كثيرة. فالجيش الذي تسلّم الحكم منذ العام 
4 هاو سسا للغاية وار لاط اة الأرقاة ا خد 
ا لجنرال فؤاد عون فى كتابه «الجيش هو الحل». فلو انتصر عون» كان 
يقول لحود بقلق آنذاك. لحكم من خلاله قرابة ٠۰‏ ضابطاً متطرفاً من 
حيطت ةه سل .لقنم عاق ساي ون اشا آم قد حر 
فهئ. الا خرن «الجيش .هو أذاة الل ولذلت تراه يدين اطموججات 
قوق الزئاسيةذات يوم قال له المقيد عار قهاب سد المخابرات 
وتلمیذه السابق فى المدرسة الحربية: «عجب أن یصبح اغرال عونت 
رئيسا للجمهورية». 

ولا سح .لود أن يشى .أن رعو رجل بطرق كل الأبواب اللوصول 
إلى ما يصبو إليه. فهو لم يترك وسيلة إلا ول جأ إليها ليت تعيينه قائداً 
للجيش. فقد اتصل بالسوريين» والميليشيات» حتى انه تعاون لفترة من 
الزمن مع القوات اللبنانية. عندما عين.غون قائداً للجيش» لم يقم لحود 
بزيارته لتهنئته» معبّرأً بذلك عن شجبه للوسائل المتبعةء مبتعداً إلى حدٌ 
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جنرال ورهان 

ما عن ريس تفل :اقا القرارات قرا ق الأمرر كلها. وعندا 
سرش ليد هدا الأخر وتاس اة الف بق فض رة جاتو 
«أنا لست بقاض ». أما قاضي العائلة فهو شقيقه نصري» المدّعي 
العام العسڪري. ا ندا فقصف بيروت الغربيةء في ET‏ 
.,.٩۹‏ كان لحود لا يزال رئيس الغرفة العسكرية. وقبل لحظات من 
تركه اليرزة» صافقاً الباب في وجه ميشال عون المذهول الذي أبلغ 
ال وای دات بخ ترس لااد قال مةه «أنكف سباك ذا 
تطلق شاا الرحة عل لجان المح 

وفيا بعد» شرح ببرودة اعصاب ما يعنيه: «من البداية إلى النهايةء 
ارتکب عون الغطاً تلو الفطاً. فی ۱٤‏ شباط ۱۹۸۹ إعتقد أنه ابضرب 
القوات اللبنانية يحقق بيروت الكبرى. أما اليوم» فقد انقلبت الأدوار 
وجعجع هو الذي يعمل لتحقيق هذا المشروع». لحود موقن ان قائد 
القوات اللبنانية يلعب فى هذه المرحلة لعبة صادقةء وانه مستعد ا 
یا کی ل ا السات سيا وللا تان ذا اة 
مقابل اشتراكه فى الحكومة. 

تدعا اتدلعت الاوك بين اللن: کان في وسع قائد الجيش 
أن يۇ کد: «إن بإمكاني توحيد الجيش» شرط أن يرحل «(«هو»». 
كبار الضباط المقربون من عون يعارفون بان هذا العسکری لاسر 
التسبء المحترم لاستقامته وانضباطيته قادر على الوفاء بكلمته 

أن يقدر» ويحترم» أمران لا يكتفي بها لحود: فهو يريد أن ينجح في 
مشروعه» فكيف السبيل إلى ذلك؟ أوَلاًء بسهره على عدم زيادة 
الانقسام» وتحاشي الانفصال النہائي بين اة ««شر قية» نة 
وفتشيحية: الو غر بية»» رة وسل ودا الس یکن امن 
الوارد عنده المجازفة بتدخلِ شد عون قد ۇدى ا اقطان ای 
تاسیات انه کان دراه j‏ قدرة الوحدات الموجودة تحت قيادته على 
ال تان س ولو توفر له النکانات: :فا5ا قرام نى ةى ققە ان 
E E E‏ ا ت الليتاننة: فيطلق . هكذا 
بالتاكيد ا زضاصة «الرة عل الهش غك المظر عن ان الأزمة 
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الجيش فى أروقة السلطة 
ا اك خا ددا مم شور القکا, غل کز اة 
التي تفرض نفسها بنفسها. وهذا الأمر... 

غالباً ما حاولت القوات اللبنانية إغراء لحود. لكنه كان يرفض 
عروضها الملغومة بصورة جذرية. فبعد يومين من تعيينه قائداً. زاره 
شنا «عميل» للميليشياء يحمل الرسالة التالية: سمير جعجع يرغب 
في الإجتماع بك في جونيد. فکان جوابه خالياً من أي التباس : إنه لا 
يفكر أبداً في التواطو مع قائد ميليشيا. قلا کان لبك يرضى :أخدا. 
فهو يتعامل مع أخصام رهيبين لا يتورعون عن شيء مره الاقام ات 
یک ا فر اا وعليه ن يتقدّم في حقل من الألغام. 

انون الاول ۱۹۸6ء ما إن را کرو الاد ر آ7 0 
ومعاوية من اريس المسن سليمان فرنجية بأن قوى الشرعية تستعدٌ 
اششیل إل اع الاي اة من لبون کان ساي ران 
قائد اللواء اشا الدي يشرف على مدخل المنطقة المسيحية من جهة 
جبیل»› الا فى الخطة, وا للا نضام إلى الوحدات القادمة من 
الشال وإعلان ولائه للشرعية. 

فاا انرا کو را فرنجية كا أن اللواء السابع متشيّع فعليا 
لمارونيي الال و عضي ايام جی يعض عون» في موقر صحافيء 
الخطوط الکری ا تدجو با لوثائی› F8‏ ا رقا کا 

من اللواء السابع» کا ق ا لقانت 

مع ذلك غإنه م يفعل شيتاً لفصل الضباط وال جنود. ومع أن لحود 
بقي بعيداً عن هذه المناورات» فقد كشفت منذ ذلك الحين الثغرات 
القائمة في تشڪيل الوحدات العونية. مكان آخ لغم اکر بحن وت 
قليل من اندلاع الحرب بين المسيحيّين» في ۳١‏ كانون الثاني ٠۹۹٠‏ 
طلب الحكم من لحود الدخول إلى القطاع المسيحى» من البترون 


اللاي 


جنرال ورهان 
أا فكد ف أو لهات الاة سرت ع ات ا 
يعني» بہساطة » تصور وقوع صدام بين جناحي اليش آألاول مسك 
بغالبیته» متواطیء مع ا ا وا ر کی ا کا وت 
اعترض لحود ب «لا» قاطعةء فیها شیء من الغیظ. il skê‏ 
نحارب مع لبنانيين ضد لبنانيين آخرين» بل أن غنع تقاتلهم فيا بينهم 
وات 2 عن سيادة البلاد». 
ولم ییأس المحکم» بل عرض القيام بجوم اتطلاقا من عاليةء بداعہ 
من السرر لت ها بق ارجا جديدا رة سوق القرب الماصلة ف 
آب .۱۹۸٩‏ فقوبل اس برفض جذیت: :«طا لا آنا فى هذا المركزء 
فسوف أمنع حصول مام دم. ثم إن آي تدخل من قبلي لن يؤول إلا 
إلى تقوية القوات اللبتائية. وهذأ الأمر أن يجصل. فإذا أردَتم الحرب 
ضد عون» بأي تمن» فا عليكم سوى إقالتي وتعيين قائد جديد 
للجيش». ٤ء‏ 
وذات يوم ساله رئيس الجمهوری: «لادا لا ناخد عل غعاتقك 
ثكنات الجيش في کیل وکا ان جعجع مستعد لتسليمنا إِيّاها. 
وبإمكانك ايضا إستعادة الجنود الملتحقين بالعقيد بول فارس. 
واخاطر بان اصح فليا عت رة اليليشيات فى النطفشين: 
وفخامتك لا تجهل أننا سرعان ما سنضطدم بهاء لأن زعاءها سوف 
SL N ha‏ شروطهم عليتا فيا مخت بالمسلك والامرة 
والانتشارء ومن المرجح اسا ا ن يطالبوا بحق الرقابة على قراراتنا». 
وا ا اه ید ایآ کیل ال ای کر فهر انظ د ك 
عون لينضوي قعت لواء القوات اللبنانية» وكان رئيس اركان اللواء 
ا لخامس حبن كان هذا الأخير بقيادة العقيد خليل كنعان؛ ويوم اغتيل 
هذا الأخير فى منزله بالحازميةء إستلم فارس قيادة اللواء بالوكالة. 
ومنذ العام ۱۹۸۳ء تقرّب بشكل ملحوظ من ج ورا ب 
لقاوات موو من باط س الطرفين. ثم» عندما استلم ميشال عون 
قيادة الجيش» في العام 6 کل فار ا عن آی مرک عن 
مراكز المسؤولية. عندئذ. قام في صربا بمحاولة ترد باءت بالفشل. 
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ا لجيش فى أروقة السلطة 
لذلك. لم يتعجّب أحد من المحيطين بعون حين اعلن فارس وقوفه على 
الحياد فى المعارك بين اليش اتقات العا ةناها قات ا اة 

«فارس؟ يصرخ لمحود بسخط. لقد طلبت منه السيطرة على صربا 
والسهر عل اكات قل إا قاد اة وسل اة 
والذخائر الى القوات اللبنانيةء وهو اليوم يدعوني الى استلاع النكنات. 
ولكن» ماذا بقي من تلك الثكنات؟ لقد نهبت بكاملها». 

يقل اهراوي شيئا. إلا ن لحود لم یکن مطمشناً. ‏ فمن المفروض 
أن پشعر ل مدعوم في مز لتعقله وغتاذه: i‏ من ذلك 
تجري الأمور كا لو أن اعتداله يزعج السلطة الشرعية وزعاء 
الميليشيات على حد سواء. تحاشى وليد جنبلاط ونبيه بري إقامة 
العقبات في طريقه» بيد أن جعجع لم يساحه لرفضه مقارعة عون. 

« نکن لنخسر ضبيه ابداء يقول و E‏ المسيح» 
الإعلامي لقائد القوات اللبنانية. فقد كان من المفترض أن يشارك 
لحود فى المعركة الى جانبنا»". والحال ان هذا الأخير ل یکن فک 
أبداً في ذلك. فهل انخدغت القوات اللبنائية؟ هل تلقت وغوداً ل وف 
و وماذا كان دور وزير الدفاع» البير منصور؟ 

غريبة» غريبة جدا هي العلاقات التي كان يقيمها هذا الوزير مع 
وزارته. فاس تبعية الان العسکري للشأن السياسي» رتب على 
إدارته للأمور عواقب كادت تكون وخيمة. ويوم التصويت على الثقة 
بتحكومة عمر كرامي ٩(‏ کانون الثاني »)۱۹۹١‏ تشاجر مع كامل 
مھ آل عاو ایا ای ا ان را اجس الان رة 
طويلة» وقد صرخ هذا في وجهه: «اتركوه يعمل» هذا الرجل النزيه 
الذى هو قائد الحيش». 

کان الجنرال عون» فى حديثه عن البير منصور الذي يعرفه تماما 
لأنه کان ا 4 قل ان ف يۇ کد: «عندما EE‏ 


(۳) مقابلة مع المولفة» ۲۷ أيلول .٠۹۹۰‏ 


۹ 


جنرال ورهان 

الدفاع النيابية قبل دخوله حكومة الطائف» فعل المستحيل لوقف 
الإعتادات التى كتا بحاجة إليهاء وبسبب قلة الموازنة اضطررنا إلى 
وقف التطويع. فشعر الجيش بغبن وحرمان على الصعيد المعنوي 
والتقني. واليوم» يفعل هذا الرجل كل شيء ليجر الجيش إلى صدام 
اا 

ا ا اول عون الكو الام رعا ست حه بل 
ترفك وة قربا يزد أ سقيكة الوزارية حهصة حاف دا 
داقن برض اليره بان يکو :وزيز للدقاع» في دولة ل اغد دولة؟ إن 
إستاد سذ الوزازة إل ليس جيديةه'“. 

ثمة بعد ذاتى قوي فى العلاقات بين وزير الدفاع والجنرال 
لمر ولق صرت اشا لمرن من الأشسرع الأول لارستة 
ساط آذ صمقت عه اکال رک ما کے قن هيم حي دلت 
الحين وسبّبا لي ازعاجاً كبيرأً: الشعبويّة والعسكرية. فمنذ البداية. راح 
بخطط للطريقة التى سيولي بها الجيش زمام السلطة ويْلغي كل اهيئات 
الوسيطة. وكل الطبقة السياسية من اجل التوجّه إلى الشعب مباشرة. 
کنت أوٌل نائب رآه بعد تعیینه على رأس المحكومةء إذ تم تعيينه يوم 
ميس » في منتصف الليل» فزرته يوم السبت في التاسعة صباحاء ول 
تکن زيارتي للتهنئة. 

اذا إذا؟ 

لأقول له كيف يتصرّف. لقد إستمع إل لكنه لم يأخذ بنصائحي 
ادا وا آفرگی_ تھ وی ین باط الو زارات السحیت سن 
اللعبةء بعدما تحذّثت فى الأمر مع بعض الأضدقاء. غير أن اتصالاتنا 
اتك ت فلاف حم الجاعا الاي قى ا و ١‏ قار 
4A۹‏ ۰ 


.٠١۹١۹١۰ مقابلة مح عحلة «الجيش»» ايلول‎ )٤( 
.٠۹۹١ أيار‎ ٩ مقابلة مع المولفة.‎ )٥( 
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الجيش في أروقة السلطة 

لادا قیلت» واخال هذه آن تعمل ف فش او مع الجنرال عون 
ومن اجله؟ 

الاق كفت قشعا بضرورة العحل من أجل الجيش. الوه 
الوحيدة القادرة على إعادة اللحمة إلى البلادء وإعادة السيادة الى 
الدولة والحلول حل الميليشيات. كنت أععبره أداة فى يذ السياسيين 
وأفكر في نظام كنظام فؤاد شهاب. تذكري: إن الجيش في العام ۹0۸٠ء‏ 
بقى في ثكناته. وبدوره» تعهد عون بالمحافظة على الجمهورية البرلانية 
N EEE RE TON ENE‏ 
E‏ اھ کت ال جاب 

وبينها ساعة الحسم تقترب» يوضح وزير الدفاع و ااك 
أقول لا أحد اطلاقاً يرغب فى المساعدة على إعادة تجهيز الجيش؛ لا 
یل اشر اما پائ یترتا سن آلقیام بای هی قبل أن يتم دفر 
قدرات الجيش كلها فى المنطقة الشرقية». 

الرئيسان الهراوي وا لص يشاطرانه هذا التخوف» ولا سيا 
رئيس الوزراءء الذي سيقابل في واشنطن» نهاية ايلول ١٠٠٠ء‏ جورج 
بوش ومسؤولي الخارجية الأميركية. ونی کل مکان» یصطدم ارکان 
الك الارن رقش مولي حت ل سق الاق المج لى 
تقدم لتبرير هذا الرفض. وهي بالأحرى حجج خادعة: 

انتم بلد يكثر فيه السلاح. ومن المؤكد أنك لا تحتاجون الى 
استعراد المزيكد. 

فيكون جواب الحص: «بالضبطء فهل من الطبيعي ان تكون 
الشرعية الفريق اللأضعف بين الأفرقاء الموجودين على الساحة؟» 

- ان التجارب السابقة قلا هي مشجّعةء إن مع جيش لبنان العربي 
قاد احد الخطيب» في العام ١۱۹۷ء‏ أو مع «انتفاضة» ١‏ شباط 
٤‏ . أو مع الجنرال عون حاليا. 

ويرد الحكم على ذلك: «لقد جازفتم مع كل الأنظمة السابقة. 
فلادا غیرتہ رایکم یوم حان دورنا؟» 


۷١ 


جنرال ورهان 
ف تروت يسو شور بان الزلايات اللتجدة ريد أن وخر قر 
الإمكان إعادة لويد البلاة فى اتتظار البد بسوية أؤمة الشرق 
الأوسظ او الوح iye aR‏ القرار رقم ٤١١‏ 
القاضي بالإنسحاب الإسرائيلي من لبنان الجنوبي. والرئيس الحص لا 
ی کی هاشرف ن العوار غغ تف هلآ 
فظاعات .انسار المجيشن ى الجوبة الناقورة. الطفة. الفية 
لطريق الرئيسية من البيّاضة إلى جنين ومن متولا الى إبل السقي. 
فقصفت الوحدات الى اسا اى هناك ف ایت وضرما 
الاسرائيليون ٤‏ کوکبا. 


اذا ليس امام الحكم خيار آخر غير انتظار حسن نيّة واشنطن. 
وقد اتل ا للش سلا للا ومحر اوسا اشاق ذلك و 
فهر يس كلمة ذلك الديبلوماسى الأميركي» الذي شه لبنان خلال 
حفلة سال فيها المشروب بغزارة E‏ قدية متوقفة على جانب 
الطريق يقصدها الجميع ليأخذوا منها قطع الغيار التي يحتاجون اليها». 
ويتلقى لحود بكثير من الصبر مواقف الصدٌ الجافة التي يواجَّه بها 
الحكم. فهو فى قرارة نفسه» غير مستاء من القرار الأميركي بتجميد 
المساعدات العسكرية» ومن اعطائه بالتالى سببا إضافيا لرفض اي 
تذل خد جيش عون: لذا اتر الانتظان بهذو ولكن, انتظار ماذا؟ 
أن يرل ريل بعبدا؟ إنه يعله» شان الجميع أن عون لن يقم بذلك 
اوغا وة رقن أن ا مرن اناما القخط عل يخ دقعل 
الخروج من اللعبة هما فرنسا والقاتيكان: «يوم يتخلى عنه القاتيكانء 
سوف ينتهى ويرحل. فيلجأً إلى السفارة الفرنسية حيث تنتظره طوافة 
لتقل الل باز يمن عو ارصن لكت كان طا قل اسي ذلك انه 
كان اهاط حول اده النقطة اققا امسو ورلن ف اک 
ف قلف تراد کار الک شرا خن لمان باد عن 
رجل في الظلء كان يومها شخصية رئيسية في الموقف المعقد موجُهاً 
خفيًاً للنظام» مقَرّباً من القوات اللبنائية ومتنفذاً في الجيش بان معا 


Y۲ 


الجيش فى أروقة السلطة 


رجل يراقبه البعض (ومنهم فرنسا). ويخشاه البعض الآخرء فإذا به 
يظهر على المسرح» بعد احتجاب طويل في السفارة اللبنانية فى 
سویسرا. إِنه: جوني عبده» سفیر لبنان الحدید ف باریس» ا اا 


YT 


الفصل الأول 
العذ العکسی النہائی 


التب الان آے یب ل له الا ص لم اة الل 
الساقطة فى نظر البعض» الفاتنة للغاية في نظر البعض الآخرء والتق 
خضعت مند عشرين سنة بوجه خاص لتغيبرات عدة» إذ انصبٌ كل 
نظام على إعادة قولبة صورتها كا توافقه. 

:٠‏ صائب سلام لا يغفر لمن فرض طويلاً إرادته على 
قزبزروته»: :رون اده ,حمل المؤسسة الجليلة كل المصائب الى تعانيها 
البلاد. وفرنجية يريد أن يجذب أنظار اللبنانيين وعقوم الى شمس 
الحرية. ثلاثتهم سوف ينقضون على المكتب الثاني ويقطعون رأسه. 
فيتحول من أداة ضرورية لسياسة مقبولة إجمالاً في جوهرها رغم 
بعض المخفقينء الى خادم لصاحب السلطة يسهر على تنفيذ رغباته؛ 
مع ما يستتبع ذلك من حظ معروف» وكذلك من نتيجة محتومة تتمتّل فى 
الشخصنة. فليس ببعيد دلك اليوم الذي سيقول فيه أحد رؤساء 
الملكتب الثاني: «وفي النهايةء لم لا أكون أنا؟» وندخل حينئذ عصر 
«الدسائس» (او «الكومبينات») غير المعترف به» لا بل المخجل. فهل 
أضحت «الكنتَنة» هي الدارجة؟ سوف نری بعضهم یضخّی بشاراته 
على مذابحهاء ويتخلى عن اليرزة للإلتحاق بالكرنتينا. وهل ان الريعح 
يي مق اصخارئ, الجريرة المرية؟ السوف بطل ن الو كنات د 
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جنرا ل ورهان 


والطائف لم يعد ببعيد - على آخرين» إن لم يكن على الأشخاص 
أتقسهم» اولئك الذين نبتت الا وقد شحذتها بشکل خطر فترة 
الإنتظار الطويلة. 

وما هي لو تعرّض الجيش لطر التفتيت؟ أوَليس الأهم هو تسم 
الكرسي بعد د القاموالسل عل الال مد مقت اقسات شهرة 
معان الرؤساء» وهازمهم؟ 

أما التصرّف الوضيع فلا بد منه. ألم يقف الأشخاص أنفسهم 
الذين مدّوا الجنرال عون بال مال باستمرار» ومن سويسر | قفا 
خلف الواثى المجهول الذي بغ «لوكانار إنشينيه» في الوقت اتانب 
فقضية ا الحنرال»» لتحطيم هذا الأخي وكذلك الإحراج الحكومة 
الفرنسية فيا سكت وة فة الأمثية الفرنسية» الخعلقة بتجارة 
السلاح بين لبنان وفرنسا؟ 

لقف بذاً الخترال الأ يفا فتحول حلفاء الاس اولناف الدين 
يقلقهم مرخ واطافت ال الد اعدائه اليوم. وراح عدد کبیر من 
شاط ارگاته يقبض خن وازن الواهب الكريم نفسه. ضبَاط ف 
غالبیتهم ادون عله لکن بعضهم لا یزال الى جانبه. وکام بق 
دوی الرتب العالية. 24 بقا ئد اوكا اختفی يوم معر كة سن الفيلء 
ومعه كل «خونة» ذلك اليوم المشؤوم بالنسبة الى عون. هؤلاء يعرفهم 
اال اا EF‏ د لف خا اوا > بالرغم من 
نوسمل المقر بين منه. لماذا هذا التصرف السلبي المذهل؟ ألأنه هو نفسه 
كان لفترة ما اا متضدر المال عينه؟ «هناك مئة ضابط أتخلى عنهم 
بكل طببة خاطر, أسرٌ عون ذات يوم بين الج والهزل. أمنى لو 


يرحلون» لو يمون اى لحود». نم افا فاا «ان قل فف 


STE 
ولتطویيق هؤلاء الضبَّاط الكبار الذين يحيطون به - بل يضيقون‎ 


غلیه اخنان بالأحری ۔ والنذین لا شق ابم راع عطي الاواشن 


٠۹۹۰ مقابلة مع المؤلفة. آذار‎ )١( 
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(۲) مقابلة مع المولفة. ۵ آب ۱۹۹۰. 


العد العكسي النهائي 
مباشرة النقباتة وملازميء ناريا غرض اطاط بالترامية السكرة. 
ما القاعدة فبقيت وفيّة له وعليها يعتمد ليبقى فى مركزه. «هل تعون 
ما يحصل» صرخ فؤاد مالك المنشق عن الجيش» ورئيس أركان 
القوات اللبنانيةء ذات يوم من ایام اظ > فی منزل شاکر ابو سلیان. 
إن عون لم يعد بخطر هيئة أركانه مخططاته العسكرية». 

مالك يعرف عیاذا یتکلې لاله اشر تة فاوط ساو کان غا 
اتصال شبه دائم بالعميد جان فرح. والحال أن هدا الأخير کان يجهل 
في ۳١‏ كانون الثاني أي يوم المجوم» ان الجيش يتحرّك في اتجاه ثكنة 
القوات اللبناية ى ساحة المي قرب فصل العدل: 

ضعيفاً إذأًء كان الجنرال. زد على ذلك أن الغيوم التي راحث:تتراكم 
منذ مدة طويلة في الأفق العربي» والتى كان ينتظرها بفارغ الصبر - ألم 
يڪن يلمح دائ الى «معطيات جديدة سوف تقلب خريطة المنطقة»؟ _ 
لن تلبث أن تتساقط مطراًء مقرّبة لحظة سقوطه. 

بعبداء ۵ آت: 

اقدم صدّام حسين على اجتياح الكويت» فأطلق الجنرال العنان 
اقرح آتهى بارا بت بقاع يوخال ان الأعداث هت اصاعه 
فاستنتج قائلاً «إن الطائف صار في خبر كان الآن وقد برز الخطر على 
la E ET EE SE am CATE‏ 
آالشرق الوس وبالتالي تخدود: نتان اکا واگ قال : «انتھی 
لأر الت إل ويراقا عير أن ال خن لجرا إا 
المقصود هو لبنان الصغير؟ 

إن المطلوب. فى الوقت الحاضء «حفظ الرأس» في انتظار مرور 
العاصفة. فبعد «الوقوف في وجه السوريين والأمیرکیین»» كا كرر 
ا اھ اھ ات کے اہ ق ا ا 

ایر 42١۴‏ اي وا 

الخلاف حول إقرار مجلس النواب الإصلاحات الدستورية هو على 


جنرال ورهان 


۳ كق‎ e ٠ ٠ 1 ™ ث‎ ٤ س‎ £ 


١‏ منه. الغليان وسط الطبقة السياسية بلغ دروته. وال کایروس 
الیو کش على نفسه» مقطّع الأوصال. فالمطران ابي نادر غير 
انحيازه بعد أن تصالح مع عون؛ وباسيل الماشم يقوم بزيارة اهراوي؛ 
صقان مرد ازج ج لا يزال مع الطائف» لكنه ضد أي تسرّع في 
إقرار الإصلاحات الدستورية. باختصار» تضارب بين القادة الروحيين 
لطائفة على شفبر اهاوية. 

الأحد ١۹‏ آی 

جعجع وغون متفقانء والاتقاق, على أمر واخد لا يعني الإتفاق غل 
گل شی القبول بتعديل الدستور غير وارد. أما الوزراء المسيحيّونء 
فېریدون التخأص من الجنرال قبل آي شيء آخر. وسليم الحص ‏ 
يفهم شيعا من هذه التراجعات: «هذه الحكومة هي حكومة الطائف 
وعليها بالتالى تطبيق الإتفاق المعقود هناك بحرفيته. فف که 
لوزیر (جورج سعادة)» شارك في إعداد هذه ا ان يقف ضد 
ق ارخا ق بن :انی أدعم هذا اي بالرغم من کل تحفظاتي عليه 
وأنا الذي لم يكن لي رأي فيه حتى؟» “ 

الائنین ۲۰ آب. 

تم التصويت» لا يتم التصویت؟ لم يكن ينقص سوى مكاتب 
راتات وتتصل السفارة الأميركية في قإرص بجعجع: «على 

جورج سعادة أن عضر غداً الى المجلس للتصويت». وقبل ساعات 
من ذلك. أعطى السفير الأميركي في دمشق» ادوارد جيرجيان,ء 
(انصیحته»: «نرغب في أن يت تطبيق الطائف حالاء أعلن بلهجة آمرة. 
ينبغى القيام بكل الأمور الآيلة إلى تطبيقه». 

الغلائاء ۲۱ آب. 

حصل ما تريده اميركا... صوت المجلس عل التعديلات 
الدستورية. وفهم الجميع أخيراً ان القطار انطلق. كا قال الرئيس 


(۳) مقابلة مع المؤلفةہ ۱۸ آب .٠۹۹۰‏ 


YA» 


العد العكسي النهائي 


e‏ وات احا لن يتمکن من إيقافه, اه کن ال 
اک ا ۲۲ ا 


ناطق المسسة قيش ساس عة تس ية الاية ى سورة - 
يتاك الا أن ¿ الجنرال لحود مستمرّ في رفض مبداً التدخل. والمسألة 
ا توقیت» وقدرات أیشا. فالتوقيت هو فى آيدي الارن 
والسوريین» والقدرات فى ايدي السورتيق. اا هو فلا يلك لا هذه ولا 
ڈاكر ا تھی فرق دلت ان زی جج بخیل اة من .ال 
المشاركة في المعركة إلى جانبه لإإقصاء عون. 

الضغوطات الآميركية غل دمشق اتضاعف. فالاسد التی بطب 
منه إزاحة الجنرال» يرغب في جني اكبر فائدة ممكنة من الأزمة المفتوحة 
في الخليج بسبب غزو الكويت قرو ف وکیف: أعط تعظيى: حرية 
التحرك في لبنان مقابل انحياز سوري للموقف الأميركي. وهكذا تبدا 
تماشير اتفاق بين الفريقين. غير أن عون لا يرى الخطر المحدق. سفير 
لبنان في واشنطن نسیب لحود یزور بیروت» حاملاً رسالة الى اهراوى 
فحواها: الولايات المتحدة راغبة في الإسراع في الحل» وهي تريد فصل 
الأزمة اللبتاقة عن قفية الهرن ارط 

ا اي سلهان وال باق ولس تان اللقان اتتاتا ساسا 
قابلا عون: الجنرال واثق من نفسه وباق على ا افآ 
و ا ال اقل اال ا ٢‏ عليه ان دی ان 
اک ا کن کک ا او غ کا را میب 

ا القيام ا شر ضد قصره. وماذا عن العلاقات بجعجع؟ 

وار م تخطي عتبة اللارجوع»» قال أبو سليمان. 

رجل أعال مقرب من داني شمعون يوْمُن الاتصال بدمشق؛ ميشال 
اکر شن الوسط. مادقم اة کی کا إذ سرب ان اف موفد 
لا طق باسفة وذلك دون وط غرم لذن شون أنشه للقيام 
بأي مسعی»» مع التأكيد على أن «لا أحد يلك صلا حية تقثيلى». 


۲A1 


جنرال ورهان 


حمل شاكر أبو سليان وجهة النظر هذه إنغا مح استعداد الجنرال 
لناقشة تسوية محتملة مع الم التي ضس سلا تل وال 

- يۇجل الهراوي توقيع الإصلاحات حت تشكيل حكومة موسعة؛ 

u‏ سا وزارة الدفاع ف البرزة إلى العاد لحود؛ 

E TSS SE e‏ الشخصيةء مع منع 
الميليشيات من الوصول إلى المتن ومنطقة بعبداء وحلها في مهلة ستة 
2 عودته من دمشق؛ ت عون قصر بعبدا الى اهراوي» فى 
احتقال ارسمی. 

أما فى ما يتعلق بالانسحاب السوريء» فإ ائ الست کین شارا ای 
يسحب قواته الى البقاع»» أجاب المر. ۰ 

وك سراب غین افآ قال وزیران ے أا اسنها ١‏ 
يكفيان؛ تي ماذا عن الطائف؟ وألمح الخ ا فل ی العدیلات 
الدستورية قبل انضامه ال یکین خی ۷ هر عظهر القابل اء 
وبعد ذلك: إدا 8 العرزة قبل اة الا سك وفهلت مقا باكة ده 
يتتهې ا 

وأخيرا. الحجة القى لا تدحض: إن وضع الراوي ليس مستقرا 
تماماً؛ ومن يدري إذا كانت أسس النظام السوري لن تتزعزع فریبا 
بالتغبر الذى ا ا لمخطوط الجغرافية - السياسية فى ear‏ 

أا ف حلم؟ لاء فالجنرال صرح خلال مقر صحاف اذهل 
الجميع: ارا كم من الوقت بإمكاني الصمود بعد. ل اسالا 
أنفسكم إذا كان بإمكان الرئيس السوري الصمود طويلا في دمشق». 

الرغم من كل شيء. أعطي ابو سلبان الضوء الأخضر للقاء ال 
ثانية فمن یدزی...؟ 

١‏ آیلول 

الخوف. الخوف الجسدي. فمن بيروت الى جونيةء الطريق 
الساساة. الو ية مقفرة. والبلاد باسرها. إا القظاع المسيخي 


YAY 


العدٌ العكسي النهائي 
بخاصة» ا e‏ کت وا كتلك e‏ المتصدعة 
پیت تدهور قيمة النقد. فسعر صرف الدولا 689 رو یا نه 


وفي حين لوحظت تجمعات عسكرية لقوى لبنانية وسورية حول 
«القطاع لمسيحي»» طلب رولان دوما من الجنرال عون الانضام إلى 
مسرة الطائف. وف بیروت» کان سفيره يتعرْض من جديد لحملة 
إعلافية فة من القوات اللبنانية وحلفائها. أما ا لجکم فقد. خف 
من انتقاداته مذ أبلغ إليه أن رينيه ألا يتحدّث باسم حكومته. وان 
مفوض التوقيع على بياض ليس فقط من قبل اللخارجية الفرنسية بل 
من قبل إرثاسة الهو رية أيظا 


«حتى مرحلة ماء یکن قوقف افر نتا واا > يشرح سليم الحص. 
فقن کان ,اتاك وزارة الخارجيةء والبلاغات الفرنسية ‏ السوفياتية 
المشةركةء والفرنسية - الالمانية والاوروبية تحتوي دائاً على جملة تطر 
من جدید» أو کن أن ا ج ا ی ا 
للشرعية. 


اھ عون سخل هذا الا لیؤکد أنه صاحب الحق وأنه مدعوم 
من «الکپار». وهو بن سیاسته اتا على التغرات في مواقف هؤلاء 
الأطراف أو أولئك». 

ا ا دا جوا للحياولة ادون اللجىم إلى القوة تز 
الال وتش بلك مع لود الذي يرمي الى جنيب الميش غاب 
داخلية قد تقضي عليه. ول ترق مساعي رماي ني عيب الترات 
لايق افا لايا جس يا > أقوى منها في أي وقت مضى: ! ن کانت 
الاس العراقية قد نضبت. فالأسلحة الإسرائيلية ما r‏ تتدفق. 


لدلك» فانہا ستکون» فی هذه الظروف» المنتصر الحقيقي في معركة 


۹۹ مقابلة مع المؤلفة, ۸ ائ‎ )٤( 


جنرال ورهان 


ی کک جا لك واا اة ال وره الاق وى 
کے کا عا کی انظ اتی کا آلا ينن إل مارك جار 
لحود وعون. وظهرت العداوة بوضوح في النشرات الإخبارية 
تال سس االلمعاية ل رسالة 

تضاعف قلق السفير الفرنسى» وعبر عن ذلك عقب زيارة قام بها 
للبطريرك صفير فى العاشر من أيلرل. خن قال: «هرة خذيذة يقف 
لبنان على مفةرق طرق. مره جديدة» ولکن» رعا تكون إحدى ارات 
الأخيرة ( أ فلمل او ف کی ا قدا أقول هذا ببرودة 
لمحلل وموضوعية من يلك بعض المعلومات؛ أقوله أيضاً مرفقا ببعص 
المشاعر» مشاعري کسیر قرسا أن أعقه أن أحداالن نط 
ابداً تجريد علاقتنا من هذه المشاعرء وان سے قدا الاسر غاا 
بع له ئ س اة اما م عل مالاا 
قا ما چا ت غبطته (البطريرك). ذلك أن ¿ الحل العسكري» الذي 
بتر عاي کین مالي یکن کھم سیپ نکی الیستی تبه فی عقا 
الوضع - المأزق» يكن تحاشيه ا تحاشیه؛ وان الحل البياسي 
مڪن وبالتالي ضر وری» شر ڻ يکون سرب يعاً وألا يڪون 
راه ار سلما ادل اکل السام الف ل a‏ 
الاخون بن الاين ول ا اتا الكو اة 
ووحدة الجيش العاد. بتاؤهء أى بكلمة: سلام الحياة لا سلام موت 
لبنان». وختم بهذا الإيضاح: الو لسرن ل لضفت کلمد وة 
هي نوع من حق الأجابة على شبكة تلفزيون معيند أقول بكل بساطة 
ا الل اروئ أا روك أو اتور آذن اخعلاف ران شرق 
بن سياسة سف فرتسا وسياسة ' حكومته ا بضيعون وقتهم. 

مکانہم استعبال المجاھر (المیکروسکوبات) الأکثر تطوراء کا أثبتت 

ap‏ بيد ان في ذلك مضيعة للوقت». 

الأعذ ۴ ایلول: 


یو باك فاع ر ا السكريي اخ 9 وباو 


YA 


العد العكسى النهائي 
اقات رن بالانقام ال الشرعية هت طالة الظره سن في 
اک شید و فک ورف آة می الاقشل اوك سك أمر حل 
المشكلة. وهكذا يوجه أي إندار نهائي. إلا أن عون اطلق تهدیدا 
الكت بى أخهة تابات التي شرن افيف و حجري ا 
حا هة فاي ملي اضف بعیدا ل نکن عرد رهت 

وراجت ق اطق ارال آكتر الإشاعات تقازما. نكا فين 
ان رجال ايلي حبيقة الموجودين في المتن تلقوا الأمر بالإنكفاء نحو 

ايل خبيقة.. اللقي العسكری: .1.۸ هى صاع ية ينق ومشية 
مسارقيةء وقبضة بيك جازمة, وتظرات تاغسة رها ومضات دهاء 
عاد پرتدی ما ناسون وهی ی الظاسی رچل, سط وکود ڈو 
ضحكة رأعدة. 

الال ن س الج سک کی کک یل تی اد 
القرات اللبتاع بعد أن كان اليد الي البشي الس ٠‏ 
تسا مان امن قارا العا ب أن ي إعفاة نخ اد 
الإسرائيلية. دخل التاريخ بسبب تهمة خطيرة وشنيعة - غير مبررة 
خی او یک ا م بات و ار جا وا ى ا ق 
نىچ ى اف ھک کی عله االیشلی, ما اقات 
غير اتحيازه إذ اغقبر نفسه ف تلك القضية كبش المحرقة الذى حى 
به الإسرائيليون. فى كانون الاول ۱۹۸٥‏ ويمباركة اكبر الزعاء 
المسيحيين آنذاك (من بينهم كميل شمعون)» وقع مع السوريّين الإتفاق 
اللائ المع ب القيفى ‏ الدوزي اولي حول «القيل 
الإسرائيلي» إلى «عميل سوري» فأقصاه سمير جعجع» في ٠١‏ كانون 
الثاني ١۱۹۸ء‏ بعد أقل من ثلاثة أسابيع. 

حبيقة يتخلل عن ماضيه. کا يود وهو في الخامسة والثلائين هن 
عمو آنه اصح ى الغلية القاية ن الرآة واد د عن القن 
ماروي السياسى القديم امش بسقيدة الكاتبء يكفشف أن اة 


YAo 


جنرال ورهان 


ليست بحقيقة: بشير الجميل كان غريباً في مكره» جعجع لعب ورقة 
الطبقة التقليديةء والأسد لا يريد «ابتلاع» لبنان» ولا حتى إلحاق 
الاک باسيي 

وفي عزلته» استعدٌ حبيقة للنضال» وعمل على «تبييض صورته» 
اديت لیکن جما بالاحترام» وقام بنقد ذاتي. وبوجه خاص. کار 
من المطالعة؛ فالمخبر القديم هو اليوم رجل متعم أو تقل سنقفاً. إن 
عضاتیء اإلتھم ار گاد اھ گل تی حصا کب الساسة 
اسا الجاريةء والتاريخ» والدين. هذا الماروني من بسكنتاء المولع 
باللاهوت» يرثي لتصرف اخوانه في الدين الذين يقول عنهم: «إنهم 
جوارح حقيقيُون» مشيراً إلى «انّ ا لخصومة العميقة بين المسيحيين هي 
ون الراينة وال رتسم ريصم ةة ودا السچب قرت 
اغاق ا ا إنما اأكنسة آل د اة 

ايلي باق ع کک المحكومين اطا الاسسة وخلط وو 
بوضوح: «علی او أو فل سا شيا فضا ٠‏ رق اکان ب 
بالگلات. عل ان اقم أا ملموسةء إيجابية». إنه تائب سياسي. 
شاوول على طریق دمشق. 

ايلي حبيقةء اليوم» رجل يؤمن بالتعايش الإسلامي - المسيحي. 
ویر «أن القاتيكان لا يريد مسيحيين بختبئون فى السراديب. فعلى 
الختسة ان تكون رسوليّة» متساحة» منفتحة على الإسلام. لقد انتصر 
السب عل روا بعد ارزیبج سعة بن شلیة ی عن آق رابا 
الحرشض غل الفقح قاد اليهود أل التششت.. سير جعجم ستو 
باراياس». 

وئ الحعرب الى ذارت بين اجخجم وغرن. إتحاز ظبعاً إلى هذا 
الان اه عل :زاس نۆسسة هی ' اجيتن 'الڌی دونه لا مک آن 
تكون دولة». 

لكنه يعترف مع ذلك بأن عون «خانه» مرّتين على التوالي مكرراً 


() مقابلة مع المؤلفة. ١١‏ ايلول .٠۹۹١‏ 


A٦ 


العذ العكسي النهائى 
«إنه كذب علً». ويروي حبيقة: «قبل أيام من «إنتفاضة» ٠١‏ کكانون 
او 4 اھ چ الجيش في المتن» فى ١١‏ كانون 
الثاني لمساعدتى شل اقل اسن الجمیل. ولم یف بوعده». ثم يكشف : 
«مع أن عون والمقدم فؤاد الأشقر هما اللذان كتبا الشقّ العسكرى من 
اتفاق دمشق». 

جاو سین کاو عا فعل. ففي ٠١‏ كانون الثاني» حوصر حبيقة 
ورجاله (ومعهم ابن الوزير الحالي ميشال المر) في مركز قيادته فى 
الكرنتيناء ولم ينقذ حياته سوى قائد الجيش. فوصل تحت حراسة 
عسكرية» على متن سيارته ال «ب. إم. ف» الى اليرزة حيث كان 
اکال ف انتظاره. وقبل لجوئه الى دمشق» إستودعه سيّارته» الى 
As‏ بعبدا رؤيتهاء طيلة سنتين» مركونة في الطابق السفل» أمام 
مسکن عون وعائلته» ومن تم استعادها فی ۱۳ تشرین الأول ...۱۹٩١‏ 
«ثم عاد عون وخانی مره RN‏ ق ج 
الذي حاول رجاله في ذلك اليوم فتح ثغرة في الأشرفيةء معقل القوات 
اللبتانية. فكان تدخل الجيش هى التن ا حال اتون سقوظ القوات 

نحن في ١١‏ ايلول ٠۹۹١‏ وحبيقة يرسم السيناريو التالي: «سوف 
رالمور ع اقرا اهام ع ین واا نقل إنذارهم 
الأخير إليه. وعندما لن يبقى عند عون أي شك في قرب وقوع اهجوم 
السوري» سيستسلم دون قتال. ستتمَ العملية السورية في ظل العلم 
اللبناني وبغطاء شرعي لبناني. هذا السبب» لن تتحرّك المجموعة 
ألخوة أا خيش ارال فلن يقاوم حقاء وسدهم الملأزسون 
والملازمون الأول والنقباء سيدافعون عن مواقعهم» ولن يشترك کبار 
شاط الها 

EI RE 

في هذا اليوم» حصل حدث في غاية السريّة والأهميةء لم يعرف به 
اوها قدا الا سجاس ام س خد سقو با 

ففي الساعة فة اتش ا ا ال وسل ون خا 


م 


ف سيارة سضفاة ترافقه موا كبة صغاره» ا مار pr‏ حیت دارة 


YAY 


جنرال ورهان 

التق القرزهى افر غل م الستارة تقمها حن الرقت ذا 
ریا ترش سار اشر مام الست وتیل کہا رجب ا 
براقت سن ولرل آلوزیر ق سکرة اکس گان س أعد للك 
اللقاء بعناية؛ وأيط بالسرئة التامة ا ضح له سينازيو حقيقي شبيه 
سار و قات وروایات الا سو ةة منحع «تسريب» اي معلومة عنه. 
والوزير كان هناك بوافقة الرئيس المراوي. فقد نجح ألا في إقناع 
الرئيس وال جنرال بالإتفاق على حوار أؤلي مباشر» على أن يشل 
لار شط من اقا بالطم أعل الرس الاد اشخضسا 
بالاجتماع الذي يجري داخل حرم السفارة الفرنسية في بيروت. استمر 
الان اتیج آل کیا ے ج ضف الع وای الاو 
دلول من اغترال القبول,بالطائفة بالق رعية اوالمحكرمةة ينا طالب 
الجنرال بتوضيحات حول برنامج الحكم فيا يتعلق بمصير الميليشيات» 
رالإقسات وا قوب اوالإطلاغاك» الدسررية سسا آن رجا تشر 
لااتات الا كه ك اة الك ا سخكل ها 
ااا عا و اق چ 4 ۰ 

کان يبدو ان الرجلین حریصان على نجاح لقائه|. واعتبرت 
اللهجة من الجهتين إيجابية. فإلى الأمام إذا! طا لما يبدو أن كل شىء لا 
يزال مكنا إذ أن الجنرال وعد بالتفكير في الأمر. بل أكثر من ذلك: لو 
سار کل شیء کا هو مقدرء فإن. المراوي مستعد للقاء الجنرال. 

ولكنْ» بعد ثلاثة أيام» م يكن عون قد أعطى جواباً بعد وراحت 
اللهجة تتصاعد من جديد من هنا وهناك. كا لو أن يدأ خفية تعرّكها. 
فالاجواء فى غليان وباريس على وشك القيام مبادرة للضغط على عون 
واهراوي معا من اجل الحؤول دون وقوع الصدام... رغم ما قد يسببه 
تلك من إمافى لتس الرقرك السيكن الراك اللتاقة 

اوسا ¥ ااي 

الجترال عون يعقد :مقرأ ضحافياً يعبر فيه عن رغبته فی التحاور 
مباشرة مع سورية أو مع اللجنة العربية الثلاثية. ويصرّح أنه «ليس 
ن اواو تل يدا أل فمىالطالعة.. وجول عة مسك ية شد 


YAA 


العدذ العکسی النھائی 
لمنطقة التي يسيطر عليها قال: «أعتمد على وعي المسؤولين مباشرة 
عن الجيش» لا على السياسيينء لتحاشى المجابهة». 
الخشن ۴ إيلرل. 
إميل لود شرت مالاأعخة فق اة کیل رامات س وة 
وبرزت على وجهه المسمرّ تشتجات عضلية. فبدا واضحاً أنه يتعرّض 
لضخوطات شديدة. 
صباح ذلك اليوم» جاءه عمر مسيكة» مستشار الرئاسةء يطلب منه 
پاش الهراوي القبول بإعلان حالة الطوارىء في البلادء أى بخطوة 
تصعيدية جديدة بغية إخافة عون. 
لکن لحود رفض. 
عشية ذلك اليوم» كان رئيس الجمهورية قد استدعاه في الواحدة 
والنصف ظهرا. وطلب منه» في حضور ميشال الم أن يوجّه إنذارًا إلى 
عون ينتهي في آخر الشهر. «قل فيه إنه بعد ان استنفذت كل السبل 
السياسية والديبلوماسيةء وجدتَ نفسك بجبراً على اللجوء الى العمل 
المسکرږی» اشار عليه وزير الدفاع العتيد. وازاء رفض الجنرالء 
إنتھى الإمر بالمر الى الصياح: «إذ سوف اندر عون بنفسی». 
وبالفعل» عند خروجه من الإجتاع» راح یتهدد مام الصحافيين: «لن 
تستمر الامور على ما هي بعد انتهاء الشهر الجاري». 
شرح لحود طویلاً للهراوي أسباب معارضته اللجوء الى القوة. «إِنٌ 
ا القرار لیس من حقناء نحن اللبنانيين. فالقفل سوري والمفتاح 
اميركي. لو أن واشنطن تعطي دمشق الضوء الأخض, لوافقت. ولكن. 
من اجل الحذ من الأضرار وضان دقة العملية. وهذاء يجب أن يكون 
هدف العملية واضحاً وحصوراً: بعبدا. فأنا لا أريد أرضاً محروقة. 
وقرّر 0 يتوجه إلى مجلس الوزراء بورقة يعرض فيها اساب رفضه: 
الغموض الد بيط بالنيات الحقيقية للولايات,المتحدة 
وسوریه؛ 
- ردة فعل عون: «من الصعب توقعهاء بالرغم من أنّه» حسب 
معرفتي به» لن يقاتل»؛ 


جنرال ورهان 

- موقف القوات اللبنانية التي لا يكن الجزم بعدم مشاركتها فى 
ا ٤‏ 
-النقص في تجهيز جيشه الذي لا يلك حتى عدداً كافياً من 
ناقلات الند. 

إلا أن لحود أذعن في النهاية لاتفاق مبدئي على تطبيق حصار ضد 
المناطق العونية. ولكن فقط على أمل أن تصبح الحياة اليومية تدرعياً 
سر ا قطان يعو الاس اكان اى اماو اع د بدا 
وا تي تباط ابا دة ووا عا 

الجمعة ٠٤١‏ أيلول. 

أربع ساعات ونصف من المحادثات فى دمشق بين الأسد وجيمس 
بيكر» وزير الخارجية الأميركيء حول إرسال قوات سورية إضافية الى 
الخليجء وقضية حزب الله في لبنان وبالتالي قضية الرهائن» وحول 
اتفاق الطائف. والحق يقال إن هذا الموضوع الأخير لم بُذكر سوى 
بشکل وجیز تاماً. 

بعد اسبوع من تاريخه» وني استقبال وفد من الأميركيين المتحدذرين 
من أصل لبناني» أعلن جورج بوش «ان النزاع اللبناني كان ينبغي 
سنو ته آذ طویل»» نیرا إلى دؤر. سو رة الأساسى ف المنطقة». 
وقنت واشنطن أيضاً أن تراعي سورية القوات اللبنانية قليلا. 

ل يعترض السوريون على ذلك» وقد نالوا ما أرادوا فى ما بخص 
الشان الرئيسي: فقام جور ج ساب وار سک مثلين لسمير جعجع» 
بمقابلة رئيس المخابرات السورية في لبنان» غازي كنعان» فى عنجر - 
البقاع. وكان الثنائي دلول - منصور هو الذي حصّر بنشاط هذا 
اللقاء. 

اسبوع 0 ك اوك 

الاستعدادات لحصار منطقة عون جارية على قدم وساق. وحدات 
لحود تنتشر في بيروت والجبل» وعلى خطوط الحبهة الفاصلة بين المنطقة 


العونية والمنطقة الشرعية. وضباط سوريون ولبنانيون يقومون بجولات 


تفقدية وري آلا يشاغف من اسا الرشاق اقا هن وروتد 


۹ ۰ 


العد العكسى الائ 
فرص لحل سیاسي» إلا أن عنص الوقت بات ضاغطا قال الس 
«إقبّل بالدخول في تسوية وديّة» على أن تقف في صف المعارضة»» بينا 
قال للهراوي: «تخل عن القرار العسكري». وكان الحص أكثر حادث 
ادال 

وقع الحزمات وكترة التهديدات بحصار تحکہ : ود فوق الحد فى 
عون وقستھار یا وصار قصر بعبدا رة بعيدة» مقطوعة عن کل 
واي ترى احداث الساعة منها مشوهة أو ملطّفة. فقلق التاس وصدى 
الا ادي جري کتایته, لا یصلان إلا شوقن نق من اا 
ا الملجا الحصبن السميكة. وهكذاء کانت تفس تحرکات القری 
القرجية ياتا استعدادلإيعاد الميليشيات ف انتظار حلها... 

الجنرال عون مادء وهو يستمرٌ ف المراهتة عل الثسالف مع 
جنبلاط الذي زاره انصاره (اعضاء المكتب المركزي للتنسيق الوطنى) 
في المختارة. : 
ل رال مقتنعا a‏ االمسى لااد وة في مهاجمة بعبدا». وَل 
لأنه ارسل ٠‏ الف رجل الى المملكة العربية السعودية؛ ثي لأنه لا 
ê‏ من انصار سياسة حماية الأقليات. فايرا طن ارال أن زر 
کل الاسباب لیکون مطمئناً من جهة لحود: فقد أبلغ إليه ضابطان 
يران مقربان منهء ينان الإتصال بهذا الأخين أله مص عل عر 
الإأنجرار الى مواجهة مع رفاق سلاحه. عون يلك جواباً على کل 
شيء. مقابلة بيكر - الاأسد؟ «من المرجح أن الأميركيين ينوون تجميد 
الملف اللبناني في انتظار حل أزمة الخليج». إذلّ ال ال واف 
ربیع EIT‏ 

ور اکر اعا عون في حساباته. فاهراوی أصدر التعديلات 
الدستوريةء كا وعد بحكومة جديدة قربا وتز الى العسکریین 
ای ا على ولائهم الخصمه محذراً: «سوف أجد نفى مجبراً عل 
اللجر الى عملية جراحية لا بد منها». 

ایآ 

السفير الفرنسي يجهد نفسه لمنع الحصار الدي يخشى ن کون غو 
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جنرال ورهان 


الخطوة الأولى على طريق التصعيد العسكري. وبعد زیارته رئيس 
الدولةء صرح بأنه لا يقوم مساع ولا تجري اتصا ` الا وظا ار عبات 
السلطة الشرعية. وهى جملة صغيرة أطلقها في وجه اولئك الذين ما 
انفکرا بنتقدون تحر که. فقد زار فرنساء بالفعل» وفد برئاسة ريشار 
جريضاق للإعتجام على السياسة التي يتيعها الا. قل أعظاء 
الوفد فی «الکی دورسیه». 

وعندما قابل شار أبو سليان وبولس نعان سمير جعجع في الفترة 
اشرت سارل أن يحصلا منه على تطبيع للوضع في المنطقة ال 
إعادة ف فتح الطرقات» وقف اماف الأعامية رادل الا شرف: لى 
ار فانم لن یکتفوا بطرد عون من بعبداء کا قالا. 
بل سيهاجمون القوات اللبنانية, عاجلاً آم آجلاً. وأضافا إن حلفاء 
دمشق من اللبنانيين لا يريدون جعجع ني الحكومة. إلا أن هذا الأخير 
فل الانظاز.. حى هاية الشهن كان واضحاً أنه يتوقع أن صل 
قریبا هجوم على الجنرال. 


امین ۲۷ أيلول. ‏ 1 


الضفرة i‏ نقاط المراقبة في a‏ ور الوت وآلسا لوش وتر 
الكلى. كان هذا التبديل رمزياً» ذلك ان عناصر الميليشيا بقيت 
e‏ انما منكفئة قليلاً وكل ما فعلته عناصر بول فارس» التي 
کانت ال جانبھا حتی ذلك الوقتء هو آنہا ارتدت لباس الجيش من 
جدید: 'نشر لحود جنوده على بعد ٤٠٠‏ متر خلف خطوط القوات 
اللبنانية. وذلك بقرار حكيم: لئلاً يكونوا بين أفراد الميليشيا وجنود 
عون النظاميين. 

وتثور ثائرة قائد الجيش ضد عون» الذي أرسل يتهدده: «هكذا 
إذاً؟ لقد انتهی الأم إنتهى! أريد رأسه». 

ها قد مضت أشهر وهو يقاوم كل الضغوطات» ویعرٌض حیاته حتی 
للخطن لأنه» بكل بساطةء قر ألا يكون الجيش آداة في يد أي کان. 
قاقر اٹ اللبنانية أوصلت اليه الرسالة التالية: «لقد أقصيت نفسك عن 


i Ëi 


العد العكسي النهائي 
سلطة القرار المسيحى». أجاب: ورجا > من وجهة نظركم» لكننى على 
الأقلء لم أقتل اپناء طائفتی»؛ کا تلق ديرا غور مباشر من أجل 
رؤساء الشعبة الثانية السابقين وكذلك من الفلسطينيين الذين بخشون 
کشا فی لیف الكامل لاتفاق الطائف؛ رالحال أن خشيتهہ 
کانت فی محلهاء کا ستارهن أحداث نهاية ربيع ١۹و‏ اة ايچ 
ا لجيش في لبنان الجنوبي. 

عون يتصلب؛ ؛ والراوي يصرٌ على رأيه. فيقتنع لحود في نهاية الأمر 
فاا ليفرّض الحصار. لكتهء إذ يدرك تاماً خطر التدخل ادي 
ورغبة «حرّضيه» الأكيدة فى إفشال رئيس الجمهورية. ل پتردد ف 
عخاطبته قائلاً: «أنا الدى ساسدڭف 

في ۲۷ ایلول هذا قصد خمسة من كبار ضبّاط عون العاد لحود 
ليعلموه أن ارتباكاً عظي)ً يسود صفوفهم وأنهم. وإِنٌْ كانوا يدعمون 
الشرعيةء لا يستطيعون التخل عن 2 اسیا ہے کا 
طابع عملى أساساً. فيتفهم لحود الوضع» لكنه منزعج للغاية: إذا كان 
المعركة فعليهم التخلي عن عون. 8 ا 
تود الى هوؤلاء Te‏ الذين 0 لمقابلته خلسة وبثیاب مدنيةء 
بلهجة جافة قائلاً: «فات الأوان. ن الذين انضمُوا إل ل ا ا 
ای أذى. أُما الذين بقوا مع عون فقد اختاروا معسكرهم». 

اف۸ ایایل. 

الجيش يحاصر المتنين على الأقل الاجزاء العونية منهاء أى ما 
مساحته ۲۰۰ کلم مربع حیث تم تطویق نحو . ٠‏ ألف لبناني. 
والمدف المعلن: «إجبار عون على الإستسلام فل ابا السة الدراسيد 
5ا أما اتان عت عا جود نان «حاد عن مهمته»» ویعلن 
سا لمجابهة الحصار بكل الوسائل»» مۇکداً «القبول باهزية 
ورفض الإستسلام». ويدعو المجموعة الدولية أخيراً إلى سحب 
اعترافها بنظام الراوي. 

اتات قواعد الحصار التي فرضت الحظر على مرور الصليب الأحجمر 
وة اسان ارم آما مفتاح هذا القرار الوزاري الغريب» فيكمن 


من أي زلة فدم). 
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جنرال ورهان 


في تقرير سي للغاية مفاده: ثمة خف من تسلل واضعي قنابل إلى 
صفوف متطوعي ألضليب الجر اللبناني. 
عطلة نهاية اسبوع ٩۹‏ ۴*4 ایلول. 
سلب الل الا يرئس الوفد اللبنانى إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك› يلتقي الرئيس بوش» ونائب وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأوسط جون كيلى» والسكرتير العام للبيت الأبيض 
جون سنٽونوء وشات ارق ويطرح الحص على الرئيس 
الأميركي السؤال التالي: «ماذا سيكون موقفك و 
القيام a E e‏ کی کا ی ییآ راد 
تّخذه الدولة لبسط سيادتها على كامل الأراضى الوطنية»» ورافق 
الجواب الكلام المعهود عن دعم «استقلال لبنان» ووحدته» وسيادته 
وسلامة أراضیه». دون ان ینسی بوش» فی معرض حدیتهء التأكيد على 
أن «الاتضالات بين الولايآث المتحدة وسورية. لن تتم باي حال من 
الأحوال على حساب لبنان». 
r‏ كان للحص المشكك هذا التعليق الغامض: «كدولة. 
علا أن تاد غا قول ا الدول الاخري. 
اا روان دوا افد بي قفا عا مطاليا ايناتن اليل من 
e N ATR EES UL aa‏ 
في نهاية الاسبوع هذه» قام المراوي بزيارة دمشق لعقد سابع قمة 
مح الا تيف انشورية نۇ گن فقا لكا ر اة اا لرن 
سلطتها»» لکنا ترح رطا لتدخلها: طلب رسمي» والحق في سحديد 
توقيت العملية وشكلهاء وإرسال تحذير أخير الى عون. 
أما الجنرال» المعتصم نى بعبدا حيث عادت التظاهرات إلى سابق 
عهدهاء فلا یزال حلق ف فضائه الخاص. م يعد لديه «اي شىء يقارحه 
مقابل تسوية»» وهو يرى في نفسه «عنصر توازن إقليمي ليس من 
السهل إسقاطه». 


() مقابلة مع المولفة» ١۲‏ تشرين الاول .٠١۹۰‏ 
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العد العكسي النهائي 
سی الہ سا هی آل شور لن وة ار کی الج از 
ال سج فقت المحاجة». 
الأثنين ١‏ تشرين او 
سفير فرنسا يعبر طريق البربر- - المتحف سيراً على الأقدام. 
ويكون للحدث صدى بعيد ما يجعل رئيس الجمهورية يخثى. لالحظة, 
الام الل اواس 
فادا حصل ؟ 
قبل ساعات من رحیله إلى باريس بعد الظهر, لااك فاو ناج 
زار الدیبلوماسی الفرنسى اهراوی وکا وبينها هو في طريق العودة 
ال ذارتد 8 اليه المسؤولون عن حاجز ال ر ا اکان سار 
العبور دون سيار حرسه المرافق. فعاد إلى الراة ا ا ا کن 
له تيسم .الدرلة ة أن في وسعه التجول بحريّةء وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
e‏ الكل مايته. لكن» عند المحاولة الثانية, ۾ تڪن الأوامر 
فد وصلت بعد إلى الحاجن فقرّر السفير إكال طريقه سیراً على 
الأقدام. وهکذا مشى مسافة كيلو مترین» شا الوجه»ء ترخا 
لوتقات الات المصورين الصحافيين - الذين صودرت افلامهم. 
نمه تفصيل مضحك: كان السياسيّون بأسرهم بجهلون وجود أتفاقية 
قينا الى تحدد حقوق البعثات الديبلوماسية وواجباتپاء ولم يعلموا با 
إلا في وقت متأخر من السهرة . وللحصول على نسخة من النص» 
استغرق الأمر ساعات طوال قت خلاها افا غد 
اجا ی خط رتاس الحمهوريةء فکا ن الأفقاد رأسطا بأن السقر 
هو الذي أثار الفضيحة عمداً للتعبير عن شجيه للحصار. CY‏ 
لقاؤه ورئیس البلادء صباح اليوم نفسه»ء لقاءً شاخا؟ 
ا من امقول ان چ “و آلف شخقی غات قال 
اوسن اطا 
- في غضون ٠١‏ سنةء قتل وجُرح ٠٠٠‏ ألف شخص.» وأنت تعدّثنى 
عن رهائن؟» اجاب اهراوی. 
مساء الإثنين ١‏ تشرين اال يى( 


جنرال ورهان 

مسلحون من القوات اللبنانية يطلقون النار على متظاهرين 
عونیین: ۲۰ قتیلاً و ٥۰‏ برا كان الجمع ای من المتن. بحمل 
شموعا ومشاعل› بغية «الإأعثراض على عمارسات الحكم اهمجية». 
وران ها أدرڭ هاضر اليليشياء لحر گزون ن تلط قرت الاد 
الكبرئ الق ترا سن القضبة. e‏ 
المسيرة > فيحصل التدافع» فالإشتباك بين الجيشين المتقابلين... 
قل الجر الأول س الخطة وغل اثر آلمايات اباش س ا 
تشتّت المتظاهرون في البقعة المجاورة وخصوصاً في الحقول القريبة. 
المليئة بالألغام... فكانت المجزرة. 

وني اليوم التالي» عم الحداد والإضرابات مناطق المتن وجزين 
ا شاا کن اا 

ذا بالقاصة الرسول بايلو بوأتق يطن «خجاه من ونه إنسان 
في مقر صحاف عقده فی حریصاء ويرسم للحالة القائمة الور 
الرغية. الغاليةه متنا نهد سقا مار معان واية أسل»ء ول شف 
المونسنيور خيبة أمله الكبيرة. الت يشاطره إِيّاها الفاتيكان. حيال 
تصرف الجنرال عون وشخصيته» حتى ولو م یکن عون مایا فی هذه 
الحالة بالذات. 

اللجلس الأعلى للدفاع محتمع برئاسة الهراوي. وحول الطاولة: 
شال شاسوت شی ار شل ایل ایا آکازی اھ رق 
والعاد اميل لحود الذي يعرض الوقائع ثم يرفض إلقاء مسؤولية 
المجزرة على عون» كا يطلب منه رزق. ويفضل مغادرة الإجتاع الذي 
سيضدر عنة بيان مل الجترال عون منوولية المجتزرة اويه 
«الضالط تمزه واغواته نها هة :ری و کت واو 
البيان استنادهم الى التقرير الذي رفعه الجيش وقوى الأمن الداخلى. 

ويتصل لنود بإدمون رزق مغتاظا: «كيْف يمكنك الإذعاء بان هذا 
التقرير صادر عنى»؟ 

- «جنرال» لقد أوضحنا أنه بعد الإستاع إلى تقرير قائد الجيش 


kK ¥ 


العد العكسي النهائي 
وتقرير ضباط قوى الأمن الداخليء إستنتجنا أن المسؤول هو ميشال 
غىق 5 لست أنت من اتهم عون» بل قوى الأمن الداخل». 

اوغا رین آلارل. 

حداد عام في انطلياس على ضحايا نهر الموت. يدع البطريرك 
Sah‏ الى الإحتفال؛ کا أن الجمھور صاح ساخراً حن دُکر اس 
القاصد الرسوليء الغائب. ذلك أن المسيحيّين العونيّين كانوا يكتّون. ف 
هده الفغرةء ا شدیداً لكيار الأساففة المفروض اپ ٿلوڻ 8 
على الأرض. إذاء لن تكون هناك «مهنة بوائتي أخيرة». فقد في 
القاصد ارال أن هدقة ‏ رقع الحصار وتتب الراجهة السك بت 
تار البلوع. وعون قال له: رلا ج ای پذؤن كتات استقاالة 
المراوي». كذلك» كان اهراوي, جازماً كالجترال: «انتهت الرحلات 
المكوكيّة بين بعبدا والرملة البيضاء؛ فلا حاجة بنا إليهاء. 

أما القوات اللبنانية. فألمحت إلى السفير البابوي أن حضوره الات 
قد يعرّضه لنطر الاحتجاز كرهينة بين أيدي الجماهير. وأما وزارة 
الجازجة الأسرقق فد ات ل ا ا 
رتشارد بوشرء الميليشيا بارتكاب المجزرة» مكررة شرطها بأ «علی 
الجنرال عون مغادرة القصر الجمهوري وتسليم الشرعبّة القوات 
ا اموجودة تحت إمرته» وذلك بغية الح من مخاطر اندلاع أعال 
عنف مستقبلية». 

نحن على بعد عشرة ایام من تنفيذ الحكم بالموت. عشرة ايام من 
الإستعداد لل(إنقضاض. 

وكورّم خبيث» راح الاهتراء يأكل البنية الإجتاعيةء والاقتصادية. 
E TEY‏ أنهما سيسقط قبل الآخر الجنرال مدعي 
الشحاعة م الحکومة ے ايا السوط. فا لحصارء اللاشعبيء > وغار 
انر ,ااا وك آم کے ا فارضیهءوالحکم یتزعزع بشکل 
خطیرء بفعل الکلام ااي جح کی قا کان آضیی لبان بدا 
اا ف التفكك. بئس الشهرة: فعبارة «اللبتّة» دخلت القاموس 
السياسي الدولي ک «البلقنة» ف الماض. أفلہ حدر غورباتشوف من 
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جنرال ورهان 

«لبننة» اللإعاد السوفياي»؟' وجان بيار شوفينان وزير الدفاع 
الفرنسى» القلق من خطر إنفجار الأمم من الداخل ألم يصرخ» خلال 
سلا سکوی ی جوتي لی د تیر إن ¿ لبنان هو مستقبل العام»؟. 

النظاسرات راصال سذ اسان الذي أصيب سا ببعض الخلل 
التاق خا اشا ال هلواط سرض 
ومن جدیدء أصبح کل شيء متوفراً ٤‏ المنطقة العونيةء إنغا باسعار 
جنونية. فالبيضة الواحدة بيعت ب ١١٠٠ليرة»‏ وربطة البقدونس ب 
٠‏ لرة» وكيلو غرام البندوزة ب ٠١٠١١‏ لرف وليص اليتر ين ب 
٠‏ لرة. 

قبل التدخل» كان الرئيس الأسد يرغب في تسوية بعض 
القاسمل: تات لى اماف هه العاكه اناق الجردة 
الترلية وخهاها القايكان اة عل القوه الآغشر ٠‏ الذي 
أعطته إِيّاه أميركا؛ وبصورة خاصة» ضان عدم تحرّك إسرائيل. 

ولكن» من اجل التدليل على أن العملية في سياق التنفيذ. يقوم 
العميد على أصلان بجولة تفقدية على تشكيلة القوات السورية حول 
منطقة عون: 

الأيام الأخيرة السابقة لسقوط الجنرال» تشهد ملامح تقارب غير 
متوقعة في الغالب» وتكتية في جوهرهاء بينه وبين حزب اله والحزب 
السوري القومى الإجتماعي. «إنها قضية أموال طائلة» وليس هما أية 
علاقة بالسياسة»» حسبها رأت أروقة الحكم. 

ويقول ايل حبيقة معلقا على تبادل الخذمات هذا سا لا ايفهمه 
ميال غوت هو أن الحزب السوري القومى الإجتاعى يستغد للغودة 
إلى المتن» وعندما يقرّر السوريون الانتقال الى الحسم» فلن ينعهم من 
کے ا اف الاو اسك توان 


(۷) فى خطاب له امام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» في ۸ تشرين 
الأول 


۲۹۸ 


العذ العكسي النهائي 
القوات اللبنانيةء في موازاة ذلك يفيد حبيقة“ أنها «عمل من أعال 
الضغط». فإذا كان جعجع يتوجّه الى القڏيسين الموالين لسورية بدلا 

ن التحة آل الإإله السورى» فذاك یعنی ن في وضع سىء للغاية, 
وأ ۳ یفقد توازنه». 

الخميس ٤‏ تشرين الأول. 

سفر فرنسا رجح إلى بیروت» بعدما سبقته رسالة من وریر 
خارجيته إلى رئيس الوزراء سليم الحص مفادها: «إن رينيه أ ثل ٤‏ 
بيروت الحكومة الفرنسية» - وهو تذكير بهدف إلى مباركة تصرفات 
الديبلوماسي» السابقة منها واللاحقة. 
فباریتی ا یکن | ن تتجاهل في الواقع أن ثمة قرارات هامة 
اتخذت» فيا خص شان پالنتسق ب واشنطن ودمشق» وانه من 
المحتمل حدوث أي شیءَ من الاأن فضاعدا ن ات حار اران لساجة 
أميركا في الخليج» فلم يكن له ذلك التأثير المتوقع من قبل باريس على 
الدور الفرنسي في بيروت. 

ق ودد لا مزال كيح جل وغففت سا كل فلو 
نظا هذا الرجل» هو رفضه الإشتراك فى الحكومة. فلو فعل لوخد 
الیش وق هذا الأخیر بیروت الکبری. عندئذ. کون هو حاضراً 
للسهر على حسن التطبيق. إغا للأسف, لا بد أن يدفع ثمن الحل 
غالياً. > وسوف نبذل کل ما في وسعنا لتحاشي وقوع دمار کبیر. ا 
التسوية كا يبدو الوضع» سوف تفرَّض بالقوة وسيتضايق الشعب. 
سوف يبڪي ون 

الإثنين ۸ تشرين الأول. 

پوانتي يبعث إلى عون» بواسطة إحدى الراهبات» الرسالة التالية: 
«التهديد حقيقي هذه المرّة: سوف تهاجَّم خلال أيّام» وليس فى الأمر 
خدعة. إنغا لا تزال التسوية ممكنة». وعرض عليه القبول بحقيبة وزير 
دولة فى الحكومة الحديدة. 

(۸) مقابلة مع المؤلفة. ٠‏ تشرين الأول .٠۹۹۰‏ 
(۹) المرجع نفسه. 


۲۹۹ 


جنرال ورهان 

ای ا ا ا 

فى هذا الوقت» كان المالقون في سا توق العجاعة ام 
غات الطتن مها شج االات مد وة اا 
لتدبير أمر کرم بم خاح عون 

وقلا کان ایل لیکھد جل رد فهو قلقء وا مم 
فة ی ۷ کے ی کن ا ,ريا i Si‏ 
حانق على عون الدي يشل اقل لسورية بدلا مق الشرعية 
اللبنانية والذي لا يبدو عليه أنه قلق فوق اند س اتال أا س 
إلى القطاع المسيحي چیٹی سور کات طاق عليه حن الام 
القريب صفة «المحتل». 

ار ا ا رن الاول: 

خطء وليد جفيلاطا بان رى لفقدان الأتعاد السوفياتي نقوذه فى 
العالمء ایا فى الشرق الأوسط. فموسكو م تسد عن القرار 
الأميركى المتعلّق بلبنان فحسب» بل ان دمشق» حليفتها التقليديةء | 
کا سی عا إغلامها بخططها. 

فقبل ثلاثة أيام من المجوم. کا اکر اکاک القائم بالأعال 
قیاق ف روت يقد أن ق وة التاكين غل وان لا قرا 
سوراً انال البضم. وللاست ز3 الرقت الحاض اسعامات اشرئی. 
على ا اا رة ربهر من السات ون عسل آي دام بن 
الى 

الأمر الذي لم ينعه من انتقاد عون والتعبير عن استغرابه فكرة 
«إمكان أن يوت الشعب المسيحى لإرضاء طموحات رجل». «فا هو 
السوء يا ترى فى اتفاقية الطائف؟ وماذا يأخذ عليها الجنرال؟ إن لم تعد 
المسألة مسألة «احتلال سوري» ولا صلاحيات رئاسية حتى» فاذا 
إدا؟» 


اض کے ده ای لاون السى لظ بال الوت 


.٠٠٠١ تشرين الأول‎ ٠١ مقابلة مع المؤلفةء‎ )٠١( 


العذ العكسي النهائي 
کن الف لے مر اشر رة ال ية رون اة مجو ية 
ارات اير ية بالطبعء الدع میرح ا یت 
اھ کا ا وا م ال ف وت ف اا 
ففي العشية. صمّم مجلس الوزراء على تنفيذ الحل الذي لا مفرَّ منه 
8 دسم سورية لعملية عسكرية. 
قبل أقل من اسبوع» كان موفد من الجنرال قد قابل رئيس 
الوزراء. وهو داي شمعون» صديق الحص منذ امد بعيد» الذي حمل 
مقترحات جديدة: الجنرال مستعذ للا عتراف بالشرعيةء وهو يريد وضع 
غل لتدهور الوضع» وإتاحة إعادة توحيد الجيش» والإشتراك في 
الحكومة بعدما تم إقرار التعديلات الدستورية والتفاهم على حل 
E A A‏ 
وبعد اياي زاره موفد جدید» ضابط ف قوق الام الداخلى هذه 
للاك عات مذكرا باقراعاك عون الساقة ية الي اة 
بعدد من الحقائب الوزارية. وبالرغم من تحفظه» بعد أن سارع إلى 
القرحيب بالمسعى السابق» فقد أعلم رئيس الحكومة اهراوي بالامر 
:فاا الا بال واي 
ما إن سفت تان وارچن ساعة حتى قطع عون الصمت. ففي 
مقر صحاني متَلْفَزء ذم الحكم وتهجُّم على «تشاوشيسكو - الحص». 
ولقد جرت کل فی ع ذا الریجلے ت رئيس الوذرا بوت 
متعب. لكنه لا يترك لنا الآن أي خيار: فإما هو وإما نحن. وإن / 
يذهب» فعلى الحكومة السلام». 
في ذلك اليوم» بت مصير عون في دمشق: فقد دعا نائب الرئيس: 
عبد الحم خدام» سفيري الولايات المتحدة وفرنسا اھا أ ن القراږ 
از بالتخلص س ,غون.. اوضع طا أن اليد سهد نى الساعات 
الإثنين والسبعين المقبلة. فعطلة نهاية الاسبوع هي» بالتأكيد» أفضل 
وقت لشن فجن من هدا اللرج اة بكرن لصق الطرقات خفيفا. 
والسفارات» الكثيرة العدد فى تلك المنطقة. متوقفة عن العمل» 
وبالتال» خالية من الناس. ٠‏ 


جنرال ورهان 
IT OE‏ 
القوات السورية تتعزز على خطوط الجبهة شرقي بيروت 
وجنوبيهاء فى حين يتجه آلاف المتظاهرين العونيين نحو معبر الحدث - 
صفیر» على بعد آمتار من مواقع حزب اله. 
وريسيه آل ينذر الجنرال: «نحن متاکدون من ان اهجوم اصبسح 
وشيكاه. وغرضي لفيا سى القرصة الأعيرة إلا أن عون الت 
اليك الاد 
ق اود ا تغير البرنامج» ق وق س ر ا 
ا کک و کر ئن اسل إل ودا القرل جرال إن 
هذه المرة هي الأخيرة فاا وان لا يد ممدودة» بعد اليوم. 
وإذ اقتنع عون بأن موعد المجوم ار سى اة سباك اشا 
الشعب اللبناني إلى التعبئة» TP‏ توا قى الخطر ف القرتیےء کھ 
صرح الجنرال لوكالة الأنباء الفرنسية التي قابلته في القصر: «آخذ 
التهديد على محمل الج. فأنا مستعدًّ للدفاع عن نفسي» ولن استسلم 
ساك سرف سق الق وايش عل السوات سوت تعبا الفري 
ۆسيۋدى کل امریء وأجبه». 
وعند الظهر» حلقت فوق بعبدا طائرات «حهولة» اهوية. 
الهم الآن هو تكثيف ستار الدخان بدف الخداع؛ 
کا الهراوی عديله ار حدثي زيارة بعبدا ليعرض على 
الجنرال تسوية النزاع بالحسنى. 
وتك وة غل ارارق :والكض, ھا الكاشتا السو 
للصحافة.» مشرق الوجه: «أناء اليوم» أكثر تفاء ول می بالمس». 
ا ا رک او 
الجيش السوري يواصل إرسال التعزيزات إلى المواقع المواجهة 
لمنطقة نفوذ عون. وينهى» بعد نهار كامل» عملية انتشاره على جبهة 
ااا 
سفير فرنسا لا يريد التسليم بأنه لم يعد ثمة ما يكن عمله لمنع 
العركة, لذلك يزور الرزتين الحض عل وه اللراعة: افالل خة 


العذ العكسي النهائي 
حرجة وخطرة» والحوار دراميٌ. سأله: « ألا رجوع عن قراركم؟» 

الخض: «هناك محال بعد لحل سیاسی». 

1 « وما هو؟» ۰ 

الحص: «على عون أن يدعو جيشه إلى الإلتحاق بالعاد لحود. 
عندها نصدقه.» 

ألا وخستا راذا بعد 

الحص: «يعلن انضامه إلى الشرعية للأسباب الثلاثة الى عرضها 
هو الله عل هدا إكاة اماو اعا تيد ايى وا اهار ف 
الحكومة بغية حل الميليشيات». 

أل و ازفا أن كلف حلم اكا .دة 

ا لحص: «أدعو مجلس الوزراء إلى الإجتماع» فيتّخذ القرارات 
التالية: رفع الحصارء الاستقالة. وتشكيل حكومة جديدة يكون عون 
عضوا فيها». 

فيعد السفير الفرنسي بإبلاغ الجنرال هذه الشروط وحاولة إقناعه. 

ركن آل خا ترسك الك فرتعا ل اش مايا قلاط 

فاا ۷ کی فیا فاطق باس راق اکارییھ دآتیل پرکاں 
يعلن أنه «ينبغي تاي وقو ع مام دم. قد اا بارال وة مراك 
ب لق هان شاه س اقل اشاق الاو القرعة 

فمشاركته فيها كن أن. تكن .ساسمة ليت حكومة اتاد وطي 
ية قادرة على قطي , الصعاب ون القعب البتان عدا جن 
او من التعبير بحرية عن خیاراته فی شان مستقبلهت: ویلمح ا 
أن الجنرال رفض مع ذلك هذه النصائح. 

ات اة راتاي الفاح اما عل الع اداة 
القاتعة تبتيانمرتقا مبذئياء شهادة الاريخ. إذ تعلن واشنطى» عل 
لسان مسؤول ف وزارة الخارجيةء 2 مارك دیلون» معارضتها العش 
العسڪري» سا أنه رل یشکل ا للقضية اللبنانية» و «اننا 
بالتأکید ل نعطي (سورية) ا أخضر لتطهير الحيب المسيحي» : 


من جهته» يوري لوبراني» مسق الأنشطة الإسرائيلية في لبنان: 


جنرال ورهان 

يعلن معارضته أي تدخل عسکري سوری د اعون سرا أن ذلك 
قذ هى آل السالف, آلدرل بن وجة العراق: 

أما عون» فقد جع ثلاثة آلاف من أنصاره فى باحة قصر بعبدا 
ووضع قواته فی حالة تأهب» «مستعدًا للموت بشرف». وبعد الظهں 
بنا كان بخطب فى المجماهيرء نجا من محاولة اغتيال. فقد أطلق شاب في 
التامنة عشرة من عمرهء سلج سدس تافه من طراز «سميث إند 
وی و راساج به اله اقطاد إ3 کچ ب 
المتظاهرين» الذين رأوا المراهق وهو يشهر سلاحه» في تغيير اتجاه 
ال ۹ آ8 سرام اتفال آجة إصاة اقات برااشی اتی 
على مطلق النارء الذي اتضح انه عضو في حزب البعث الموالي لسورية 
الى طاق اة التورمون سراح تعدبا مد خلون ابد 
والرزة. 

أل س في اه امه سد اى قا القرات 
الخن دة اطق تمان وشن E LE‏ 
شخص. فاذا ستفعلون؟ ستّلقون على رؤوسهم قنابل زنتها ألف كيلو 
غرام؟). 

«لم يعد بإمكاننا إرجاء العملية. للأسف» سوف يسقط ضحايا» 
أجاب الضابظ ويضابة خبيقة ابالذهول. فة ويلات كثيرة تلوح في 
الأقخ. وقطر له فكرة نة سرف يكذي عل شال عونق لإتقاد 
آلاف الأشخاص الأبرياء الملتصقين بالجنرال» كا سيوضح فيا 
ا 

إنه المساءء والهاتف يرن عند عون: «حبيقة يطلبك». فينشغل بال 
اثرال وسلاك: الساعة باضطرآتا «جندي لك خي سيرك ققد رر 
الشوريوق أن هتوا يدهج اليك رة أخيرة. والعنيد»غارئ كنعان 
مسنعد لاستقبال أعضاء الجبهة اللبنانية الجديدة». وفجاةء يشرق وجه 
الحنرال: «متى»؟ 


.۱۹۹۰ مقابلة مع الولفةء تشرین الثاني‎ )۱١( 


العدّ العكسي النهائي 

- خلال الساعات القادمة. سوف یتم إعلامك في حینه». فتلمع 
نظرات عون ببريق انتصار» وهو يعيد السباعة بانفراج وطمأنينة. 
الولايات المتحدة واسرائيل او والان سورية. ما من شك فى أن 
واشنطن وثل ابيب حذرتا دمشق من أي غمل عسکري. ومع هبوط 
الليل» يامر عون بإخلاء المنطقة المحيطة بالقصر وبالطلب الى 
المتظاهرين العودة إلى بيوتهم... فالمجوم السوري لن يحصل. 

بعد مقابلتة ا لحص» رجع رينيه ألا إلى السفارة. وعلى الفور اتصل 
بالشخص الذي ينقل رسائله إلى عون طالبا إليه إنذار الجنرال 
بالإستعدادات السورية ودعوته الى وضع قواته تحت إمرة لحود. فهذا 
هو الشرط اللازم لتلافي المعركة. وحسب المعلومات التى يلكهاء فإن 
اهجوم سيبدا فى الساعات الإأثنتى عشرة المقبلة. وقد اتخذ انتشار 
السوريين ترتيب القتال. كان كل شيء يشير إلى أنهم اعتمدوا تكتيك 
الاجتياح من الجهات الاربع: سوف تدخل قواتهم إلى المنطقة العونية 
عن طن يق المتن وطريق الشام. ثم تلتقي مع وحدات اخرى قادمة من 
الشویفات ومن غرب بیروت. هذه المرةء يريد السفير وثيقة موقعة من 
الجنرال حسب الأصول. 

كانت الساعة الحادية عشرة ليلا عتدما وصل المرسول الى السفارة 
اناا وة موقعة من عون واکان افراع اسيا من صم قاط 
غر أن توخي امین ل برذ ال ى الرية الخامسة إد طالب ارال 
E e E‏ ا وة 
ي أن الوه افطل الل لك بات ارا جا 

وينام ألا قائلاً ف نفسه إنه سيقابل رئيس الوزراء صباح اليوم 
التالي» وقد يتمكنا معأ من استخلاص شىء ايجابي من المستند الذي 
ارنتنلة عون. ففي قرارة تسه كان ار ل يصدق أن سجوما سوريا 
سيحصل على رغم التقارير العسكرية. 

فی بعبداء لا محال للنوم. و«ماريشالات الإامبراطورية» مجحتمعون 
حول عون» في القاعة المبرّدة تحت الأرض. جاءوا يتحرّون الأخبار 
بعد محاولة الإغتيال الفاشلةء وهم يفيدون من المناسبة لتقويم الأمورء 


جنرال ورهان 

وادارل ي الوسائل الآيلة الى تلاق اهجوم الذي يعد له. لانم 
کن ن تلخ E‏ یک کے خی 
افر العمليات الصادر إلى القوات السوريةء وهم لا يريدون القتال: 
فالمعركة ضد جيش لجود ستكون صراع E E‏ السستوررن 
اتسار ذلك عاولراء اللمرة الأخيرة إقناخ الجترال بوضح ألوينه 
قت امرة نري :فذاك ريعي :اللخنة إلى المخيش: وف الوقت تفه 
ينتزع من دمشق كل دريعة لدخول القطاع المسيحي. 

اا بوت يطمثنهم: نقتت ای قى ا مى لدي وا 
بالنفس ما حير الضباط وجعلهم يفون عن إضافة أي في 
تع اا وای ان اا د باو ضاف 

ف ساعة متأخرة من الليل» يتصل متعاونون مع الجنرال ليبلغوا إليه 
iS eR GÎ Gk‏ المسؤولين في القطاع الشرعي ( يوك 
الغربية) اا تادا من أصدقائهہ العونيين أ اة متوقعة غداً 
صباحاً. وحوالى منتصف الليل» بحضر الى القصر العقيد عامر شهاب 
مدير الخابرات يرافقه مدير الان العام نديم طف ليبلغ أن 
المجوم مُقَرّر ليوم السبت» ويقدّم حى لأئحة نباښاء الضباط السورين 
الکن قوی ا مضا أ تن الصمل ان جدذخل الطبات ل 
الا 

وبقي عون ا كالصخر› لا يازعزع. وهکذاء ن تتّخذ ذلك 
المساء أية ترتيبات خاصةء بل أكثر من ذلك: بدأت ثلاث جرّافات 
تابعة للجيش بإزالة العوائق من طريق الشويفات. فالإنفتاح على 
قق ن کل ایی نا اه 

راق شفرت القرات اة باج الذي يتحظضر, أشعلت 3 
المتحف - فرن الشباك فقت کین للل ماعل ال ع أن 
8" القذائف أطلقت على بيروت الغربية ومدرج المطارء بهدف 
سنن ال جوا 

الللة سردا قاد ينتير الجر 


العذ العكسي النهائي 
والکری» سا لا يلامس الجفون. i‏ من نهار مشحون 
بالإنفعالات» لا یتمکن تون من التي هة م ضاف ال 
الاضطراب الذي سببته له زوجته ناديا وبناته الثلاث ميراي کلودین 
وشائتال. فهن تورات ولا عفن ذلك آفلم تکن عحاولة الاغتيال 
الي حصلت بعد الظهر إشارة واضحة ورسالة تعنى أن اللعبة انتهت؛؟ 
ویعقد الجنرال حاجییه. هل يکنه هکذاء بکل بساطةء أن يتجاهل 
كل الإنذارات: ملاحظات ضبّاطهء معلومات مديرية المخابرات» والآن. 
التقارير التي يرسلها إليه من حين إلى آخر المراقبون المنتشرون على 
طول «خط الجبهة الاكثر تقدّمأً» والتى تشير إلى تعرّكات عسكرية. 
اسیا ف f‏ الحرف. تحت بحمدون» وقبالة سوق الغرب؟ 
هل يكنه الإستخفاف بالمجازفة التي قام بها بعض ضبّاط جيش 
خود الذين جاءوا حذرون رفاقهم العونيين من العملية الى ا 
وبتلك الأخبار التى تتحدّث عن مئات عمليات الفرار فى صفوف 
ابش الاق خود روا عتم إطااى الان عل ية اش 
اخرین؟. ... هل سیعلل نقسه بعد بالأوها» > ویستمر في خداع نفسه؟ 
ول لا يلك شجاعة مصارحة ذاته: الأمركيون ركو 
اسک اشنا على إسقاطه. وفي الوقت الذي كانت هذه الأفكار 
رانف کان مصيره قد بُت» والدليل على ذلك أن شبكة تلفزيون 
اما شت آ هذه الليلة کون ليلق عون, الاترة فی بعبدا. 
كانت الولايات المتحدة قد وجُهت إليه مطلع أيلول رسالة 
واضحة: إنتهى دورك. يومها أمل بجنون أن يثنيها عن عزمها أو على 
الأقل. 1 س إيجاه للا هط طاح إت غير انه کان 
دوا لعون أن يكون الضحية الأولى لأزمة الخليج. عل کل سال 
فقد أمهله انی اور للانضام إلى مسيرة السلام. ثبانية 
أشهر بقيت خلاهما ابات لھا حا یکل کر و إلا أنه أضاع 
E‏ فرصة مؤاتية. 
کس ا من الأفكار السوداء والتأمّلات الكئيبة. الحبطة 
للعزية! غدا يطلع النهار. 


جنرال ورهان 
عشية ١۳‏ تشرين الأول» فى تلك الليلة التي سبقت السقوط كانت 
الألوية العونّة منتشرة كالتالي: ۰ 
اة اة س فيا الدوان حي یکات سا وق 
الغرب» موكولة إلى لواء الدعم بقيادة العقيد خازن الخازن» وإلى 
اة غتاض مق قوج الإشارة» وموسيقى الجيش وطلاب المدرسة 
الحري کاتڭ خد الوحدات فتاتتها رابا ج الوا الغائي 
N‏ الحبهة (الخط الاكثر تقذماً)» وموضوعة تحت قيادة 
ا 
8 الشويفات حتى مرفاً بيروت» في عهدة اللواء التاسع» تعاونه 
أيضاً عناصر من اللواء العاشر والشرطة العسكرية. 
E‏ بقيادة العقيد شامل موزايا بسك بجبهة القليعات 
«الداخلية» فى مواجهة القوات اللبنانية. 
اللواء التامن بقيادة العميد سليم كلأس موضوع في الاحتياط 
وقد تركز خصوصاً فى الضبيّة» على ساحل المتن. 
المغاوير موزعون في المتنء وبعض عناصرهم موجودون على 


هة ” الدوان 


الفصل الثاني 
السقوط 


السبت ۱۳ تشرین الاآول ۹۹۰ 

السادسة و ٠٤‏ دقيقة.مع تباشير الفجر تسمّع أصوات ححرّكات 
اة فرق 0 الي ارف سا بعد ليلة من العنف. 
وکات طاقر ا الو 

ld 

مطاردات ‏ قادفة. غارة جو ية! 

م یکن سكان المتنين قد تحققوا بعد ما بجرىء» إلا أن المقيمين فى 
الونتيقردي, وبیت مري؛ وعين سعادة كانوا اول من شهد عن کثب 
رقصة او الى تنفذها طائرات «سوخوی». ) 

هل أصيب مسيحيو المعقل العوني بالانشداه؟ ليس تاماً. ففكرة 
e‏ 
بيد أن القلق استبدٌ بهم. ذلك أن السيناريو - الكابوس الدي عاشو 
ب ظل الحرف منه» إنغا عجری فصوله الان امامهم فی هذا 
لوقت بالذات. طوال سنتان» کان الناس يقولون فى أنفسهم: «لن 
جر اوا» وھا هم ا وإدا بالناس فى غمرة المعركة: اليا 
يضبق على المدرء يسرع التتس ثم يصعد الى الحلق اليعشش ن 
عاق العيون المثقلة بالاسئلة. فى بعبداء استفاق الجنرال چا 


جنرال ورهان 
ف السادسة والدقيقة اا واا «تاً! ا شدای فف م 
المر ية ادقن 5 الكاكية اللون, وی ا يڙل متورم العينين - نام 
الساغة اة و الصف قن القسات قوش الشعر. 
ناوله مرافقه الهاتف. على اق کاس س وط ارا ا 
اغرال هنالء اتصالات لاسلكية كثيفة بين السوريين. لقد التقطنا 
آوامر باههجوم› وعلى الأرض» يلاحَظ تقدم ملموس لمشاتهم نحو خط 
الجبهة. کا إن مدنټین من بیت مري يتصلون بنا لیعلمونا بتحرکات 
عسكر ية مشبوهة». 
فى الواقع» > كان الأوان قد فات. فالمشاة السوريون بداوا اهجوم 
قبا أن تباشر المدفعية قصفها. ذلك أن «القوات 
القلعة. في بيت مري» وهو موقع استراتیجی لأنه يشرف على قصر 
بعبدا ويطل مباشرة على تلال سوق الغرب. 
وما كادت أقدامها تطأً الحرم العوني حتى انقضت طائرات 
««رسوخوی» بیو رقا غل یخپد اء 
«میشال» صرخ عون a‏ العقيد أ راق اقات الر ن 
الجمهورى» ماذا بحدث؟ 
ت سیق الجنرال» الطائرات السورية قف القص تس اغون 
ف مکانه. شاحب الوجه.ء «طائرات!» عتم. 
على رغم أن ببروت كانت تلغط بألف إشاعة ذا آلف ارس ةة 
حول تدخل الطيران اده فإن الظهور المباغت للمطاردات 
القادفة e.‏ اللبتانيين: كانوا شقو ا راء دون القبول بتصديقه. 
غر أن هذا اليوم کاڻ کی ا بسوء تفاهم. اذ أن ساعة اهجوم الاد 
is‏ هي اليسماذسة اا ونی تام الاوسة 'کاتت قوی جود 
الشرعية. على أهبة الحرب» تنتظر التدحّل السوري... ومرّت الدقائق 
دۆن أن حدث شیء حتی السادسة والدقيقة الرابعة والخمسبن» حين 
انقشت طائرات ال«سوخوي» على بعبدا. لماذا مهلة الساعة هذه؟ 
بكل بساطة. لأن بيروت كانت لا تزال تطبق نظام التوقيت الصيفي 
على عکس دمشق 


ى ا لخاصة») خاضر ت دڼر 


۳1° 


ال 


مذ تلك األحظة 3 المخدلة السورية یلها وهکذا. اقسست 
والذی a‏ أن ال الجوتة ا ا ا لاز د 
دور حيشښه» 0 على تقصار مده المعركة ونی عون عن الرذ: 
واليرزةء والفياضية والمونتيفردي» مُسقطةً حولتها كيفا اثفى. فتدعّل 
السلاح المضاد للطائرات. 
اسقمرت الغارة الجوية الاين دقيفة تقريماًء تدخلت خلاها المذفسة 
السورية بمختلف أعیرتها. 
الساعة السابعة. العميد سليم كلاس يقفز من سريره ويقول 
مندهشا: «طائرات سورية!». کان بامکانه أن ترئ طاترات. آل 
«سوخوي» من منزله فی الحازمية. ف الطابق الرابع» الد سك سات 
الامتارء على خط مستفيم» من قصر بعبدا. وكانت القنابل تتساقط 
حول المنطقة بغزارة. 
«سلیم» مادا عصل ؟ 
ا مادا عحصل ؟ الطبران السورى رھ رمصف بعیدأ واليرزة. 
«إنهم» فوق راسك». 
م عط عون ية أوامر. ففهم كلأس أن الجنرال يستشير قادة 
الالوية في محاولة لتقويم ما بجول فى فكرهم 
«سلیم» ماذا تنوی أن تفعل؟ 
ج لق رووا الد خرل اوسيدغلون. من الأفضل تلاق سقك التساء 


بالسبة إل سوف آمر رجال بالتجمع ی کنا ى الق 
اا ۰ 


i‏ الولابات 
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جنرال ورهان 


قذرفة ثانية الحائط الخارجى للغرفة التي كان فيها. 

س قذيفة ثالنة. ما من شك إذاً: المنزل مُستهدف. على الأدراج» 
کان الغلیان على آشدّه. جيران وجنود يتدافعون مهرولين نحو الطوابق 
ق 

الساعة السابعة وسبح دقائق. السقارة الفرنسية. چون 
غ رة رينيه آلا وبنطلق ضوت الجنرال مركا قلق 

«هل تعرف ماذا بحدث؟ 

اظن ذلك. 

_ الطبران السوري يقصفني. هذا يعنى أنه لم تعد هناك خطوط جمر. 
فالسو ريون يقصفوننا بوترة جهتمية. كل الجبهات مشتعلة والقصف 
يتزاید شيئاً فشيئاً. إنه هجوم شامل. 

هل تعرف نوع الطائرات التي تنفذ الغارة؟ ِ 

اظن آنا من طرار سوخوی عر طاترات رما... على کل حال 


هاتف 


إنها طائرات سوريهة». 

كان الحنرال مضطرباً على ما يبدو. فطائرات ال«سوخوي» سبع. 
غير أن هذا العدد لإ يكن معروفاً بعد. وبعد تبادل بعض العلومات 
اة ات السفير الفرنسى «سأرى ما الذي يكن عمله». 

الضف اللدقي ينر حول اليقارة القردتية ي ماز قل وكداك 
على البرزةء والفيّاضية» والحازمية. [ ٠‏ 

وأخذ ریتیه ألا يتصل بباريس شخصيأء وهو مقتعد الأرض بلياس 
النوم» اها ظهره إلى السریر» بدون سکرتیرء وبدون مقسم هاتفي. 
الساعة السابعة وعشر دقائق - الخامسة وعشر دقائق في العاصمة 
القرنسيه - کن من الإتصال بوزارة الخارجية. فأیقظ مدير مکتب 
رولان دوما وأعلمه با بحدث. 

کان الفرنسيون بتصورون كل السيناريوهات الممكنة» يا فيها 
EE:‏ بالطوّافات خاف خطوط عون» ما عدا تدخل الطيران. 
ذم کا سق أن سا كيدا غه عدت .بالرقم من الشانعات 


PY 


الط 

في الخارج» كانت أصوات الانفجارات مستمرّة» والجدران» وألواح 
الزجاج» 4ال تهةزّ بلا انقطاع. وما كاد السفير يضع ساعة الهاتف 
حتى انهالت المكالمات اهاتفية. لبنانيون. البعض للاستعلام» والبعض 
الآخر راجيا التدخل. غدد من مويّدى المجترالء.أعضاء من الجبهة 
لاتا شیف وکات اوی اتسا و دور لاجةد 

الا ,الت جرع عا ع ا کوت بل ت 
کال اتاالجم للم الوق الييان الذي سان ا بجا سما أن 
الطيران السوري دخل المعركة ولم يتحرّك أحد لنعه أو التصدّي له 
وما أن اهجوم يشن على كل الجبهات وبا أن متابعة المعارك. نظرا إلى 
كثافة النيران» لن تؤدي إلا إلى وقوع المزيد من الضحايا والدمارء 
فإنه ينبغي الحفاظ على الأرواح وإنقاذ ما يكن إنقاذه. لذلك أطلب 
وقفاً لإطلاق النار. إفعل شيئاًء سعادة السفير» لوضع حدَ للمعارك». ثم 
اضاف. هامسا: «اعتر نفسي مهز وما». 

يكن الديبلوماسي ليجهل كم صعب على الجنرال أن يرضخ لحكم 
اا «اعتبر نقسي مهزوما!»: إقرار رهيب بالنسبة إلى عسكري. ‏ 

«آمهلني بعض الوقت لأقوم بالخطوات الضرورية» أجاب ألا 
ببساطة. وعلى الفورء اتصل بالرئيس اهراوي» بوزير الدفاع البير 
منصور وبقائد الجيش إميل لحود ليعلمهم أن عون يطلب وقف إطلاق 
النار. 

وكا لو أن فى الأمر معجزة» تعكن من الاتصال بكل الجهات: بعبداء 
ارد واا اسا قل ق أ الف أصلح الخطوط 
اها تفية؟! 

«هل هو في منزلك؟ سال رئيس المجمهورية. 

گا لقعا عل اتعال هايا أجاب التاوسابي. 

فليعلن من إذاعته انه يطلب وقفاً لإطلاق النار وليأتِ إليك في 
السفارة: لظطالا دعا بحيث ل أعد اتی به)). 

كان واضحاً أن الرئيس يرغب في قطع خط التراجع على الجنرال 
والجؤول دون لجوئه إلى مناورة ما. 


جنرال ورهان 

من جديد إتصل ألا بعون ليبلغ إليه. شروط الحكم: «يطالسون 
بحضورك إلى هناء إلى السفارة. للتفاوض في شأن وقف إطلاق النار». 
عو ارت أقفت إليفة لا سل إل ارورم أجاي 

کان تارم النار' يلف القضر. 

عندئد» حاول ألا فرق شري الضول عل وقف اللقصف.- أو 
أقلّه على جعله متقطعاً كي يتستى للجنرال الوصول إلى السفارة. ثم 
اشا نزن اا ف رة الات اة كرتت وطاق اهاز 
طا لما لم يبلغ منزل سفير فرنسا. 

السابعة وخمسون دقيقة. الجنرال عون يتصل يدير محطة «إذاعة 
لبتان»»ارفتئ ادل تى الفتار: وشلالا اهو المستشار الإعلامي: السابق 
لآنين الخميل.- وقد ضار عويا شان اتر ينا في لسوت انرك 
ال ا کال ب أذع أننى ذهبت الى سفارة فرنسا للتفاوض في 
شأن وقف إطلاق النار». 

السابعة ومس وخسون دقيقة. الجنرال يطلب غرفة العمليات 
السك ةعاطب ريي آلأركاة السبد سان رطالا إلية 
انتظار تعلياته. 

الغامنة وثلاث عشرة دقيقة. برفقة المقذم ميشال لحود والنقيبين 
نقولا عرموني وحبیب فارس» والملازم اول سمیر ابو عيد واتنین من 
الحنودء يسلك عون أحد أنقاق القصر» ويدخل مع مرافقيه ناقلتي جند 
من طراز «إم .»١١۳‏ 

لقد ترك امراته وبناته فی احد الملاجىءء مقتنعا بان المسالة مسالة 
دقاتق: أو ساغات گخد قي وا ته سخوخ يغذ فافش ى :شان 
الخدت 

الثامنة وعشرون دقيقة. الموكب يدخل كالإعصار حرم القنصلية 
الفرنسية. وللتو يلتقى عون السفير في مدخل دارته, :آلا يطلب رقم 
رئاسة الجمهورية. «سيّدي الرئيس» ال جترال في منزلي. أتريد التحذث 
إليه؟ 

لاء أفضل أن انتناقش من خلالك. 


السقوط 

-متى سيتم تطبيق وقف إطلاق النار؟ فلا جدوى من إضاعة 
الوقت ما دام الجنرال في منزلي. 

سوف يتصل بك وریر الدفاع». 

وبالفعل» بعد دقائق» يتصل البير منصور ويطالب بان يأمر عون 
قواته شخصيأًء بواسطة الإذاعة. بالإلتحاق بالعاد لحود ووضع أنفسهم 
خت فیادته. 

السفير بدأ ينفعل: أفلا يشكل وجود الجنرال في منزله ضانة كافية 
للوعد المعطى فى ما يتعلّق بوقف إطلاق النار؟ 

وصور بص چب إن يُسمَع صوت الجنرال من الراديو؛ وإلاًء فلا 
قف الاطااق ‏ الان قال هذا خلمعا الى أن الأر سيكرن أكثر خدقة 
بالنسبة إلى جنوده. لكن» من البديهي أن المقصود أبضا هو إنهاء عون 
سياسيا وإظهاره بظهر المهزوم. وإلأء فكيف يفسّر هذا اللإصرار فيا 
تسم كوو اشكر نق ملتهقن باجهةة الرادين والعرة غل 
أشدّها؟ 

إذ ذاك. يدرك السفير الفرنسى وعون أنها أوقعا في الفخ. فا 
ارط الفرة خو اة اساك قا للأصيل ويا عل الترال 
غر اقول باطلدق فداه عى أن الأرلرية الآن لوفض االمارك الق 
غدت عدية الجدوى. وهكذاء يقتنع ون يالام قيض عل ساغة 
الماتف» ويتصل مجدداً بالعميد فرح. 

لا تقاجاول ولا ريستو غلیگي الذغر. سوق اطلق, بدا لوقف 
اطا اتان قال له من الى اقماهحذاء تقر الأوامر مي ود 

2 2 

القامنة والذقيقة الخامسة والاريعون: قصن بعبدا يتصل بذاذاغة 
لبنان» ويطلب من رفيق شلالا الإتصال بالسفير الفرنسي لبا هام. 
و شع کے ھا ے و کی را ایی اتات 
اللبنانية معاء والإتصالات صعبة - يوفق شلالا إلى التحدّث مع عون. 

لط اتفال مادا قسل اليدام الإأخار. للجتراأل غار لاتق 
تی يان :لاا سيا أن تور الرجة القلحي شوك 
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جتزال ورهان 


الخلص والنزيهء وصوت عون المخنوق في خو يعلق استضلامه تنا 
لدا رفغا رار ورادا ا جقى» عستا أن تتصور دت 
اكات لنظة كان المجنرال يطلب من هيغة أركانة تلقي الأوامز من 
ان فضاعداً ومن قائد اليش الاد إميل :لود 

ذاك هو الإذلال لا ينقصه را سوى سيف المهزوم يكسره المنتصر 
Te.‏ 

الساعة. الآن. التاسعة وعشرون دقيقة. وجلجلة النهار الطويلة 
تکاد لا تزال فی بدایتها. 

بأحلاق متشتّجة. وقلوب منقبضة» وبارتعاش يعجز عنه الوصف» 
استمع اللبنانيون في ببروت الشرقية بخاصةء إنغا في الغربية اا 
الت س کا الزن اضرو اقرا کا اعدا الا لدا 
الى النداء المتلو بصوت أب بعاد به من حين إلى آخر بناءً على طلب 
الجنرال نفسه. الخوف» القلق. المرارة» الحلم المحطم فجأة و 
القاسيءَ الشعور لدان الط اة الغيةق لرل وراعسا 
الغضب ضد الذى عل الشعب بالأوهام» وخيبة الأمل. إغا ا 
اللاشعوري أا کل هذاء واکثر منه بکثیںء کانت نختلج به القلوب 
الطاك ارقا الساطة العمس ف ادلات الفالت غت من 
نشرين الأول يوم كان الدم اللبناني يسيل» في معركة أخيرة وعبثية. 
أ اللترف:: 

فى الثامنة وخس وأربعين دقيقة. إنضمّ الضابطان - الوزيران 
إدغار معلوف وعصام أبو جمرة الى عون في السفارة الفرنسية. مع 
ضابطين آخرين. من أقرب المقرّبين إليه: المقدم عادل ساسين والنقيب 
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دقائی طويلة مرت مذ أطلق الترال اة کان ريه 1 ةا 
فالقصف لم يتوقف. قدیقتان» اطلشا ی مراک سوریهء اجتاحتا القسم 


القنصلي کا س فطقت اا اسل جوم السقارةء فاش انان من 
الحرس بجراح طفيفة. فخا کو انفحار قوی من ماقاتةء 


اا 

شارت جنران المشر ل وشستة آضوات رچاے تکس وجار 

تقزعزع. وللحال» عصف بالمكان غبار مزعج. «ثمة قديفة دمرت 

الصالون المجاور»» صرخ أحد الحرّاس. فأمسك السفير الفرنسي 

ا ا ی ا ر ق 

اطلاق لازا بارخ :خن نشا ارال فرع رسن البرلقاة كل 
۽ سينتهي ف غضون عشر دقائق». 

ا و الاق عون ال سال عدا ب الا ركان فكد ل 
تأي اتا إلى لبر اكا أطي جد شين ن الاما 
أوامر حازمة. ولبرهة طويلة راح يصرح وها أوامر لوضع حد 
للقتال. ثم أقفل الخط. إلا ان کل جلت کل کلمة تلفظ بہا فى الماتف 

نك وصو لد ال الفاوة ت اوها اوا ارط اموق الف 
محتفظ به فى مقر القنصلية الفرنسية يشكل الدليل القاطع على ما 
جر غيل لاك اليو 
2% 2 9 

ببرة عسكرية تخفى درعاً واقياً من الرصاص؛ كان العاد إميل 
۳ يتقدم مح رجاله على حور كفرشي) - الحدث - غاليري سمعان. 
گان السا في سيارة رانج روثرء إلى u E bh E e‏ 
فس السسلیات لا بط فعا سسا عل لث إذ كانت الخطة تقضي بأن 
تدع تخي ید ن الفاحة نري ف اا ك ورت مى 
أجل طمأنة الأهالى ودعوة العسكريين في الجهة المقابلة إلى الإلتحاق 
بالجيش الشرعيء على ان يتابع بعد ذلك نحو وزارة الدفاع» في 
ارز إذ كان ينيقي أن يكوق خو قالط الأول أي غل :لاقل 
ان لاوا الے بدا ارز ول یکن ترشا باتو السو تة !ان 


يقوموا بفتح أية ثغرة» ولا حتى أن يغامروا بالدخول الى حيط القصر 


الجمهوري ووزارة الدفاع. 
بالتا گید ١‏ اوو ب السوري انا 


الأخير إلى لبنان ا ل جنوده. عير غ السوريين e‏ بعدم 


TEY 


جنرال ورهان 

الول غا سهت مم قالية ترات. لار سال ردا الا 
اذا واجهته صعوبات ما. والحال أن ما كان بحدث في تلك اللحظة» هو 
أن الوحدات العونيّة كانت تقدّم للسوريين ذريعة للتقدذم: فهذه 
الوحدات» على رغم نداء قائدها الداعي إلى وقق الاغال المخربية. 
كانت تقاوم بعناد في المتن الأعلى» وخصوصا في سوق الغرب» الامر 
الذى جعل لحود في حيرة: هل هو عمل بعض المغامرين؟ ام أن عون 
E.‏ اواس سر ية امان الجنود لم يسمعوا نداء عون ن الاذاعة؟ 
ماذا تُراها تفعل هيئة أركان عون؟ أوّلم يتفق قبلا مع ضبَاطها على عدم 
إراقة الدماء؟ فلماذا إذاً هذا القصف المدفعي العنيف؟ 

الافعة ,ادون وققة أ طباظ اللواة التامن تسل با ليد 
كلاس لاسلكياًء وهو منفعل: «الجنرال عون لجا الى السفارة الفرنسية. 
وقد أمر بالإأنضام إلى لحود». 

كلاس ل يسمع النداء» ولسبب بديهي...«غير ممكن» جورج. 
اتراك فى القصس: | 

ك سد الك قق هن الاس 

بطل کلاس بدا قر له اليد أب ررق سيعال اعاى 
ا 

- مستحیل» انه مشغول. 

أتقول هذا لي أنا؟ قلت لك أريد التحدث إليه. 

ذاك... أنه غير موجود. فهو فى السفارة الفرنسية». 

يقفل كلأس الط ويطلب السقارة اک مح عون. فيقال له إن 
ذلك مستحيلء وان ليس بإمكان الجثرال تلقي المخابرات اهاتفية. 

«إسمع» أل کا وا الى الصوت المجهول. اا اة لاء 
الثامن وأقول لك إنى أريد التحدّث إليه. يجب أن أسمع صوته. ينبغي 
أن یی 

تردد ملحوظ في الجهة الأخرى من الخط. وبعد ثوان» بيجيب 
الجنرال. 
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الط 

«سيّدي الجنرال» هل صحيح انك أعطيت الأمر بالإلتحاق بلحود؟ 
بال کی 

- نعم» صحيح» جيب عون بصوت بارد. 

یت أو ري قل ساني ما اقل بى عه لاه بأد 
اد ی أن ایا الامر منك ماش فیرد عون: «سليم» شرك ا 
ن ا س اا وه 

کلاس: «الأمر صحیح إذاً؟ إنتھی کل شیء؟» عون: «لیس فی یدنا 
حيلة» فنحن في مواجهة إرادة دولية». ولم يسع كلاس سوى التمتمة: 
«حسناء سيّدي الجنرال»» قبل أن يقفل الخط ويوجّه النداء التالى الى 
جنود لوائه: «إن الجيش السوري المتقدم هو جيش صديق. وجيش 
القاة: لود سوسجيتاا امرك :بالا خطاقوا الان أبةا. إخلاا تاور 
الطرق الرئيسية وتجمُعوا في ثكناتكم. يُسمح لكم فقط بالدفاع عن 
اتقسک إا قاري اد ميك أطاقرا عليه :لار خرن إنذاى وكا 
کا 

وإذا بعض المتطرفين يعارضون: «نريد القتال» نريد منع السوريين 
من الدخول». 

فيصرخ قائد اللواء الثامن قائلاً: «لن تفعلوا شيئاً البنّة. فال جنرال 
عون لجأ الى سفارة فرنساء وإنتهى الأمر». 

الآنء ينبغي الإتصال بالعاد لحود. لكنٌْ الأمر ليس سهلاً. فلحود 
ف مکان اا و اشا بلتةط صوته في المجهاز: «نعم» سليم؟ 

- سيّدي العادء إني أنضمَ إليك أنا ولوائي. فاذا تريدمنى؟ 

- لا شيء» سليم. حافظ على مراكزك. شکرا. 

اة ی آ خر سد ,اطلب آن. بان شرف رجا آفلن! تقل بان 
RE‏ 

- شرفك» يا عميد» هو شرفي»» بجيب لحود ببساطة. 
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كانت الفوض تدب فى هيئة الأركان العونية. وقائدهاء جان فرح» 
ل يامو بوقف ,إطلاق“النار إلا خةالتاثية غشية الضف ظهراء عل 
رغم اوامر الجنرال. في تلك الساعة فقطء اعلن مصدر عسكري فى 


۳۱۹ 


جنرال ورهان 
اليرزة نهاية المعارك. وفى انتظار ذلك» كانت مهمة الجنود المقاومة. 
وسن انظ أن الض الا کرس اخيش آللوآہ آخاس رالناس 
والتاسع» وغالبية المغاوير - امتثل اة لھد اء عون 
وکان فرح ا ا - فى اثناء ذلك وقبل أن يأمر بوقف 
إطلاق النار - إعادة إشراكهم في القتال. «ماذا تنتظرون؟ صرخ في 
ضبَّاط قيادة اللواء الثامن. فالعدو يتقدّم على كل المحاور. عليكم 
بالقتال. أعطوا أوامركم». 
فاخ الراب يى السيد اشا تتلقى اواس ف اشن :الان 


ااا من العاد لحود». 
واجه فرح الرفض نفسه من قبل ضبّاط قيادة الألوية الثلاثة 
الآنفة الذكر. ھان وحدات صغيرة من اللواء العاشر E‏ 


منتشرة على الجبهة في مواجهة ة السوريين» م تكن على علم با حدثء 
فدفعت ضريبة الدم. كان عناصر اللواء العاشر واللواء المجوقل 
يقاتلون بضراوة» وقد قطعوا عن کل شيء» فلم يسمعوا نداء عون» ولم 
قلقو ایام رقف القال کا قامت سریق چو مضاد غل دير 
القلعةء في بيت مري» وقکنت من صد السوريين. وف الدوار على جبهة 
بکفياء این اللغخاوير مقاومة عنيفة وغير منتظرة ةَ فى وجه تقدم 
المدوعات: وغ تل «الپرنس»» فى سوق الغرب» ار اة اا رة 
اة إسانتكم يعض تود آللراء آلماشن القوات القتسة. إلا أن 
اللا يه ق ضهن اليعق سد حضف الظرى ن الكحالة 
وعاليةء حيث قزرت سريّة شرسة من اللواء العاشر (السريّة )٠١١‏ 
القتال حتى النهاية. في البدء» تحرّك الرتل السوري من عالية وتقذم من 
فون ادت اذك فرصل عل اسدى. الوت من اجنود الليتاشين 
الذين رفعوا الأعلام البيضاء لتبديد أية شكوك. فاقترب السوريّون 
شتجون براققهم لوي البتانيون من الوا آلسادس تى .الغا 
الشيعية): ثم تقدّم أحدهم حاملاً ى يده مكّراً للصوت وضرخ في 
العمسكريّين المتمركزين في خنادقهم: «أها الاخوان» نحن وإيّاكم 
جیش واحد. لا نرید مقاتلتکم إستسلموا». 
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ال 
قاعتب ادزم سن السرة ١١١‏ وأجاب: «أہا الاخوانء لو كنت 
وحدكم لما قاتلنا. إلا أننا لن نستسلم للسوريين». 
وما كاد بتغوه بهذه الکلات حتی انهال رجاله بالنیران على ال جنود 
اواو هم» مکشوفین» والذین حصدتهم رشقات المدافع وال آر. بي. 
جی ول یکن الضبَاط السوريون من التحكم بجنودهم الذين حاول 
الک ر منهم التقدم في اتجاه مستقيم» فانفجرت بهم ألغام خط 
ت حينئد» قاموا بالإلتفاف على ضهر الوحش من قرية بسوس 
حيث انتقموا من اللدشين: فكانت المضيلةة فة عر فيد 
التي من عائلة صيّاح. 
وقکن السوريون» أخيرا من التغلّب على مقاومة الجنود 
في ضهر الوحش» : ادات شی ت بدون حاكمة... اببذت 
الس إا > ولم ينج منها غير نفر واحد. شا و 
الحكومي إستقبل ۸٠‏ جثة لجنود لبنانيين. ايدي غالبيتهم مربوطة خلف 
ظهورهم» فيا الرأس والصدر يخترقها الرصاص. 
كذلك كلفك تعركة سوق الغرب انلود الور أكار تن فة 
ڈر تلو اسای ات کے ا ی و 
السوري انتشاره في المنطقة الشرقية تحت وابل من الرصاص وغطاء 
مدفعى كثيف. وانتفاضة العونيين أعطته الذريعة للاتحدأر تحر بعبذا 
واليرزة. 
كان القائد العام حاقداً بوجه خاص على العميد فرح. وما إن 
اصطدم السوريون بجيوب مقاومة» حتی اتصل لجود برئیس اركان 
کرو ر ل ا ا ا ع آع اغ 
بوقف إطلاق النار. 
- حضرة العاد. الإإتصالات مقطوعةء ولا كني ارستال أیّ ا 
أجاب فرح. 
SL SENT To E ga‏ 


جنرال ورهان 


ا ل ق 

القوات اللبنانية أفادت من طوفان الحديد وامار الذي ينهال على 
المنطقة العونية لتقصف» من جهتهاء مواقع جيش عون على الساحلء 
وكذلك مناطق القتالء في المتن الشالي والحازمية» حيث منازل الضباط 
الواقعة فی خط تسدیدھا منذ وقت طویل. کا آنھا لم تتردد فى قصف 
فة قرا الى سان ارال عون صا عيهام ودي أن القدة 
التق دمّرت صالون منزل السفير أطلقتها مدفعية «القوات». 

آ3 او شید تک اقاس مو وارد شقفم أن قك الق رات 
اللباية تسل الوقع سق کاس عرق لذا آم اليمدذات 
العونية في المتن بالمحافظة على مواقعها. ونفى البلاغات الصادرة عن 
وزارة الذفاجب گان قاقد ايش قد حل عمل سلفه من الآن 8 
في التعاطي مع ميليشيا سمي جعجع, «مواقعنا في المتن تتعرض 
للقصف»» ام ف اد :هذ البلاغات الذى ا «العناصر الخاة 
بالأمن من ردة فعل سريعة من قبل الجيش». 

الشاغة الفاسعة والتصفه اوصلك أولى وخدات «القرات 
لاعت السورية الفاية لليمة عل قبت أل مقايك نهدا ب شدغا 
القتم سام اعطوئ .قاد اللراة اسان الايا ,ؤيخت ساعة ن 
الوقت» دخل السوريون القصر وخيموا في باحة «بيت الشعب». ولا 
كانت القوات اللبنانية غير عالمة بتقذّم المشاة السوريين» فقد استمرّت 
تقصف بعبدا بمدفعية من عيار ٠١‏ ملم موقعة ما يقارب العشرين 
فا ق المفوت الس لقان ا ك مى أن اح ا 
«القوات الخاصة» بالميليشيا لتوقف القصف. 

وما لبث على ديب أن دخل حرم القصر. كان هو القائد الذى 
التقاه فريق «باري ماتش» ف الاروقة ظانا أنه حود» أذ 0 يصل هذا 
که س اا وا دی ا ر الذي 
قال للصحافيين الفرنسيين: «أناء لست شيعا هنا»» بفرنسئة متعارة 
یفخر بهاء تغلمها بي الكلة اشرمة القرمسة يت تلفي علربه 


| 


السقوط 


دمشق» وكذلك مدرٌعاته ى ااه .القصنح الا سا اه الشويفات 
وغالیری سمعان. . صحيح أن بعض الأخطاء ارتکبت. خصوضا ی5یز 
القلعةء عندما قصفت المدفعية السورية قا احتله اماف يك أ 
العمليةء فى محملهاء مت بشکل جيّد. 
کاو ن علي ا ا تر او استعال الطران. فراح 
يطوف بالأماکن الى قصفتها ال «سوخوي»: بعبداء الفياضية» الرزة 
والجمهور. وكان الطيارون قد قصفوا القصر والمجاني العشكرية, 
بالإضافة الى معهدين» الأول للاباء الأنطونيين فى بعبداء > حسبوه وزارة 
الدفاع» > والثافي للاباء اليسوعين. ف الجمهور» وهو بعد شغد تتن 
زيتة“الوجود الفرنبي اللقاق ان بان ما لى يکل مى هنان 
المؤسستين خسائر مادية تقدر بحوالى ٠٠١‏ مليون دولار. 
العاشرة ومس وأربعونِ دقيقة. رفيق شلالا يطلب السفارة 
الفرنسية. إنه مضطرب. فمذ بشت الإذاعة نداء الجنرال. واهاتف ما 
انفك ن افخ الشتائم والتهنايدات س: مۇيدون ا 
وضباط من کل الرتب غاضبون يطالبون بوفف بث النداء. 
اضووف معنويات العونيين في الصميم» > وهم لا يریدون تصدیق خر 
السام 
کن ال۷ فن ادت إل ارال وابلغ ال رد فعل و 
وأولئك. لکن عون کا انا «قل لل بتا رونك انك ند 
آوامری». ااك «لا خش شيعا وحالما يتم تثبيت وقف إطلاق 
اا بك من القص». كان ذلك آخر اتصال بين الجترالً 
والخارج. 
۾ يکن عون يعرف بعد أن ¿ کل شيء انتهی. ففي الحادية عشرةء 
احتل ورون ووارة الدفاع» > یتقدمهم المقدم اللبنانى عطوی. 
فشان ا ألقوا الھی عل کیا الضباط اللبنانيين الذين مهم 
أمرهم. أذ إستدعي ا اجتماع كل من مدير المخابرات العقيد عامر 
شهاب ومساعده كرم مصوبع» والمقدّمون فايز كرم وفؤاد الأشقر 
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جنرال ورهان 


(أحة أهم مروفد ارال غون إلى عدة دول وغابرات خارجية). 
وتوفيق ضومط وصلاح منصور, والعمیدان فؤاد یون ولویس خوري» 
أك سرافقي الجترال وفيض جاتهم تاعا د مضررخم إلى اة 
الکبیرة جيك کان الښورتون ف. انتظاره, وعد ساعن :أصبجوا 
جميعاً في عنجر قبل أن ي نقلهم الى سجن المرة ر ذمشقء ثم انض 
الله لاجقا قطان آخرانع االحقد روزا قاد اللواه. الخاشي: 
والعميد حاكمه» قائد اللواء العاشر. فقد دعى الواحد تلو الآخر 
لتناول فنجان قهوة في شتورة مع الضباط السوريين قبل اقتيادهم إلى 
رة 1 أ الس کلای: الدى e‏ بدوره لشرب فنجان قهوةء فی 
المونتيفردي هذه المرةء مع العميدين سعيد بورقدار اا کتغان ن 
أعلى مسؤولين عسکريين سوريين في لبنان - ومع العميد اللبنافي 
ابرافیم شاه کاق .اکل سترا واعجان أدب غق اة الوق ول 
يلق سراح الضباط ا لموقوقین إلا ي ٠١‏ آذار .۱۹۹١‏ 

العميد ديب يعود الى القص, بعيد الظهرء وكان الجنود السوريون 
منهمکين في الأرؤقة يفتشضون ف الأزاف اقا اخرون باون 


الجنرال المهزوم. 

سد الملازمىن یر کض للاقاة ديب: «لقد اكتشفنا فى الملاجىء 
رسا وقپبو یتین چ الجنرال عون». ‏ 

دیبا پس الط بت ایی حبيقة الذي وصل فى أثناء ذلك إلى 
بعبدا. وف الطبقات السفلية» يسود هرج ومرج. الجنود السوريُون 
بحيطون بعدد من الضباط اللبنانيين ويدفعونهم بقوة. وبين هوؤلاء 
ينتضب قائد الرس اهيوري القيد يشال أب رزقء بقامة 
اللمديدة: وراش ادير اوو هة البشوش الذى تر لةه 
تارات قينا الضاط دو ألعة الحامة والقدوة فى النزاهة 
والإإخلاص والشجاعة. حافظ على رباطة جأشه إبّان الغارة الجوية, 
ثي عندما دخلت القصر طليعة الجيش السورئ. بفضله» لم يعبر أحد 
باب الجا سهت تود ناديا بون واا وهي الئق داقع عن 
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الط 
القابات اعات العاملات في مكتب إعلام العميد أرصوني» كا 
منع السوريين من التعذي على الحرس والجنود الماكثين في القصر. هذا 
انا عامله العميد عيد بكياسة. ساد مع جنوده» بکل احترام» 
الى الغا لي 
فى حضرة زوجة الحنرال عون» تقدم قائد القوات الخاصة السورية 
A‏ ثم انحنى باحترام وقال: «أعتذر عن دخولي عليك هكذا. أنا 
مس .کل ا بالجنرال» ذلك الجندي المقدام. لكن» من المؤسف ان 
شخصا بثل شجاعته أعلن علينا الحرب. کان مدعاة لفخري لو كنت 
ف عداد أصدقائه. سیدتی» إجملى معك ما تبغين. إلى ات تزينفین 
الدذهاب؟» 
ایك نادية عون» منتصبة القامة: «لن أكون بحاجة إلا الى بعض 
الأغراض ا لخاصة. وساأذهب مع بناتي الى السفارة الفرنسكة». 
وبعد ساعتین» کار ن ايلي حبيقةء الذي حضر هذا المشهد الغريب» 
کا کا من سيارتين: ال «ب. إم. ف» التق استعادها من 
القصر و «رانج روفر»» تكؤمت فيه عائلة الجنرال. كا أخرج حبيقة. 
تحت حمايته» العاملين في القصر الرئاسى السابق. عندئذ. بدأت عملية 
ب الق 
وصل الموكب الى مقربة من السفارة. الفرنسية. فلم حف رينيه ألا 
دهشته لرؤية حبيقة في عداده» وكان قد أخطر بمجىء عائلة عون 
فوقف ينتظرها عند المدخل. تقدّم ا کا ا 
E‏ ونزل ڪون الى الفناء ثم اسر ع نحو ا وبناته. کان 
راا دا عنهم» وإذا با لجنرال يصافحه دون أن ينطق بكلمة. 
اا ا السفير عن دهشته من تدخل حبيقة. 
اضابت عون ببساطة» کمن بویت اى نفسه: «لقد وفی دینی علیه». 
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ل يتوقف إطلاق التار تعاماً إلا في وقت متأخر من العصر حيث ت 
القضاء على آخر جيوب المقاومة العونيّة. رسميًاًء أوقعت المعارك مثتى 


جنرال ورهان 


والواقع أن النتيجة كانت أفدح من ذلك. إذ بحكى عن وقوع ما 
بین 1۰۰ و ۸۰۰ قتيل وجریح في صفوف الجيش السورى وحده. 

أما المشاركون ن العملية العسكرية فيزيد عددهم عن ٠١‏ آلاف 
رجل بینہم ٦‏ الاف سښورزی: 

عندما وصل العاد لحود إلى بعبدا واليرزة والفيّاضية. كان الجيش 
السوري قد استولى على كل الوثائق والملفات القى تهمّه. ونقلت الى 
غاية:الأهيية والسرية 

كان خطأ المسؤولين عن هذه الوثائق أنهم لر يتلفوها منذ اللحظة 
الاولى للهجوم. 


e‏ ٠.,ء‏ كان «يوم المخدوعين»» من نواح عدة» 
وسات الراة حى اتراك عون طيها. له لين الؤخيد؟ قفر تسا 
الات ر ا ا ات ا 

لقد خدع الجنرال عون: 

- السوريّون» بواسطة حلفائهم» لاسيًا إيلى حبيقة الذي طمأنه 
Nea NY‏ 

الارن الذين-أغوا غل ساق آورى لؤيراق» ٠“‏ 
تشلرين الأول معارضعهم لأي تدخل عسكزى سوري: ضد:المنطةة 
المسيحية. واكتفوا في اليوم التالي بمراقبة قصف ال «سوخوى» لبعبداء 
من طائرات-السيراج»-التابعة هم التي احلقت فوق مسرم الغعليات 
على علو ٠١‏ آلاف قدم مصورة المشهد بعناية. 

الافو کین التين ای وة احدت ایا ان کیا قد 
اعطوا سورية أي ضوء أخضر للقيام بعمل عسكري. 

وعن هذا الموضوع» سيقول الرئيس اهراوي في وقت لاحق: «لا 
وة أعر ولا وء أحضرة. اذا إذاء اض برتقا ل؟ لنكن وافن. 
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فاستعمال الطيران كان بالنسبة إلى سورية امراً مليئاً بالمخاطر وتترتّب 
عليه عواقب جسيمة بحيث يصعب علينا أن نتصور - والواقع أننا لا 
ضور نات وء الرئيسش:الاأسد إلية من دون موافقة: صر هة من 
واشنطن» وتالياً من إسرائيل. وقد غلم فى ما بعد أن هذا الإتفاق كان 
محدّداً لجهة الزمان - يوم ١۳‏ تشرين الأول - واكان - بعبدا ومحيطها 
المباشر - ونوع الطائرات - سوخوي أو ما يعادها - وعددها. وهذا كله 
هو ما كانت تصوره الطائرات الإسرائيلية للتأكد من عدم الإخلال 
بالشروط والتذكير بانها سيّدة الجو. 

- بعض الدول التي يعتبرها لبنان صديقةء والتى جعلت عون يعتقد 
أنه محم اس ل١‏ مک ارز هذا غل الأقل: ما برا 
الرئيس الحص”. 

د ااراوئ. الد طاليج ن ومر آل سقارة فرح امسلا 
دون قید ولا شرط؛ 

رئيس أركانه الذي لم يبلغ أمره بوقف إطلاق النار. 

أخيراٰ فان عون خدع نفسه بنفسه» بإصراره على اعتبار نذائر 
سقوطه دلائل على استمراره في السلطة. ذلك أنه لم يحسن تقدير 
الألخظار الملحدقة به» والتحولات الظرفيّة والضربات المفاجئة التق 
تنتهدده. 

وحين سيدرك حجم ابخطاته: FT‏ بشڪل أوضح مواقف تختلف 
المشار گان ف اللبةء سيكرق قك فان ألأواة. 

فهوء بلجوئه إلى سفارة فرنسا رغباً عنه» سيجد نفسه محاصراً فيهاء 
وسجیناً علا اک اشن اععرة اسن سا الحرج لخصومه اللبنانيين 
كا لحاميه الفرنسي» في عزلته القسرية أولاًء ثم في منفاه الفرنسى» منذ 
N. GTA‏ 

اا الطريقة الى دكت ہا ردا ھی کان بزاع الد ل 
الكثير عن أن الأميركيّين خدعوهاء وهو أمر غير مؤكد. فباريس ل 


(۲) مقابلة مع المولفة» ۳۱ آذار .٠۹۹۱‏ 


جنرال ورهان 


تکن جهل عزم واشنطن على نسف «حاجز عون». وبعد إقرار وثيفه 
[لطائف. کاتت فرنسا تغرف تماماً أ ن لیس بمقدورها تغيبر أية فاصلة في 
الوثيقة. وأنها لن تعصل في أحسن الأحوال إلا على إشراك الجنرال 
عون فى امحل المحةمل. وهذا أيضاً... م تكن لتتوهّمه طويلاًء إذ كانت 
على بينة من الشعور الذي يكته الرئيس السوري للجنرال اللبنافي. 
فا سات اا عة اللات كان وع تعزن ااا سردا 
جداًء تدخلت فرنسا لدى سورية تكرارا» عبر قناتين: السفير السوري 
ف باريس» والسفارة الفرنسية في دمشق. وكان الجواب في کل ر ان 
الال سلاا بک مدرد ولل بد 


واد خشيت-الارزجة الفرسية او ین الرشائل فة قك 
بوضوح إلى الرئيس الأسد نة السشر القرفي حكن ان يطلب 
a EE‏ الدولة السورية شخصيًاً. فخدّدت له تلك المقابلة في ما 
کارت ٣١‏ آي وکات سقاساةً نادلو ماسي: ذلا أن حادق 
الف ا م او د ارا رايا اة 
الصرامة. حتى أنه ادى إلى حدّ التلفظ بشتيمة في معرض الحديث 
وعدا الرجل وک کال سوا اسنات وإذ شعر مترجم 
الرئاسة السورية بشىء من من الحرج» أخذ على عاتقه تخفيف حدة هذه 
الكلمة. فترجمها كا يلى: «هذا الرجل لا يكن E ETE‏ 
انتهت المقابلةء أوضح مترجم السفير الفرنسي له «إن كلمة عكروت 
تعن حرفیا: قواد»... 


من النادر أن يخرج الرئيس الأسد عن هدوئه. تی اال یکن 
يسامح عون على اللهجة المهينة لانتقاداته اللاذعة ضد سورية خلال 
««حرب التحریر»» لا سيا عبارته الشهيرة (خدا) «شوف اک اه 
رأسه»» فی معرض اة فى الاس الاست تسد وهکذاء أصبح هذا 
الأخبر يعتبر الأمر قضية شخصية ينوي تصفيتها في الرقت المناسب: 
ات أ ته فاك حون خصرها طراق اتقتاعة عل سريت عات 
نهائياًء فى نظر الأسد» شخصا عديم الصدفية. 


۳۲۸ 


السقوط 

فإذا كانت فرنسا على علم بتيّات الولايات المتحدة وسورية. 
فكيف حُدعت إذاً؟ فى التفاصيل. 

أول تدخّل الطيران في المعارك: صحيح أنه عاق ى الأجواء 
اللبنانية. لك المخابرات الفرنسية ظلّت مقتنعة حتى اليوم الأخير بأن 
اشتراكه لن بحصل. وقد أعلمت سفارتها في بيروت بذلك. أما المفاجأة 
الثائية بالنسبة الى الفرنسيين. فهى الشرط الذي وضعه الهراويء 
قن زاش اون آلان ole‏ ی ا 
السفارة الفرنسبّة» حيث وجد نفسه سجيناً. وكان مبعث الاستغراب 
الثالث: عدم احترام قف إطلاق النان على رظ عودةاللحنة تظزيا 
الى الجيش. واستمرار المعارك إلى وقت متأخر من العصرء م م دخول 
ا لجيش السوري إلى جزء من القطاع اللسيحى» هو الجزء العوني؛ 
وبشكل مستديء. أخيراً» وخصوصاًء كانت المفاجأة الأكبر لباريس منع 
الجنرال م مقار رای لای ا کاخ در اتسس السا ب 
شنا ھ2 الأقلء أن ف وشعه الانتقال الى فرنشسا دون ئا خش بعدما 
أله تالكر قت اتا 

أما فى ما خض العاد لحودء الذي سعى بكل جهده وبكل سلامة 
نيةء إلى تلاف المغزكة امع غون» اخشية أن لیخ اوران ا 
فکان. بالتأکید. على علم با مجوم وتاریخه. وقد ۴ ربخا 
الموفدين العونيين. على أمل أن يضع هذا الأخير وحداته تحت قيادته 
فو اراق ا اد کن اكد عل رغ الإهاعات: الى 
کا ثٹ تروچ ي هدا الشأن» من أن الطبران السوري سيقصف قیڈا: 
والواقع أنه ۳ يبلغ هذا e"‏ ولم یک رتخد وق داك 
فاجأه الخلل في نقل الأوامر ورفض بعض الضباط العونيين» ومن 
ا رئيس الأركان. الامتثال هذه الأوامر. إلا أن كل ذلك كان في 
نطاق الممكن. أا ما لم يكن مكناً في نظره - وهذا ما يجعل اليوم 
بالنسبة إليه أيضاً «يوم المخدوعبن» - فهو دخول السوريين الى بعبدا 
وألارزة قبله بساعات» واختفاء وثائق وملفات في غاية الأهمية. 

3 2 2% 


FN 


جنرال ورهان 

مق االبدي أن السرریة انوا يوغوق گرا ی مواسلة اختراقه 
حتى الاشرفية.ء والتخلص من القوات اللبنانيةء الذى هو عندهم هدف 
قدیم» EE E‏ الولايات لتت دخات ال 
ا وإبقاء «ورقة جعجع» داخل اللعبة. 

2 e 2F 

عت القضرة اعلن وزير الارخية الفرشسى برولان ادوا أن بلادة 
ر یی اا ا ای کے ی اة 
التلفزيون الفرنسية الأولى إلى أنه «اتصل لتو بالرئيس اهراوي 
لیطرق معه موضو ع إجلاء الجنرال عون وعائلته» وان رئيس الدولة 
اللبنانية سيستقبل غدا الاحد فى بيروت سفير فرنسا رينيه الا 
لاست ف المسالة. فأبلم الا إل غون قران اهرمد آلقرسة. ووذ 
سر الجنرال بالأمر بشكل واضح» على رغم كونه لم يطلب اللجوء 

بناء عليه وکا لو أنہا على جهل بإعلان باريس.» اتصلت القوات 
اللبنانية بسفير فرنسا لتنقل إليه بلهجة تهديدية الرسالة التالية: «عون 
ی و فک عاو اع ا ا ا س 
ع اشم ستمقره عملا غور ردیر بل غاا افا وال 
الشغب التاق بام 

صضباع. الح بحطت طائرة فرنسية تابعة ل«قتوعة الاقضالات 
الجوية الوزارية» في مطار بيروت لنقل عون إلى فرنساء مع رفاقه 
وعااك. اه ماوت شالية أل لرك بعد ساعتين من ذلك. 1 

غفا اسقل اغراري السفع آلا اتی تان عارل جا 
الاتصال به طوال بعد ظهر السّبت ومسائه» أبلغ إليه فعلاً القرار 
الذى اتخذته الحكومة اللبنانية عشية ذلك اليوم» والقاض بمحاسبة 
ارال وأطالج آل اة 

أما التهم الرئيسية الموجّهة إليه فتسع: التمرّد على السلطة 
القرعية البق اسن ,العقاب دوزي الرتيس _الدؤلة التحف شد 
قد س الضباط [نقجال. صسفات ,رة تسب کمن أوجن اة 


۰ 


السقوط 
عسكريين موقوفين بصورة غير شرعية» إختلاس اموال عامةء جباية 
عظمی» فدح ودم ف حق مسؤولین کبارء بینهم رئيس الجمهورية 


ورئيس الوزراء. 


لم يستطع رينيه ألا إخفاء خيبة أمله. وإذ أسقطت صراحة اهراوي 
حواجز الكلام الديبلوماسى» صاح السفير قائلا: «وفي النهايةء ماذا 
تریدون مته آیضا؟ اة طائرة ی اتظارہ۔ گان کل ھیء پبدومسلا به 
فلهاذا هذا التغيبر المفاجىء؟» 

بالتأكيد» إن علاقات رينيه ألا برئيس الدولة اللبنانية ليست مريحة 
للغايةء وسيفعسن له القع مى ذلك طيلة العإنية اشير الى فضا 
مدق لقان ویستضیف خلاها عون ومعاونيه. فهم لن یغادروا البلاد 
إلا بعد ريه م إن ألا قال للهراوي بضراحة؛ «#شرف لفن فى 
E rs‏ 1 أو سكا دو أن يقر م قققا». ذلك أن فرنسوا 
مياران کان قد جعل من القضية «قضية Ee‏ 

مع انقضاء الأسابي والاشين خف رغد اک ق إعااة عون 
ال المساكية: لأن فتح «ملف عون» اق سيچ ن الواح ازات 
خفية» ول يڪن في نية الهراوي» السياسى سى البارع» أن شن احهذه 
E ENTE‏ ااا إل رال جم العا فة عاف 
وني النهايةء نصف الجيش الذي عاد الى حضن الشرعية» بصرف النظر 
عن التحدّي الذي ستشکله هذه المحاكمة لقسم مهم من الرأي العام. 

ثم إن ولید جنبلاطء المشهر الحقيقي بالطبقة السياسيةء م یتردد فی 
اتهام المتهمين: لاء اللي همون شرن اليرت س ايد هن أن 
يكونوا مثالا للفضيلة». 

والحال أن الحكم اللبناني» قبل أن يسمح برحيل الجنرال» ضاحب 
الشعبية الواسعةء الى منفاه القرنسی في ۲۸ أب ١۱۹۹ء‏ اكب على 
قي صررته خد تفط ساطه هدا لعي لاك ى التشا عن 
سمعته کرجل نزیه. 

وهكذا» كشف رئيس الجمهوريةء فى مؤقر صحاف عقده في ٠١‏ 


۳١ 


جنرال ورهان 


تشر ین التاني CV‏ أله غت استعادة ١‏ 8 لیو دولار موزعة على 
E LD OE UTE OT‏ 
اچ 

حاولة لا طائل تحتها: فإذا كان الكثير من أنصار عون - وهم لا 
اة عدودوم ماين الان ال ازا بأغطاب مرف اقلا اعد 
منم مستعدٌ للتسليم بانه يكن أن يحوم اي ظل من الشك حول 
0 خصو صا وام یعتار ون الاشخاص الدين خلفوه غر حدیرین 

ET FO 

کان الد الخد ريل عون الى :س مساسيتة قفا آنا 
ا ی ا أب 
EE o‏ ا i‏ 
ايان ن 5*1 : 


الخاعة 


«والبقية خاتة ليس إلا حسب تعبير شكسبير. إعادة توحيد 
ا لجيش. تحقيق بيروت الكبرى» إحياء عمل الوزارات» استعادة 
المراف تشكيل حكومة اتحاد وطنى» حل الميليشيات» عقد معاهدة 
اة سررية فيا زات كال غب اعام لجس الاي 
وإرسال الجيش إلى الجنوب : كل هذا كان لا بذ أن بحصل يجرد إزاحة 

. فکله کان «مکتوبا» ف اتفاق الطائف. 

e‏ ية أيضا أن القوات السورية ستتجمع فى البقاع على أن 
تل ذلك عحادتات بن يروت ودمشق لبحث شروط الانسخاب النهائي 
للجيش السوري. لکن NS‏ ارک قالعاهدة اللبتائية.- 
السورية تجاوزت» بمضمونهاء ف ان الفا رع وا 
تقريباًء تحت شعار التنسيق» فى شأن السياستين الخارجية والدفاعية. 
اک ا ذلك مناسبة حدث هام» هو موقر السلام في مدريد» حيت 
5 اة اللتاتة زاء سورية كاملة؛ 9 بالا ی سلا ا وف 
هذا السياق» تصبح الا نیما فسا غل آی عا ان الات 
حتى قبل أن تجبر سورية هذا الاتفاق لصالحهاء هو إنكار لحق الشعب 
في التعبير عن رأيه فيا السيادة وحرية التعبير هما الصفتان 
الأساسيتان المكران للم وللوصول إلى سن وجب عل مق أن 
تصهر زهاء نصف قرن من الزمن: .٠١۹۱ - ۱۹٤۳‏ 


FET 


جنرال ورهان 
مل گان دلت ارا ترما ری عل عا سیو لبنان خلال 
ست عر عاماً روا ۔ سرا ی اغلیھا۔ مع سا حقلت بد س 
مصائب وویلات وخراب ودمارء من اجل لا شیء؟ وها اذام الاش 
كذلك. أل يكن من الأفضل همم منذ البداية أن يرضخوا للمشيئة 
السورية ويتجتبوا هذه الجلجلة الطويلة والدموية؟ والمقصود هنا هم 
الموارنة بوجه خاص. ألم يكن من الأجدى التفاهم بفطنة» وبكلفة 
أقل» مع U A Se KAI‏ كان المسيحيّون وی کا اة 
تزداد العتازلات الطلرية نة وأخيرا ت اطصول غليها بد أن 
اه انقساماتہم وباتت هزيتهم الساسهة اما 
امسيحيّون هم أخر من يحق هم الاحتجاج. فکل ما بحدث ھم 
الاب فقدان النفوذ السياسى» تقلص البنية الاجتاعية وإفقار- 
يتحملون هم ص لماك الاول هويا من الجائز القول إنهم سعوا إليه. 
ذلك أنهمء بفارقة مرعبةء ۸ مذو کا ا ایا وکیا ل أي 
سرا کان ون ا جال کان. فالزعاء السین کارا انا 
تفي الخال مع ««رالعدی»» أا کان». لسحق خصمهم داخل 
طائفتهم. 
گانت عة تاضق هال ار این ماو ونين میشال عون وسمير 
جعجع» اللذين افا اسار لاان ل ھا س عادة ۔ مادا 
للصواب اا و السياسية»: عونء باتاحته للسوريين الوقت 
والفرصة للحلول حل الترويكا العربية على الساحة اللبنانيةء بينم 
كان يورّط المسيحيّين ثم يوقعهم في المأزق؛ وجعجع» بإيثاره الانتحار 
على تفوق خصمه مع أنه م يكن ليجهل أنه بشاركته ني اقصاء 
اغرال إغا كان يقضي على نفسه ايضا. فالقوات اللا ية ایت نقد 
انها تستطيع» سوط گروق اھ سرس باص الامركی اا ي 
على عمل الدولة المنبعثة من أنقاضهاء وأن تفيد من أقليّة فاعلة في 
الحكومة الجديدة وتنب قفا المعقل الوخد والاخر لس 
امسيخى: ولکن» عبثاً حاول جعجع» بعد ۱۳ تشرين الأول ۱۹۹۰ء 
أن يتب طروحات عون ويش حلة اغراء لاستقطاب أنصاره» ويحتحّ 


Tê 


جنرال ورهان 
عل وسور رة ا لطا فق اقات الآران. ذلك أن سفق تماسل 
باحتقار الميليشيا السابقة المجرّدة من السلاح» بينها تبقيها واشنطن» في 
أحسن الأحوال» فى الاحتياط. لعدم حاجتها إليها في الوقت الحاضر. 
ول یسم جعجم ان پفسامی کف میلیشیاه ھی ایتا س کل شی 
فی النہايةء فی عجابهه مع عون. 

لقد خرج المسيحيّون» والموارنة بخاصة» من صراعاتهم منزوفين. 
وللأسف» لا بذ من تكرار القول إن انتهاء المسيحيين يعني الحكم على 
لان باو آل-أقله غل يتان ما من ها العركة الق رها 
القاتيكان قرسا ۇء لىقا ٠‏ 

فل بتکم الین من :ان يکین .خاس السادة وة 
باستلام السلطة إنغا مساندة الحكم المدني؟ هوذاء على أي حالء المدف 
الذى حدّده لنفسه قائده الجديد. العاد اميل لحودء الذي يسعى بعزم 
إلى تجديد قواه. وهي مهمة شاقة يشكل دمج الألوية حجر الزاوية في 
التصوّر المعدّ طما: فالألوية الخامس والثامن والتاسع والعاشر ۾ خن 
موجودة. أقله بتركيبتها المعروفة في لن عوو ننا اضق هی 
«الالوية المسيحية». فقد ا تش يلات ظاولت اغلب. الضباط :اد 
ا بق على معظم القرن ابجع الرعدات كحة اى خد 
a aE A AE Ka‏ 
المتطوعين المنتمين إلى الطوائف المسيحية. 

اف غاد تست أك ا الباق مجن امتا 
الأرلت الف اياتب ل حر آية .مفكلة جلذفا لا .كان با 
الكثيرون؛ والثانية - تدجين الفدائيين الفلسطينيين في الجنوب - 
اسا نت ما سا غاا اا ان مسر ا بالنظر إلى ضعف 
الفلسطينيين. فنجح اليش فى فرض نفسهء  @‏ مهذه. المتاسبة 
تلاحمه المستعاد. وهدا النجاح مدلولات داخلية فحسب. إد ثا اتسن 
مسبقاً الدور الذي سيُعطى للجيش اللبناني» في حال قيام سلام 
إقليمى» لإخضاع القوى الرافضة المحتملة من الفلسطينيين وسواهم. 

ضمن هذا المنظور» ليس من العجب أن يكون الفلسطينيون قد 


To 


جنرال ورهان 
شاركوا الجنرال عون مصالحه فى حملته ضد سورية» من جهة» واتفاق 
الظات من جهة ايت ذللكت أن ااستمرار الانشقاق العوق كان يى 
استمرار عجز الدولة اللبنانية وسورية عن القيام بأي عمل جذي ضد 
القلسنظينيين ى جنوب لبقان» لأنه لم يكن فى وسع سوزيةأن تتدخْل 
هناك ولأن الدولة اللبنانية لم يكن لدبها جيش. لذاء كان بإمكان 
عرفات ان یکون مطمئنا داشرا لكن» بعد إقصاء عون» صار. 
باستطاعة الحكومة اللبنانية المستقوية بتغطية وتوجيهات من سوريه» 
أن تكب على وضع الفلسطينيين تحت وصايتها السياسية والعسكريةء 
لصالحها وصالح حاميها الدمشقي. فالرئيس حافظ الأسد الذي 
أفلت مه القلس فيزن اسان كان ايند عليه الطوق لهد كته 
من السيطرة عليهم. وليس من قبيل الصدفةء طبعأء أن تكون منظمة 

التحرير الفلسطينية قد حاولت تطبيع علاقاتها مع دمشق» غداة توقيع 
المعاهدة اللبنانية ‏ السوريةء بارساها اليها فا رفیع المستو قن برشا تة 
فاروق القدومي. 

إن إزاحة الجنرال عون بواسطة سورية» ثم حرب الخليج» سرعتا 
تا كل دور بقية البلدان العربية فى لبنان» والدی کان قد بدا على اثر 
قيال ارت ازيخه سرض وجل الل ااراي سب اناق 
اا ي ا ا جي اسن كل امف الخيا م اة 
آلو آل اتسا اوفع جل الس الاي فن كج 
اللمجارات السا الى سكل ران ربجا خلال مال الان 
السعودي الثريٌ٠رفيق‏ الحريري. 

أما المسيحيّون» الذين تجاوزهم الآخرون في سباق الاستثارء 
وبالتال ق اكتساب«القترة الاقنصادية لحت تقتهم فى مستقبلهم 
وأرعبهم صعود نفوذ بقية الطوائف - وازدياد عدد ابنائها ‏ والذين 
هرّبهم اصلاً الخوف والمأزق والاشمئزاز خلال المرحلتين الأخيرتين من 
حرب لبنان» ولا سيا مرحلة ۱۹۹١‏ النهائية التي تجابه فيها عون 
و في صراع ضار على الزعامة انوا هاجرون. فقلق الفاتيكان 
کا ماھ الاهة وتفيد احصاءات الكرسى الرسولي أن عدد 


FT 


جنرال ورهان 
السيخين اتون هاجروا عن لان اة ١١۷٠١‏ وآأب ةا بلك ةة 
الفاً. ومع أن حركة المجرة خحفّت بعد هذا التاريخ» مع عودة المدوء إلى 
البلادء «فالأرجح أن هذه الأرقام زادت في غضون الأشهر الأخيرة» 
سما اک لقاع ها ار ق ارقن بابل ووا وال سن ان 
حالات العودة المسجّلة فى ۱۹۹١‏ (بضعة آلاف) أن تغبر بصورة معبرة 
هذا الرقم الذي يعادل اكثر من ربع المسيحيين. 

وللإيقاف النزف» إنبرى القاصد الرسولي من جديد. ففي مداخلة 
مير امام مجلس الأساقفة الكاثوليك» المجتمع في بكركي يوم ۲١‏ 
تشرين الثاني ٠۱۹۹ء‏ قذّم «بعض الأفكار» المادفة إلى منح المسيحيين 
«ضانات ملموسة» فى ما تعلق مصارهم: حرية» استقلال وسيادةء اسن 
اچتیای ‏ اقتصادي» نظام تربوي» صحة... وإذ شدد على مسؤولية 
الك دافا ال ضهن قن اراشا عي ال رة 
للمنفعة الاجتاعية» وإلى إظهار «تصور اجتاعي خلاق وناشط» 
وابداء « کرم کہیں» لاافھام «الذين يريدون اهجرة» بدافع فقدان الأملء 
انها لن تتخلی عنہم». لقد أصاب پوانتي هنا نقطة حساسة بوجه 
خاص: الک البتاية سى؛ فا ااك ناریا کس ا کار 
الاکن سب عض افدر آت. کا دک پواتق بان «اتقساء الكنيسة 
م انتحار للمسيحيين وضرر يصيب البلاد بأسرها». إن القاصد 
الزترل؛ انواعت خف موقا سناسا من قوط عوت» :کا 
بتخفيف سخط البطريركية والاكليروس المارونيين وقلقها» غداة 
توقيع المغأاهدة اللبتانية ى الستورية: 

فالمهم» السا الى القايكان, هى الصسوه رالات ف أت ظطار 
ظروف أفضل. وهو بدعمة أتفاق الطائف» غرف كيف. يضح حاورا 
ما للترويکا السبية فلىاعارض الاتقاق .لوش اة فان / السك 
اا فط لن وسا اة الاك الميار هكي اللاك 
يتمسك الکرسي الرسولي اليوم بالمنطق ذاته وبحاول» عبر انفتاح 
مدروس على سوريةء أن بحفظ للمسيحيبن دورهم في لبنان. فالا بقاء 
على الوجود المسيحي يتقذم» في نظره» على كل حلة في سبيل 


۳۳۷ 


جنرال ورهان 


الاستقلال والسيادة. وهي حملة لن ینجم عتھاء کا رايا مع عون 
سوی تسریع هجرة الطوائف المسيحية. 

أما فرنساء فقد طرأً تطور على تقويها للموقف. فهي» إذ التزمت 
بقضية سق ارال عون .في اللجوء السياى مختبرة اها لأقضية 
شه فت تق رة اول لين قط کل مسادة قا ریا گل 
نشاط سياسي ني لبنان. وبفعلها هذاء كانت تشل نفسها مثيرة أكبر 
اام تئ سوربة طا غا ايا سن وها فالوا بات اب 
تكن مستا من هذا اليب السهاسئ: القرى عن ليتان. ولا سق 
کرای از س او ا اا ا کا 
مندفعين بجاذب الفراغ... والسوق. 

لا يكن القول إن فرنسا راهنت على عون؛ فقد أيّدت الكثير من 
آتکاي كا من ماقف الأمك دة ارهق وکا ي ف اة ا 
ننيقي «راعاة. قطلمات الاسر الشبية الى تيشدة فيا إلا آي 
وجدت نفسها مع عون في الفريق الخاسر. وهكذاء طوال ستة أشهر - 
منذ سقوط محميُها فی خريف ٠‏ حت ربيع السنة التالية - تظاهرت 
عظهر المهان ف کرامته» و«الحرد» کا قیل فی . بېروت أنذاك. 

يومق أ ترج فرنساً عن تقظها إلا لمصدر أحكاماً عة جسائل 
مبدئية» مما كلفها انتقادات سورية والسلطة اللبنانية بصورة رئيسيةء 
إغا ايضاً انتقاد التيّار الموالي للسعودية في بيروت. وحصل الإشكال 
قر ن عر ابابا عط اأعلن وور اة قى 
و اوا داد توقیع المعاهدة اللبنانية ‏ السورية أن بالاده «تنوی 
ا ا a, Ka EE r ls aa e E‏ 
الجديدة سحب) واا .الى قشل جرا مق الأزاظى اللبمائية وأن 
يڪون باللاإمكان اجراء انتخابات حرة فی لبنان ا 

لقد قوبل هذا التصريح باحتجاج عام من جانب السلطة اللبنانية, 
إد شجب رئيس مجلس الوزراء» عمر كرامي» ورئيس مجلس النواب» 
حدق فيي #دكل راق لتوو اة الداخابة وات 
هذه الأخيرةء إلى ذلك بالتناقض فى المواقف: أولم ترحب بالمعاهدة 
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جنرال ورهان 
اللبنانية - السورية - وإن أبدت بعض التحفظات حول تطبيقها - 
مك رة هذه المناسبة تأكيد التزامها اتفاق الطائف؟ وهكذاء وجد الكي 
دو ية تة شو ا بن تيده المبدئي للطاتقف وسطالتة باحترام حق 
اللجوء اى فرنسا الممنوح للجنرال عون؛ فگاق هاس اورت ضیقا 
چذا ی هوب الميدولة لتتصيب ق اميا عن سيادة لبنان وحرية 
شعبه فی التعبر عن را ولد أ يداك انطباع با علاقات بان 
«المميزة» بفرنسا تقلص ال د کا فی الخلیج کا في لبنانء تحققت 
باريس من أن سياستها في عام الوم لا يكن أن تخرج عن الخط 
اآري من الولايات المتحدة - إل فى بعض التفاصيل والمظاهر؛ أما 
بروز ج اوروبي مستقل» ومتوسطي بخاصة» فهو لا يزال فكرة 
طوباوية. 

ناء عليه» أجرت فرنسا إعادة تقويم لموقفهاء وكفت عن اعتبار 
تسوية «قضيّة عون» شرطاً أولياًء كي لا يتجنمد نشاطها في لبنان نهائيا. 
ولا بد من القول إن صاحب العلاقةة بموقفه خلال مختلف مراحل 
المفاوضات الى کانت تجری فی شأنه بین باریس وبیروت» أخذ يزعج 
السلطات الفرنسية. 

على أي حال» با أن إبقاء عون شبه معتقل ني السفارة لم يعد 
رسا لور ية ها امف المياسة اة زوت من خ5 التب ققد 
ae A FN a ha, a a 2‏ 
على «عفو» الدولة اللبنانية ع كق سخارتار لد الي مرسيليا- 
بشيء من الإخراج EES‏ 

وتات کلقت بعش الأخوال المتطفة الجنرال اللبنانى تنبيهاً جافا 
من السلطات الفرنسية؛ كا أشار الرئيس الفرنسي» وهو يدعو الرئيس 
اراو إلى بارس فق تشرين الأول ١۹۹٠ء‏ الى أن قضية ,عون 
انتهت فى نظره؛ ثم إنه لم يتنع عن إبلاغ ذلك الى ضيفه في تلميحه إلى 
ايتا لسا ى الرعد :اقطرع من ارال قوق د ورل هذا 
الأخير إلى فرنسا. 

لقد طرحت - أو على الأصح فرضت - على عون ثلاثة شروط 


۳۳۹ 


جنرال ورهان 


أساسيةء في مقابل رحيله إلى فرتسا؛ وقبل بها: وجوب مغادرة لبتان 
ضمن ٤۸‏ ساعةء وهذا ما فعله؛ ثم نفى لمدة مس سنوات _ أو 
بالاعر اناه حل لأول ي لبنان د عه الاس راطو رة 
العثانية - وهو يضى هذه المدة؛ اخيرا» حظر كل نشاط سياسي ف 
لبنان او الخارج» وفي هذا ف ا القيام ببعض المناورات من 
خلال الصحافةء مما استدعى لفت نظره إلى التزام وعده الصادر عن 
«رجل عسکری». 

مادا عن «خزينة الجنرال الحربية» التي كثر الكلام عليها حين كان 
حتجزاً في السقارة الفرنسية والتى توقف الحديث عنها فجأةَ عند 
إطلاق سراحه» وفيا بعد؟ لقد احتفظ سا. فالدؤلة اللبنانئة كانت 
تطالبه بلغ ۳۱,۵ ملیون دولار» مودع باسمه او باسم أقربائه في 
الغارج» وقى ميلغ أكد غوق أ نة:عحصيلة همات مقدمة اله بضفة تقض 
ونخلال الغاؤضنات اللانية = القرمنة المضصهة آل سفت ب عي 
جرى الحديث عن تجميد المبلغ المتنازع فية في «الضنددق الفرنى 
للودائع زالاآمانات زيتااتبث الحا القضية. لكن. :اھ 0 أن 
الأموال لم تعد موجودة فى 'فرنساء فانتفت بذلك سلطة الدولة الفرنسية 
ف هدا الشأن» واضطرّت الحكومة اللبنانية الى الانسحاب من الل 
التي كانت نتيجتها موضع شك منذ البداية. 

لوال أ بخصوص عون وفرنسا: ماذا كان دور السفير 
رينية آلا تي هذه القصية؟ أماسيا بالكاكية وغل أي سال طابقا 
للسياسة المحددة من قبل باريس. بالطبع» كانت تقارير هذا 
الدییلوماسی بد وتاليا تقويد للموقف والأشخاص - أحد العناصر, إن 7 
هل أف لاص آل دت غيازات اقرا اقغات وح :عد 
الاوتي ا ا على سياسة بلاده. لكنه» مع ذلك» کان يطبق ما تقزر 
في الاليزيه والکي دورسيه. وٳن کان قد عمل لحلول يکون عون 
ماغدا اى الأعار الخار التق كان يتنه اعد فكل :ايشا 
وبخاصة لدى هذا الأخير لحمله على قبول التسوية. وخلال مهمته 
التاشطة. داق ألا عن ضورة ية لفرنما: فرنساً الشجاعة الخاصرة 


جنرال ورهان 


للحريات» المناضلة فى سبيل الديقراطية وحقوق الشعوب» والملةزمة 
ا ا ا ی اک کات 
مبادرات جريئة للحفاظ على لبنان. 
هل بالغ في التماثل بحالة الجنرال؟ بالأحرى» ! إن الشعور الجاعي 
اا ساس کی الق آل رعا :ای کرس إل غا 
السفير بضيفه الجبرى. فشهادات التعاطف حيال «صديق الجنرال 
قوق کات فق آل ۳ فرنسا من جميع المناطق اللبنانية ومن 
اللبنانيّين في الخارج. لذاء مع أن ألا أوضح للسلطات اللبنانيةء مات 
عقت أن مام فسا - ليشن امخض :ارال بقدر ما هو تطلعات 
الناس. وبخاصة الألحيال. القاية الي ل ي فیه» فان شیا ل 
ل TT U‏ العقدة» ومع أ افر سا كانت أطت 
إشارات منذ نيسان - أيار إلى مقاربتها الجديدة لحالة عون فإن 
اة الباب ت وسن اقا خی الق قفا کان .الد وساي 
ا يعجبها هي ايضاً - سوف تنتظر إلى أن يرحل هذا الأخير في 
ا و ف اق ایال یسون ا ابا 
e‏ ساق فاضا يه ون الفريل, الى وزقت ر قا إن ات فاه 
شا بخ الوا ق بستاتف التفاوض حول رحيل الجنرال عون 
وينجح. فكانت الفرصة مؤاتية خا معاقبة أ على الطريقة الى آدی 
بها مهمته» بحرمانه من الشعور بالرضى لكونه قد حل «قضيّة عون» 
قبل انخهاء خدماته فی لبان الأ الئی کان يتاه هرا وذات بو 
اط آل آلقولء «ضاز من لمسب اکر فاکار ان یکرن الو دیق 
اللبنانيين» والمسيحيين بخاضة». 
هل أصبح ميشال عون» الغائب - المبعّد . «الجثة السياسية» التي 
تاها السلطة اللجاةة نة ريك ان بکو ن قد أنه فی احتياط 
الجمهورية. فمضاعفة العقبات التي يضعها الحاكمون اليوم اا یت 
ا لا يسفخفون لآ مشضه الق ا وال جنها کیا عن الورک 
أن انتخابات حرة ساف اليوم» بعد اكثر من سنة على إزاأحته» بعدد 
من النواب العونيّين في الدوائر المسيحية . ولا بالخطر الذي لا يزال 
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جنرال ورهان 
بل کات سیف داآموگایس اق قوق ووس غاا الرجل گا 
طوال سنتين» الضمير الحيّ للبنانيين» وليس فقط للمسيحيين منهم» كا 
کان في الوقت نفسه رمز كرامتهم الوطنية. لقد كلفهم غالياًء لکنه اتام 
هم الفرضة لان يشعروا بام شب وان يظهروا ذلك أمام العالم. إن 
کانت هذه هي «العونية» _ شعور» نفحة» روح فا س الى خد 
التضحيةء بريئة إلى حد الحلم - فإذاً أجل» يكن القول. باقتباس 
عبارة الجنرال ديغول الشهيرة: «إن كل لبناني كان» وهو او سيكون 
Pe.‏ ومن المستحبٰ أن کو ا اذا كانت «العونية» انقلاباً 
عسكيا عل آلطر فة اللبتاية مابات شات ورعاتلی غاس ة 
دأیقفار وقي واا و غ ا الا کے اه 
مغامرة» فکان من المحتم أن تكون الكارثة نهاية الطريق. وبحب 1 
تتکرر. اذا الروح بدون الرجل؟ 
سوف يقول البعض إنها فكرة طوباوية» لاواقعية بقدر ما كان 
عون نفسه. بينها يقول البعض الأخر إن هذه الروح المنفوخة في 
الشعب هي إرثه: ما سيبقى من عون في تاريخ الأمة اللبنانية مها 
جل لزل الفي™ تفخت من ادل وسقی متكطة حرو انحر 
قات الزشن: 


TE 


القسم الأول: الوهم الكبير E ere criemamegceE Eee‏ 
الفصل الاول: الانتخابات الرئاسية: شهوة الموارنة O‏ 

الفصل الثاني: فاتنات تونس CET aan‏ 

الفضل الفالت: ۱٤‏ قباط ۱۹۸٩‏ الصدع OE‏ 1 


E E iie Sei ا الامام ؟‎ 


الق اللاة م الغوار الاك ال الفاق 


الفصل السادس: الطائف او ساعة الحقيقة e‏ 


E OT EE EEE الفصل السابع: رئيس الطائف‎ 

N Oona EEtkoiakt القسم الثاني: الأفول‎ 

القضل الآؤل: الشقاق A ROE‏ 

الفصل التاف: با س مار مارون E E‏ 

القضل القالت: قرسا على خد الى TEE‏ ۹ 

الفصل الرابع: العودة الى نقطة الصفر a‏ 

الفصل الخامس: مهمة الابراهيمى: الفرصة الأخيرة ...... ۲٠١‏ 
القسل السااسيء اليش ى أروقة الساطة اة 

e eee بالألغام‎ 

القسم الثالث: يوميّات فصل في الجحيم YYO‏ 

الفصل الاول: العذ العكسى النهائي SOE‏ 1 


al E E الفصل التاني: السقوط ا‎ 
NT a E ألخاعة‎ 


کانتا سنتان مأساويتين 3 حافلتا ن بالانارة. ولفهم ما خت 


ا کان ¿ الجنرال عون فى السلطة ( (۲۲ آیلول ۱۹۸۸ - 
۴ کا دمن فر کاب کارول 
اغ فالمؤلفة التى كانت آنذاك صحافية في جريدة «لوريا 5 
لوجور» تعقبت الجنرال عن كثب» ثم أجرت مقابلات طريلة 
مع أصدقائه وأعدائه لتعيد تکوین سان الإخدات: 

سواء کنت مع میشال عون أو ضدّه» فإن ن کتاب «جنرال 
ورهان» سيقذم لك مفاتيح أسرار تلك الأيام التق كان مصير 
بنان فيها على المحل. 


